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هجرة النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدبنة 


قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاحرين 
ينتظر أن يُوَذن له في المجرة» ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاحرين إلا من حبس أو فتن, إلا 
علي بن أبي طالب» وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق ماء وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المجرة» فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل لعل الله 
يجعل لك صاحباء فيطمع أبو بكر أن يكونه. 

قال ابن إسحاق: ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم, ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم, عرفوا أنحم قد نزلوا 
داراء وأصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وعرفوا أنم قد 
أجمع لحريهم. فاحتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي 
أمرا إلا فيها - يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حين نحافوه. 

قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتحم من أصحابناء عن عبدالله بن أبي نيح عن مجاهد 
بن حبير أبي الحجاج» وغيره ممن لا أتمم» عن عبدالله بن عباس ما قال: لما أجمعوا لذلك» واتعدوا 
أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ غدوا في اليوم 
الذي اتعدوا له» وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة» فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل» عليه 
بتلة» فوقف على باب الدار» فلما رأوه واقفا على بابماء قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل 
نحد مع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون» وعسى أن لا يُعدمكم منه رأيا 
ونصحاء قالوا: أحل» فادحل» فدخل معهم؛ وقد اجتمع فيها أشراف قريش» من بني عبد خمس: 
عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب. ومن بني نوفل بن عبد مناف: طعيمة بن 
عدي؛ وحبير بن مطعم» وا حارث بن عامر بن نوفل. ومن بني عبدالدار بن قصي: النضر بن 
الحارث بن كلدة. ومن بني أسد بن عبدالعزى: أبو البختري بن هشامء وزمعة بن الأسود بن 
المطلب» وحكيم بن حزام. ومن بني مخزوم: أبو جهل بن هشام. ومن بني سهم: ثُبيه ومنبّه ابنا 
الحجاج؛ ومن بني جمح: أمية بن خلف» ومن كان معهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش. فقال 
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بعضهم لبعض: إن هذا الرجحل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا 
فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأيا. قال: فتشاورواء ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد» 
وأغلقوا عليه باباء ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله» زهيرا والنابغة» 
ومن مضى منهمء من هذا الموت؛ حتى يصيبه ما أصابحم. فقال الشيخ النجدي: لا والله» ما 
هذا لكم برأي. واللّه لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه 
إلى أصحابه» فلأوشكوا أن يثبوا عليكم, فينزعوه من أيديكم, ثم يكائروكم به حتى يغلبوكم على 
أمركم» ما هذا لكم برأي» فانظروا في غيره. فتشاوروا. ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرناء 
فننفيه من بلادناء فإذا أخرج عناء فوالله ما نبالي أين ذهبء ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا 
منه» فأصلحنا أمرنا والْمَتَدا كما كانت. فقال الشيخ النجدي: لا والله» ما هذا لكم برأي» ألم 
تروا حشن حديثه وحلاوة منطقه» وغلبته على قلوب الرجال بما يأتِ به والله لو فعلتم ذلك ما 
أمنتم أن يحل على حي من العرب» فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه» ثم 
يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم, فيأحذ أمركم من أيديكم, ثم يفعل بكم ما أراد» 
دبروا فيه رأيا غير هذا. قال: فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه 
بعد قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأحذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا 
فيناء ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه ما ضربة رجحل واحدء فيقتلوه» 
فنستريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاء فلم يقدر بنو عبد مناف على 
حرب قومهم جميعاء فرضوا منا بالعقفل» فعقلناه لمهم. قال: فقال الشيخ النجدي: القول ما قال 
الرحل؛ هذا الرأي الذي لا رأي غيره» فتفرق القوم على ذلك وهم بجمعون له. فأتى جبريل عليه 
السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: لا تَِتْ هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت 
عليه. قال: فلما كانت عتمة من الليل احتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام» فيثبون عليه» فلما 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاتهم» قال لعلي بن أبي طالب: ثم على فراشي وتسجٌ 
يبُردي هذا الحضرمي الأخضرء فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم؛ وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. 


قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي قال: لما اجتمعوا له 
وفيهم أبو حهل بن هشام, فقال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره» 
كنتم ملوك العرب والعجم, ثم بُعثتم من بعد موتكم, فجُعلت لكم جنان كجنان الأردن» وإن 
لم تفعلوا كان له فيكم ذبح» ثم بُعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحُرقون فيها. قال: 
وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخذ حفنة من تراب في يده. ثم قال: أنا أقول 
ذلك؛ أنت أحدهم. وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه» فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على 
0 وهو يتلو هؤلاء الآيات من يس: يس وَلْقُرْآنِ الحكيم إِنَّكَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْمَقِيم تَنْزِيلَ الْعَزِيزٍ التجيم] .. إلى قوله: [ فَأَغْسَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ). حتى فرغ رسول الله 
0 عليه وسلم من هؤلاء الآيات» ولم يبق منهم رجل إلا و قد وضع على رأسه ترابا» ثم 
انصرف إلى حيث أراد أن يذهبء فأتاهم آت ممن لم يكن معهم؛ فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ 
قالوا: محمداء قال: خيّبكم الله ! قد والله حرج عليكم محمد, ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع 
على رأسه تراباء وانطلق لحاجته» أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رحل منهم يده على رأسه. 
فإذا عليه تراب» ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليًا على الفراش متسجيا بد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فيقولون: والله إن هذا محمد نائماء عليه برده. فلم يبرحوااكذلك حتى أصبحوا فقام على 
عن الفراش» فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. 

قال ابن إسحاق: وكان ما أنزل الله عز وحل من ار في ذلك اليوم» 0 أجمعوا له: 
(وَإذْ بكر بك الَّدِينَ كمَروا لِينْيُوكَ أو يَفْتلُوك أو رخو : 5 وقكزون ومَكُز الله © واللّه حير 
لْمَاكرين) . [الأنفال] 0 لله عز وجل: [أَمْ يَمُولُونَ شَاعِرٌ نَكَرئَصُ يه رَيْب الْمَنُونِ قل تَربصُوا 

َإِنٍّ مَعَكم م من الْمْتَرَيصِينَ ؟ . [الطور]. 

قال ابن إسحاق: وأذن الله تعاللى لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك ف المجرة. 

قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر رحلا ذا مال» فكان حين استأذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المجرة» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلء لعل الله يجد لك صاحباء 


قد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إنما يعني نفسه» حين قال له ذلكء فابتاع 
راحلتين» فاحتبسهما في داره» يعلفهما إعدادا لذلك. 

قال ابن إسحاق: فحدثبي من لا أتمم» عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين أنما قالت: 
كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأيّ بيت أبي بكر أحد طرف النهار» إما بكرة» 
وإما عشية» حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة» والخروج 
من مكة من بين ظهري قومه؛ أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة» في ساعة كان لا 
يأ فيها. قالت: فلما رآه أبو بكرء قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة 
إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخلء» تأحر له أبو بكر عن سريره» فجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وليس عند أبي بكر إلا أنا وأحتي أسماء بنت أبي بكرء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أخرج عي من عندك» فقال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي» وما ذاك؟ فداك أبي وأمي 
! فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج والحجرة. قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله» قال: 
الصحبة. قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح؛ حتى رأيت أبا 
بكر يبكي يومئذ, ثم قال: يا نبي الله» إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتمما لهذا. فاستأجرا عبدالله 
بن أرقط - رحلا من بني الدئل بن بكرء وكانت أمه امرأة من بني سهم بن عمرو» وكان مشركا 
- يدلحما على الطريق» فدفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهم لميعادهما. 

قال ابن إسحاق: وِلم يعلم فيما بلغني» بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدء حين 
خرج» إلا علي بن أبي طالبء وأبو بكر الصديق» وآل أبي بكر. أما علي فإن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم - فيما بلغني - أخبره بخروحه؛ وأمره أن يتخلف بعده بمكة» حتى يؤدي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع» التي كانت عنده للناس» وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده, لما يُعلم من صدقه وأمانته صلى 
الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروجء أتى أبا بكر بن أبي 
قحافة» فخرجا من خوحة لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى غار بثور - حبل بأسفل مكة - 


فدخلاه» وأمر أبو بكر ابنه عبدالله بن أبي بكر أن يتسمع لمما ما يقول الناس فيهما تحار ثم 
يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر» وأمر عامر بن قُهيرة مولاه أن يرعى غنمه 
تحاره» ثم يُريحها عليهماء يأتيهما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من 
الطعام إذا أمست با يُصلحهما. 


قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم» أن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: انتهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلاء فدخحل أبو بكر قبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلمس الغار» لينظر أفيه سبع أو حية» يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر» وجعلت 
قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة» لمن يرده عليهم. وكان عبدالله بن أبي بكر يكون في قريش تماره 
معهم؛ يسمع ما يأتمرون به» وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم 
يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة» مولى أبي بكر» يرعى ف يُغْيان أهل مكة 
فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر» فاحتلبا وذبحاء فإذا عبدالله بن أبي بكر غدا من عندهما 
إلى مكة» اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعقّي عليه» حتى إذا مضت الثلاث»؛ وسكن عنهما 
الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيرَيُهما وبعير له وأتتهما أسماء بنت أبي بكر ١‏ بسفرتهماء 
ونسيت أن تحعل لما عصاماء فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة» فإذا ليس لما عصام, فتحل نطاقها 
فتجعله عصاماء ثم علقتها به. فكان يقال لأسماء بنت أبي بكر: ذات النطاق» لذلك. 

قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول: ذات النطاقين. وتفسيره: أتما لما 
أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين» فعلقت السفرة بواحد» وانتطقت بالآخر. 

قال ابن إسحاق: فلما قرب أبو بكرء؛ الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قدم 
له أفضلهماء ثم قال: اركبء فداك أبي وأمي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا أركب 
بعيرا ليس ليء قال: فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي» قال: لاء ولكن ما الثمن الذي 
ابتعتها به؟ قال: كذا وكذاء قال: قد أحذتما به» قال: هي لك يا رسول الله. فركبا وانطلقا وأردف 
أبو بكر الصديق عامر بن فهيرة مولاه خلفه» ليخدمهما في الطريق. 
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قال ابن إسحاق: فحُدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنما قالت: لما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكرء أتانا نفر من قريش» فيهم أبو جهل بن هشام, فوقفوا على باب أبي بكر 
فخرحت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي؟ قالت: 
فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثاء فلطم حدي لطمة طرح منها قرطي. 

قال ابن إسحاق: فحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير أن أباه عبادا حدثه عن جدته 
أسماء بنت أبي بكر» قالت: لما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وخرج أبو بكر معه احتمل 
أبو بكر ماله كله» ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة آلافء فانطلق بما معه. قالت: فدخل علينا 
جدي أبو قحافة» وقد ذهب بصرهء فقال: والله إن لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: 
قلت: كلا يا أبت ! إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأحذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت 
الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوباء ثم أحذت بيده فقلت: يا أبت» ضع يدك 
على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه» فقال: لا بأسء إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن, وفي 
هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا شيئاء ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 


قال ابن إسحاق: وحدثبي الزهري أن عبدالرحمن بن مالك بن حعشم حدثه؛ عن أبيه» عن 
عمه سراقة بن مالك بن جعشم,ء قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا 
إلى المدينة» جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم. قال: فبينا أنا حالس في نادي قومي إذ 
أقبل رحل مناء حتى وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت كْبَةَ ثلاثة مروا علي آنفاء في لأراهم 
محمدا وأصحابه» قال: فأومأت إليه بعيني: أن اسكت» ثم قلت: إنما هم بنو فلان» يبتغون ضالة 
لم قال: لعله؛ ثم سكت. قال: ثم مكثت قليلاء ثم قمت فدحلت بيتي؛ ثم أمرت بفرسيء فَقِيْد 
لي إلى بطن الوادي» وأمرت بسلاحي» فأخرج لي من دبر حجرت» ثم أخذت قداحي التي أستقسم 
بحاء ثم انطلقت» فلبست لأمتي؛ ثم أخرحت قداحي» فاستقسمت بماء فخرج السهم الذي أكره 
"لا يضره" قال: وكنت أرجو أن أرده على قريش» فآخذ المائة الناقة. قال: فركبت على أثره» 
فبينما فرسي يشتد بي عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرحت قداحي 
فاستقسمت بماء فخرج السهم الذي أكره "لا يضره" قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: فركبت في 
أثره» فبينا فرسي يشتد بي» عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أحرجت قداحي 
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فاستقسمت بماء فخرج السهم الذي أكره "لا يضره" قال: فأبيت إلا أن أتبعه» فركبت في أثره. 
فلما بدا لي القوم ورأيتهم» عثر بي فرسي؛ فذهبت يداه في الأرضء؛ وسقطت عنهء ثم انتزع يديه 
من الأرض» وتبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد مُنع مني» وأنه 
ظاهر. قال: فناديت القوم: فقلت: أنا سراقة بن جحعشم: انظرون أكلمكم, فوالله لا أرييكمء 
ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له: وما 
تبتغي منا؟ قال: فقال ذلك أبو بكر قال: قلت: تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. قال: 
اكتب له يا أبا بكر. قال: فكتب لي كتابا في عظمء أو في رقعة» أو في حزفة» ثم ألقاه إلي» 
فأحذته» فجعلته في كنانتي» ثم رجعت» فسكت فلم أذكر شيئا تماكان» حتى إذا كان فتح مكة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفرغ من حنين والطائف» خرحت ومعي الكتاب لألقاه 
فلقيته بالجعرانة. قال: فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار. قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح 
ويقولون: إليك إليكء ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على 
ناقته» والله لكأن أنظر إلى ساقه في غرزه كأتما جمارة. قال: فرفعت يدي بالكتاب» ثم قلت: يا 
رسول الله هذا كتابك لي» أنا سراقة بن جعشمء قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يوم وفاء وبر» ادنُةُ. قال: فدنوت منه» فأسلمت. ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عنه فما أذكره؛ إلا أني قلت: يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضيء وقد ملأتما 
لإبلي» هل لي من أحر في أن أسقيها؟ قال: نعم» في كل ذات كبد حرّى أحر. قال: ثم رجعت 
إلى قومي» فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. 

قال ابن إسحاق: فلما خرج بمما دليلهما عبدالله بن أرقط» سلك بمما أسفل مكة؛ ثم مضى 
مما على الساحل؛ حتى عارض الطريق أسفل من عسفان؛ ثم سلك بمما على أسفل أمج ثم 
استجاز بمماء حتى عارض بمما الطريق» بعد أن أجاز قديداء ثم أحاز بمما من مكانه ذلك» 


فسلك بمما الخرار» ثم سلك بهما ثنية المرة» ثم سلك بمما لقفا. 
قال ابن إسحاق: ثم أحاز بمم مدبحة لِقْف ثم استبطن بمما مدلحة محاج - ويقال: مجاج» 
فيما قال ابن هشام - ثم سلك بحما مرحح محاج» ثم تبطن بحمما مرحح من ذي العضوين - قال 


ابن هشام: ويقال: العَضّوين - ثم بطن ذي كشر» ثم أحذ كمما على الجداجد» 5 على الأحرد» 

قال ابن هشام: ثم هبط بمما العرج» وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم؛ فحمل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رحل من أسلم؛ يقال له: أوس بن حجرء على جمل له - يقال له: ابن الرداء - 
إلى المدينة» وبعث معه غلاما له» يقال له: مسعود بن هنيدة» ثم خرج كما دليلهما من العرج» 
فسلك بمما ثنية العائر» عن بمين ركوبة - ويقال: ثنية الغائر» فيما قال ابن هشام - حتى هبط 
بحما بطن رئم» ثم قدم بمما قباء» على بني عمرو بن عوف» لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر 
ربيع الأول يوم الاثنين» حين اشتد الضّحاءء وكادت الشمس تعتدل. 

قال ابن إسحاق: فحدثبي محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن 
عويمر بن ساعدة» قال: حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قالوا: لما معنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة, وتوكفنا قدومه كنا نخرج إذا 
صلينا الصبح» إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فوالله ما نبرح حتى تغلبنا 
الشمس على الظلال فإذا لم نحد ظلا دحلناء وذلك في أيام حارة. حتى إذا كان اليوم الذي قدم 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» جلسنا كما كنا بجلس» حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتناء 
وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت» فكان أول من رآه رجحل من اليهود» و 
قد رأى ما كنا نصنع, ونا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليناء فصرخ بأعلى صوته: 
يا بني قِيْلَهَ هذا جدكم قد جاء. قال: فخرحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو في ظل 
نخلة» ومعه أبو بكر في مثل سنه؛ وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك» 
وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقام 
أبو بكر فأظله بردائه» فعرفناه عند ذلك. 

وقوله: يا بي قِيْلَ» يريد الأوس والخزرج» وقيلة» أمهم, زوجة أبيهم حارثة» بحا يعرفون. 

قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما يذكرون - على كلثوم بن 


دا 


من يذكر أنه نزل على كلثوم بن هدم: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل 
كلثوم بن هدم جلس الناس في بيت سعد بن حيثمة. وذلك أنه كان عزبا لا أهل له» وكان منزل 
الأعزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين» فمن هنالك يقال: نزل 
على سعد بن خيثمة» وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة: بيت الأعزاب. فالله أعلم أي ذلك 
كانء كلا قد سمعنا. ونزل أبو بكر الصديق على خبيب بن إساف» أحد بني الحارث بن الخزرج 
بالسنح. ويقول قائل: كان منزله على حارحة بن زيد بن أبي زهير» أي بني الحارث بن الخزرج. 
وأقام علي بن أبي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وأيامها. حتى أدى عن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم الودائع التيكانت عنده للناس» حتى إذا فرغ منهاء لحق برسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فنزل معه على كلثوم بن هدم. فكان علي بن أبي طالب - وإِنما كانت إقامته بقباء ليلة 
أو ليلتين - يقول: كانت بقباء امرأة لا زوج لحاء مسلمة. قال: فرأيت إنسانا يأتيها من جوف 
الليل فيضرب عليها باحاء فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأحذه. قال: فاستربت بشأنه» فقلت 
لما: يا أمة الله من هذا الرحل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة» فتخرحين إليه فيعطيك شيئا 
لا أدري ما هوء وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن حنيف بن واهب» قد 
عرف أن امرأة لا أحد لي» فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرهاء ثم جاءني بماء فقال: 
احتطبي بمذاء فكان علي يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف» حتى هلك عنده بالعراق. قال ابن 
إسحاق: وحدثني هذاء» من حديث علي» هند بن سعد بن سهل بن حنيف» 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء» في بني عمرو بن عوفء يوم 
الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» وأسس مسجده. ثم أخرحه الله من بين أظهرهم 
يوم الجمعة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك» فالله أعلم أي ذلك 
كان. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد 
الذي في بطن الوادي» وادي راثُوناء» فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. فأتاه عتبان بن مالك» 
وعباس بن عبادة بن نضلة» ف رجال من بني سالم بن عوف» فقالوا: يا رسول الله. أقم عندنا في 
العدد والعدة والمنعة» قالوا: حلوا سبيلهاء فإتما مأمورة - لناقته - : فخلوا سبيلهاء فانطلقت حتى 
إذا وازنت دار بني بياضة» تلقاه زياد بن لبيد» وفروة بن عمروء في رحال من بني بياضة» فقالوا: 
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يا رسول الله: هلم إليناء إلى العدد والعدة والمنعة» قال: خلوا سبيلها فإنْما مأمورة» فخخلوا سبيلها. 
فانطلقت» حتى إذا مرت بدار بني ساعدة» اعترضه سعد بن عبادة» والمنذر بن عمروء في رحال 
من بني ساعدة» فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة» قال: حلوا سبيلهاء فإنما 
مأمورة» فخلوا سبيلهاء فانطلقت» حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج» اعترضه سعد بن 
الربيع» وخارحة بن زيد» وعبدالله بن رواحة» في رحال من بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا رسول 
الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة قال: لوا سبيلهاء فإنما مأمورة» فخخلوا سبيلها. فانطلقت» 
حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار» وهم أخواله دنيا - أم عبدالمطلب» سلمى بنت عمروء 
إحدى نسائهم - اعترضه سليط بن قيس» وأبو سليط» أسيرة بن أبي خارحة: في رحال من بني 
عدي بن النجار» فقالوا: يا رسول الله» هلم إلى أحوالكء إلى العدد والعدة والمنعة» قال: خلوا 
سبيلها فإنما مأمورة» فخلوا سبيلهاء فانطلقت. حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار» بركت 
على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مِرْبد لغلامين يتيمين من بني النجار» ثم من 
بني مالك بن النجار» وهما في حجر معاذ بن عفراء» سهل وسهيل ابني عمرو. فلما بركت» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ل ينزل» وثبت فسارت غير بعيد» ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم واضع لما زمامها لا يثنيها به» ثم التفتت إلى خلفهاء فرجعت إلى مبركها أول مرة» 
فبركت فيه ثم تحلحلت وزئّت وألقت بجرانحاء فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاحتمل 
أبو أيوب خالد بن زيد رحله» فوضعه ف بيته» ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسأل 
عن المربد لمن هو؟ فقال له معاذ بن عفراء: هو يارسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو» وهما يتيمان 
لي» وسأرضيهما منه» فاتخذه مسجدا. 

قال ابن إسحاق: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الإثنين» حين اشتد الضحاءء 
وكادت الشمس تعتدلء لثني عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» ورسول الله صلى الله عليه 


وسلم يومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة» وذلك بعد أن بعثه الله عز وجل بثلاث عشرة سنة. 
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بناء المسجد النبوي ا حرام 

قال ابن إسحاق: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبنى مسجداء ونزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه. فعمل فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه» فعمل فيه المهاحرون والأنصار» ودأبوا فيه» فقال قائل 

لعن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلّل 
واربحر المسلمون وهو يبنونه يقولون: 
لا عيش إلا عيش الآخره اللهم ارحم الأنصار والمهاحره 

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة» اللهم ارحم المهاجرين 
والأنصار. 

قال ابن إسحاق: فدحل عمار بن ياسرء وقد أثقلوه باللبن» فقال: يا رسول الله قتلوي» 
يحملون علي ما لا يحملون. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينفض وفرته بيده» وكان رحلا جعداء وهو يقول: ويح ابن سمية» ليسوا 
بالذين يقتلونكء إنما تقتلك الفئة الباغية. 

قلت: فكانت الفئة الباغية» معاوية وأصحابه» غفر الله لهم. 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب» حتى بُني له 
مسجده ومساكنه» ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب» رحمة الله عليه ورضوانه. 

قال ابن إسحاق: وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة» أسعد بن زرارة» والمسجد يُبنىء أحذته 
الذبحة أو الشهقة. 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: بئس المت 


1١ه‎ 


أبو أمامةع ليهود ومنافقى العرب يقولون: لو كان نبيا م يمت صاحبه» ولا أملك لنفسى ولا 

قال ابن إسحاق: وحدثبي عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري: أنه لما مات أبو أمامة» أسعد 
بن زرارة» احتمعت بنو النجار إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء وكان أبو أمامة نقيبهم, فقالوا 
له: يا رسول الله إن هذا قد كان منا حيث قد علمت» فاجعل منا رحلا مكانه يُقيم من أمرنا 
ماكان يقيم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم: أنتم أخوالي» وأنا بما فيكم, وأنا نقيبكم» 
وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص بما بعضهم دون بعض» فكان من فضل بن النجار 
الذي يَعْدّونَ على قومهم, أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبهم. 
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ءِ 


قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب»؛ عن مرثد بن عبدالله اليزني» عن أبي رهم 
السماعي» قال: حدثني أبو أيوب» قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي» 
نزل في السَمّل» وأنا وأم أيوب في العلو» فقلت له: يا نبي الله بأبي أنت وأميء إن لأكره وأعظم 
أن أكون فوقكء؛ وتكون تحتي» فاظهز أنت فكن ف العلو» وننزل نحن فنكون في السفل» فقال: 
يا أبا أيوب» إِنّ أرفق بنا ويمن يغشاناء أن نكون في سفل البيت. قال: فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سفله؛ وكنا فوقه في المسكنء فلقد انكسر حُب لنا فيه ماء» فقمت أنا وأم أيوب 
بقطيفة لناء ما لنا لحاف غيرهاء ننشف با الماء» تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منه شيء فيؤذيه» قال: وكنا نصنع له العشاءء ثم نبعث به إليه» فإذا رد علينا فضله تيممت 
أنا وأم أيوب موضع يدهء فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة» حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا 
له بصلا أو ثوماء فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم أر ليده فيه أثراء قال: فجقته فزعاء 
فقلت: يا رسول الله بأي أنت وأمي» رددت عشاءك» و ل أر فيه موضع يذك: وكنت إذا رددته 
عليناء تيممت أنا وأم أيوب موضع يدكء نبتغي بذلك البركة» قال: إني وحدت فيه ريح هذه 
الشجرة» وأنا ربحل 596 فأما أنتم فكلوه. قال: فأكلناه» ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. 


قلت: الب وعاء يحفظ فيه الماء. 


١و‎ 


قدوم أهل ابي صلى الله عليه وسلم وأهل أبي حك الصديق 


قال الطبري: قال ابن عمر: حدثنا موسى بن محمد بن عبد الرحمن» عن ريطة» عن عمره 
عن عائشة» انما سئلت: متى بنى بك رسول الله؟ فقالت: لما هاحر رسول الله ص الى المدينة 
خلفنا وخلف بناته» فلما قدم المدينة بعث إلينا زيد بن حارثة» وبعث معه أبا رافع مولاه» وأعطاهما 
بعيرين وخمسمائة درهمء أحذها رسول الله من ابى بكرء يشتريان بما ما يحتاجان اليه من الظهرء 
يأمره ان يحمل أهله أم رومان» وانا وأحتي أسماء امرأه الزبير» فخرحجوا مصطحبين فلما انتهوا الى 
قديد» اشترى زيد بن حارثة بتلك الخمسمائة درهم ثلاثة أبعرة» ثم دحلوا مكة جميعاء وصادفوا 
طلحه بن عبيد الله يريد الحجرة بال ابى بكرء فخرحنا جميعاء ورج زيد ابن حارثة وأبو رافع 
وفاطمة وأم كلثوم وسوده بنت زمعه) وحمل زيد أم يمن واسامه ابن زيد» وخرج عبد الله بن الى 
بكر بأم رومان وأحتيه» وخرج طلحه بن عبيد الله واصطحبا جميعا حتى إذا كنا بالبيض من تمنى 
نفر بعيري» وانا في محفة معي فيها أمي» فجعلت أمي تقول: وا بنتاه وا عروساه! حتى ادرك بعيرناء 
وقد هبط من لفتء فسلم ثم انا قدمنا المدينة» فنزلت مع عيال ابى بكرء ونزل الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورسول الله يومئذ يبنى المسجدء وأبياتنا حول المسجدء فانزل فيها اهلهء 
ومكثنا أياما في منزل ابى بكر ثم قال أبو بكر: يا رسول الله ما بمنعك ان تبنى باهلك؟ قال 
رسول الله: الصداق» فأعطاه أبو بكر الصداق اثنى عشر أوقية ونشاء فبعث رسول الله ص إلينا 
وبنى بي رسول الله ص ف بيتي» هذا الذى انا فيه. 

قلت: ففي هذا الخبر» أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكرء بعثا إلى أهليهم 
وقدموا عليهم وهم يبنون المسجد النبوي. 

وقولها: "ومكثنا أياما" دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلمء دخل بعائشة | بعد أيام من 
مقدمها من المدينة» وبعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم بناء مسحده» وبناء غرفتها وغرفة 
سودة» إذ لم يكن لديه من النسوة غيرهن» وهذا فيه دليل على بطلان من زعم أن النبي صلى 
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الله عليه وسلم لم يدخل بعائشة ا» إلا بعد عام من مقدمه من المدينة» حيث يزعم بعض الرواة» 
أن النبي لم يدحل بعائشة إلا في شهر شوال من السنة الثانية» وهذا باطل. 

ومما يبيّن بطلان ذلكء ما رواه عروة بن الزبير» عن خخالته عائشة !: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين» وأدخحلت عليه وهي بنت تسع» ومكثت عنده تسعا. 

رواه البخاري. 

قلت: فيلزم من هذاء أن النبي صلى الله عليه وسلم» دحل بعائشة ١‏ في شهر شوال من السنة 
الأولى» بعد أيام من مقدمها إلى المدينة النبوية. 


وقوها: فأنزل فيها أهله. أي: أنزل النبي صلى الله عليه وسلم زوحته سودة ببيتها. 


دخول النبى صلى الله عليه وسلم عائشة 


عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين» فقدمنا المدينة 
فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج. فوعكت فتمزق شعرى وقد وفت لي جميمة فأتتني أمي أم رومان 
وإني لفي أرحوحة ومعي صواحب لي فصرحت بي فأتيتها ما أدرى ما تريد منى فأحذت بيدي 
حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنمج حتى سكن بعض نفسي ثم أحذت شيئا من ماء فمست 
به وجهي ورأسيء ثم أدخلتنى الدار قال فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة 
وعلى خير طائر» فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ضحىء فاسلمتى إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين. 


رواه البخاري. 


وهذا الخبر يظهر أنه سقط منه حرفء فلم يذكر في هذا الخبر» أن ابا بكر نقل أهله إلى داره 
بيحوار المسجد النبوي» قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. 

وعن عائشة | قالت: فقدمنا المدينة فنزلنا في ببي الحارث بن الخزرج في السنح. قالت فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رحال من الأنصار ونساءء فجاءتني أمى 
وأنا لفي أرجوحة بين عذقين يرجح بي فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة ففرقتها ومسحت وجهي 
بشيء من ماءء ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإنٍ لأنمج حتى سكن من نفسي» 
ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير ف بيتنا وعنده رجال ونساء 
من الأنصار» فأجلستني في حجرة ثم قالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم, وبارك لحم فيك. 
فوثب الرجال والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت علي 
حزور» ولا دُّبحت علي شاة. حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بحفنة كان يرسل بحا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه» وأنا يومئذ ابنة تسع سنين. 


رواه أحمد. 


وها الخبر سقط منه حرف» فلم يذكر فيه أن النسوة أحذنما وأصلحن من شاتما قبل أن يأني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما ذكر من أن عائشة دخخلت البيت ووجدت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالسا على السرير» إنما هو خلط من الرواة. 

وقول أم المؤمنين عائشة !: "فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح". السنح موضع بالمدينة» 
كانت تنزله قبيةل من الخزرج» ياقل لهم: بنو الحارث» وكان أبو بكر لما قدم المدينة ونزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بدار أبي أيوب» استضاف بنو الحارث أبا بكرء وأنزلوه عندهم» فحطب 
امرأة منهم وأنكحوه؛ وابتنى له دارا عندهم, فلما قدمت زوجته أم رومان وبناته وابنه عبدالله» 
أنزلهم بداره الي بالسنح» ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المسجد وبيت عائشة وبيت 
سودة» بنى أبو بكر له بيتا ملاصقا للمسجدء لما فرغ منه» نقل أم رومان وبناته وابنه إليه. 

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما: أريتنك في المنام مرتين» أرى أنك ف سرقة 
من حرير» ويقول هذه امرأتك. فاكشف عنها فإذا هي أنت» فأقول إن كان هذا من عند الله 

رواه البخاري. 

وف رواية: قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك ف المنام فيجيء بك الملك 
في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك» فكشفت عن وحجهك الثوب فإذا أنت هي» فقلت إن 
يكن هذا من عند الله بضه. 

وف رواية: أريتك في المنام ثلاث ليال. 

وعند الترمذي أن جبريل جاءه بصورتها في حرقة من حرير خضراء فقال هذه زوحتك في 
الدنيا والآخرة. 
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قال ابن إسحاق: وتلاحق المهاحرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم يبق بمكة 
منهم أحدء إلا مفتون أو محبوسء ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك 
وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل دور مُسمّون: بنو مظعون من بني جمح, وبنو 
جححش بن رئاب» حلفاء بني أمية» وبنو البكير» من بني سعد بن ليث, حلفاء بني عدي بن 
كعبء فإن دورهم غلقت بمكة هجرة» ليس فيها ساكن. ولما خرج بنو جحش بن رئاب من 
دارهم» عدا عليها أبو سفيان بن حرب» فباعها من عمرو بن علقمة» أخي بني عامر بن لؤي» 
فلما بلغ بي جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم» ذكر ذلك عبدالله بن جحش لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا عبدالله أن يعطيك الله بما 
دارا خيرا منها في الحنة؟ قال: بلى» قال: فذلك لك. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكة, كلمه أبو أحمد في دارهم؛ فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال الناس لأبي 
أحمد: يا أبا أحمد, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ترحعوا في شيء من أموالكم 
أصيب منكم في الله عز وجل» فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


دل 


إصابة لمحا ةترشوان اش عير را 
قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة) وعمر بن عبدالله بن عروة) عن عروة بن الزيير» 
عن عائشة اء قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» قدمها وهي أوبأ أرض الله 
من الحمى» فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم؛ فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه صلى الله عليه 
وسلم. قالت: فكان أبو بكرء وعامر بن فهيرة» وبلال» مَؤْليا أبي بكرء مع أبي بكر في بيت 
واحد» فأصابتهم الحمى» فدخلت عليهم أعودهم, وذلك قبل أن يرب علينا الحجاب» وم 
ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك» فدنوت من أبي بكر» فقلت له: كيف تحدك يا أبت؟ 
فقال: 
كل امرىء مُصبّح قُُ أهله واللوت أدن من شراك نعله. 
قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. قالت: ثم دنوت إلى عامر ابن فهيرة» فقلت له: 
كيف تحدك يا عامر؟ فقال: 
لقد وحدث الموت قبل ذوقه إن الحبان حتفه من فوقه 
كل امرىء مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده برَوقه 
قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول! قالت: وكان بلال إذا تركته الحمّى اضطجع 
بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال: 
ألا لبت شعري هل أبيتنٌ ليلة بفحٌ وحؤلي إذحر وجليل 
وهل أردنْ يوما مياه جِحنّهَ وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قالت عائشة ا: فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم» فقلت: إنهم 
ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبّب 
إليتا المدينة كما حبيث إلينا مكق أو أشد» وبارك لنا في مُدّها وصاعها وانقل وباءها إلى مهيعة» 


ومهيعة: الجحفة. 


الح 


قال ابن هشام: بطوقه؛ أي: بطاقته. 

وقال ابن هشام: شامة وطفيل: حبلان بمكة. 

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري؛ عن عبدالله بن عمرو ابن العاصي: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة» حتى جهدوا مرضاء 
5 ب 0 0 
فخرج عليهم رسول الله صلى الله عيه وسلم وهم يصلون كذلككء فقال لحم: اعلموا أن صلاة 
القاعد على النْضّْف من صلاة القائم. قال: فتجشم المسلمون القيام على ما بحم من الضعف 
والسقم التماس الفضل. 
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خطبة النبى صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي 


قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول 
إلى صفر من السنة الداحلة حتى بن له فيها مسجده ومساكنه» واستجمع له إسلام هذا الحى 
من الأنصارء فلم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلهاء إلا ما كان من خطمة» وواقف» 
ووائل» وأمية» وتلك أوس الله وهم حي من الأوسء فإنهم أقاموا على شركهم. 

قال ابن إسحاق: وكانت أول حطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيما بلغني عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن - نعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل - 
أنه قام فيهم؛ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أما بعد» أيها الناس» فقدموا لأنفسكم. 
تَعْلّمَْ والله لَيَصعَمّنَ أحدكم, ثم ليدعن غنمه ليس لما راع» ثم ليقولن له ربه» وليس له ترجمان ولا 
حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغكء وآتيتك مالا وأفضلت عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ 
فلينظرن يمينا وشثمالا فلا يرى شيئاء ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جحهنم. فمن استطاع أن يقي 
وحهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة» فإن بما بَحْرى الحسنة عشر 
أمثالحاء إلى سبع مئة ضعف»ء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى» فقال: إن 
الحمد للف أحمده وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث 
كتاب الله تبارك وتعالى» قد أفلح من زينه الله في قلبه» وأدحله في الإسلام بعد الكفر» واختاره 
على ما سواه من أحاديث الناس» إنه أحسن الحديث وأبلغه» أحبوا ما أحب الل أحبوا الله من 
كل قلوبكم؛ ولا تملوا كلام الله وذكره» ولا تقس عنه قلوبكم,؛ فإنه من كل ما يخلق الله يختار 
ويصطفى» وقد مهاه الله خيرته من الأعمال» ومصطفاه من العباد» والصالح من الحديث» ومن 
كل ما أوتٍ الناس الحلال والحرام» فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتقوه حق تقاته» واصدقوا الله 
صالح ما تقولون بأفواهكم؛ وتحابوا بروح الله بينكم؛ إن الله يغضب أن يُنكث عهده؛ والسلام 


عليكم. 


موادعة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود 


قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاحرين والأنصار» وادع 

فيه يهود وعاهدهم, وأقرهم على دينهم وأموالهم؛ وشرط لهم واشترط عليهم: 
بسم الله الرحنن الرحيم» هذا كناب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم» بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم؛ فلحق بحم وجاهد معهم, إنحم أمة واحدة من دون 
الناس» المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط 
بين المؤمئين» وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجار على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو 
عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرّحا بينهم أن يعطوه بالمعروف 
في فداء أو عقل» وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه» وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم؛ 
أو ابنغى دسيعة ظّلمه أو إثم» أو عدوان: أو فساد بين المؤمنين» وإن أيديهم عليه جميعاء ولو 
كان ولد أحدهم؛ ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر» ولا ينصر كافرا على مؤمن» وإن ذمة الله 
واحدة» يجير عليهم أدناهم, وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وإنه من تبعنا من يهود 
فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم؛ وإن سلم المؤمنين واحدة؛ لا يسالم 
مؤمن دون مؤمن ف قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم؛ وإن كل غازية غزت معنا 
يُعقب بعضها بعضاء وإن المؤمنين بُبِيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وإن 
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المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه» وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا يحول 
دونه على مؤمن» وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول» وإن 
المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لمم إلا قيام عليه» وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة» وآمن 
بالله واليوم الآخرء أن ينصر دنا ولا يُؤويهء وأنه من نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدلء وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء» فإن مرده إلى 
الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم, وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» 
وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم؛ وللمسلمين دينهم, مواليهم وأنفسهم, إلا 
من ظلم وأثم» فإنه لا يُوتِعُ إلا نفسه وأهل بيته» وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوفء 
وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف, وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بي عوف. 
وإن ليهود بني حشم مثل ما ليهود بني عوف, وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بي عوف» 
وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود ببي عوف. إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يُوتغ إلا نفسه وأهل بيته» 
وإن حفنة بطن من ثعلبة كأنفسهمء وإن لبني الشُطيبة مثل ما ليهود بني عوفء وإن البر دون 
الإثم» وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. وإن بطانة يهود كأنفسهم, وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن 
محمد صلى الله عليه وسلم» وإنه لا ينحجز على نار جرح؛ وإنه من فتك فبنفسه فتك» وأهل 
بيته» إلا من ظَلِم وإن الله على أبر هذاء وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم؛ وإن 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة» والبر دون الإثم» 
وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه, وإن النصر للمظلوم» وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» 
وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» وإن الحار كالنفس غير مُضار ولا آثم» وإنه لا تجار 
خُرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يكُاف فساده» 
فإن مرده إلى الله عز وحل» وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن الله على أتقى ما في 
هذه الصحيفة وأبره» وإنه لا تحار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يثرب» 
وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه» فإنهم يصالحونه ويلبسونه» وإتهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك 
فإنه لهم على المؤمنين» إلا من حارب ف الدين» على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قِبَلّهِم 
وإن يهود الأوسء مواليهم وأنفسهم, على مثل ما لأهل هذه الصحيفة. مع البر انمحض من أهل 
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هذه الصحيفة» وإن البر دون الإثم» لا يكسب كاسب إلا على نفسه. وإن الله على أصدق ما 
في هذه الصحيفة وأبره» وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم» وإنه من خخرج آمنٌ» ومن قعد 
آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم» وإن الله جار لمن بر واتقى؛ ومحمد رسول الله صلى الله عليه 
ول 

وقال ابن هشام: المفرح: المنقل بالدين والكثير العيال. 

قلت: وقوله: "أو ابتغى دسيعة ظلم" الدسيعة هي الدفع» أي: ابتغى دفيعة ظلم؛ بمعنى: أراد 
دفعاً إلى الظلم» إما أنه يدفع نفسه إلى الظلم» أو يريد من الناس أن يدفعوا إليه» أي: يعطوه» 


على سبيل الظلم. 


للد 


إسلام عبد الله ن سلام مرضي اللهعته 

قال ابن إسحاق: وكان من حديث عبدالله بن سلام» كما حدثني بعض أهله عنه وعن 
إسلامه حين أسلم, وكان حبرا علماء قال: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت 
صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له. فكنت مسرا لذلك» صامتا عليه» حتى قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة» فلما نزل بقباء» في بني عمرو بن عوفء أقبل رجل حتى أخبر 
بقدومه؛ وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة» فلما سمعت 
الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت» فقالت لي عمتي» حين معت تكبيري: خيبك 
الله» والله لو كنت ممعت بموسى بن عمران قادما ما زدت» قال: فقلت لما: أي عمة؛ هو والله 
أو موسى بن عمران» وعلى دينه» بعث بما بعث به . قال: فقالت: أي ابن أحيء أهو النبي 
الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال: فقلت لها: نعم . قال: فقالت: فذاك إذا . 
قال: ثم حرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأسلمت» ثم رجعت إلى أهل بيق» فأمرتهم 
فأسلموا . قال: وكتمت إسلامي من يهود» ثم جفئت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت له: 
يا رسول الله إن يهود قوم يمتء وإني أحب أن تدحلني في بعض بيوتك» وتغيبني عنهم؛ ثم 
تسألهم عني» حتى يخبروك كيف أنا فيهم؛ قبل أن يعلموا بإسلامي» فإنهم إن علموا به بمتون 
وعابوني . قال: فأدخلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض بيوته» ودخلوا عليه» فكلموه 
وساءلوه» ثم قال لهم: أي رجحل الحصين بن سلام فيكم ؟ قالوا: سيدنا وابن سيدناء وحبرنا وعالمنا 
. قال: فلما فرغوا من قولحم خرحت عليهم» فقلت لحم: يا معشر يهود» اتقوا الله واقبلوا ما 
جاءكم بهء فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله تحدونه مكتوبا عندكم ف التوراة باسمه وصفته 
فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأومن به وأصدقه وأعرفه» فقالوا: كذبت ثم وقعوا 
بي . قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أحبرك يا رسول الله أنمم قوم بمت, أهل 
غدر وكذب وفجور ! قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» وأسلمت عمتي خالدة بنت 
الحارث» فحسن إسلامها . 
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عن عبد الله بن سلام» قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» انحفل الناس عليه» 
وكنت فيمن انحفل» فلما رأيته» عرفت أن وجهه ليس بوحه كذاب» فكان أول شيء سمعته يقول: 
"يا أيها الناس» أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا 
الحنة بسلام". 

رواه أحمد. 

وعن أنس بن مالكء أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» 
فأتاه يسأله عن أشياء» فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ 
وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني به حبريل 
آنفا قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة؛ قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من 
المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الحنة فزيادة كبد الحوت» وأما الولد: فإذا سبق ماء 
الرحل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرحل نزعت الولد قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بمتء فاسألهم عني قبل أن يعلموا 
بإسلامي» فجاءت اليهود» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم 
قالوا: خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم 
عبد الله بن سلام قالوا: أعاذه الله من ذلك؛ فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك؛ فخخرج إليهم عبد الله 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالوا: شرنا وابن شرناء وتنقصوه» قال: هذا 
كنت أخاف يا رسول الله. 

رواه البخاري. 

قلت: وجمعاً بين الأخبار» فإن عبدالله بن سلام رضي الله عنه, كان قد غلب عليه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه النبؤة» فلما بلغه حبر قدوم النبي المدينة وهو في رأس نخلته 
التي يعمل فيهاء كبر فجرى بينه وبين عمّته ما ساقه ابن إسحاق» ثم إنه توجه إلى البي» وأراد 
أن يتثبّت مما غلب على ظنْه فسأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي» فلما أخبره النبي بماء وتثببت 
أنه نبي» أشهر إسلامه» ونطق الشهادتين» ثم رجع إلى أهل بيته وأمرهم أن يسلموا ويكتموا 
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إسلامهم عن قومهم, لأنه أراد بذلك أن يعر فالنبي مكانته من قومه. فرحجع إلى النبي وأخبره أن 
اليهود قوم كحكت» وأنه سيد من ساداهم» وطلب منه أن يسألهم عنه قبل أن يخبرهم بإسلامه, 
فجرى ما حكاه أنس وابن إسحاق. 


والله أعلم. 


سن 


عداوةاليهود للنى صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق: ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة» 
بغيا وحسدا وضغناء لما نحص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم» وانضاف إليهم رجال 
من الأوس والخزرج» ممن كان عسى - أي بقي - على جاهليته» فكانوا أهل نفاق على دين 
آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعثء إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه 
فظهروا بالإسلام» واتخذوه جُنّة من القتل» ونافقوا في السرء وكان هواهم مع يهود» لتكذيبهم 
النبي صلى الله عليه وسلم» وجحودهم الإسلام؛ وكانت أحبار يهود هم الذين يسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويد يتعدّتونه» ويأتونه باللّسء ليلبسوا الحق بالباطل» فكان القرآن ينزل فيهم 
فيما يسألون عنه» إلا قليلا من المسائل في الحلال والحرام كات المسلموث يسألون عنها. منهم: 
حبي بن أخطبء وأخواه أبو ياسر بن أخطبء وجُدَي بن أخطبء وسلّم بن مشكم, وكنانة 
بن الربيع بن أبي الحقيق» وسلام بن أبي الحقيق» وأبو رافع الأعور» - وهو الذي قتله أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر - والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وعمرو بن ححّاشء 
وكعب بن الأشرف» وهو من طيئ, ثم أحد بني نبهان» وأمه من بني النضير» والحجاج بن عمروء 
حليف كعب بن الأشرف» وكردم بن قيس» حليف كعب بن الأشرف, فهؤلاء من بني النضير. 
ومن بني تعلبة بن الفِطْيّؤن: عبدالله بن صُوريا الأعور» ولم يكن بالحجاز في زمانه أحد أعلم 
بالتوراة منه» وابن صلوباء ومخيريق» وكان حبرهمء أسلم. ومن بني قينقاع: زيد بن اللّصِيت - 
ويقال: ابن الُصيت - فيما قال ابن هشام - وسعد بن حنيفء ومحمود بن سيحانء وغزيز بن 
أبي عزيز» وعبدالله بن صيف. وسويد بن الحارث» ورفاعة بن قيس» وفنحاص» وأشيع» ونعمان 
بن أضاء وبحري بن عمروء وشأس بن عدي» وشأس بن قيس»ء وزيد بن الحارث» ونعمان بن 
عمرو» وسّكين بن أبي سكين» وعدي بن زيد» ونعمان بن أبي أوق» أبو أنس» ومحمود بن دحية» 
ومالك بن صيف. وكعب بن راشد» وعازر» ورافع بن أبي رافع» والد وأزار بن أبي أزار. ورافع 
بن حارثة» ورافع بن حريملة» ورافع بن خارحة» ومالك بن عوفء ورفاعة بن زيد بن التابوت» 
وعبدالله بن سلام بن الحارث» وكان حَبزهم وأعلمهم, وكان اسمه الحصين؛ فلما أسلم سحماه رسول 


تدرا 


الله صلى الله عليه وسلم عبدالله. فهؤلاء من بني قينقاع. ومن بني قريظة: الزبير بن باطا بن وهب» 
وعزّال بن همويل» وكعب بن أسد. وهو صاحب عَقد بني قريظة الذي نقض عام الأحزاب» 
وشمويل بن زيد» وحبل بن عمرو بن سكينة» والنحام بن زيد» وقردم بن كعب» ووهب بن زيدء 
ونافع بن أبي نافع» وأبو نافع» و عدي بن زيد» والحارث بن عوفء وَكَرْدمم بن زيد» وأسامة بن 
حبيب» ورافع بن رميلة» وحبل بن أبي قشير» ووهب بن يهوذاء فهؤلاء من بني قريظة. ومن يهود 
بني زريق: لبيد بن أعصمء وهو الذي أحّذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه. ومن يهود 
بني حارثة: كنانة بن صُوريا. ومن يهود بني عمرو بن عوف: قردم بن عمرو. ومن يهود بني 
النجار: سلسلة بن برهام. فهؤلاء أحبار اليهود» أهل الشرور والعداوة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه» وأصحاب المسألة» والنصب لأمر الإسلام الشرور ليطفئوه» إلا ماكان من 
عبدالله بن سلام» ومخيريق. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثت عن 
صفية بنت حبي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه» وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما 
قط مع ولد لمما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» ونزل 
قباء» في بني عمرو بن عوف, غدا عليه أبي» حيي بن أخطب, وعمي أبو ياسر بن أخطب» 
مغلسين - أي ذهبا بعد الفجر وقبل أن يذرٌ قرن الشمس - قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع 
غروب الشمس. قالت: فأتيا كالّين كسلانين ساقطين بشيان الموينى. قالت: فهششت إليهما 
كما كنت أصنع» فوالله ما التفت إِلِّ واحد منهماء مع ما بمما من الغم. قالت: وسمعت عمي 
أبا ياسر» وهو يقول لأبي حيبي بن أحطب: أهو هو؟ قال: نعم واللهء قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: 


نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما قبست 


ردنا 


كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هود خيس 


قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر» فيما حدثني مولى 
لآل زيد بن ثابت» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم» 
من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» صاحب موسى وأخيه؛ والمصدق لما جاء به موسى: 
ألا إن الله قد قال لكم يا معشر أهل التوراة» وإنكم لد ذلك 0 عد مشو 
اللّه : تبرخ من أبالاملى الكل زكلاتيته 1 © تَرَاهُمْ رَكُعًا سْجَدًا يَْتَعُوْنَ مَضْلَّا من اللَّه 
وَرِضْوَانًا 5 سِيِمَاهُمْ في وُخوههم منْ أَئّرِ الشّحُودٍ 5 ذُلِكَ مَكلْهُمْ في التَوراةٍ 5 وَمَكلهُمْ ني الْإنجيل 
0 َخْرَجَ سَطْأهُ َآررَُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْحِبْ الرُرَاعَ لِيَغِيظ بِمْ الْكْقَارَ © وَعَدَ 
للُّ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصاحخَاتٍ مِنْهُم مَغْفرَةَ وأَخرا عَظِيمًا) . [الفتح]. وإني أنشدكم بالله» 
وأنشدكم بما أنزل عليكم» وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسباطكم المن والسلوى» 
وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنحاهم من فرعون وعمله. إلا أخبرقوني: هل تحدون 
فيما نزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كُده عليكم؛ 
قد تَبينَ الدْشْدُ من الْعرْ 1. [البقرة]. فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه. 
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شاه عبد امن أي وى عام رن صيش 

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة - كما حدثني عاصم بن عمر 
بن قتادة - وسيد أهلها عبدالله بن أبي بن سلول العوف» ثم أحد بن الحبلى» لا يختلف عليه في 
شرفه من قومه اثنان» لم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجحل من أحد الفريقين» حتى 
جاء الإسلام غَيْرهه ومعه في الأوس رحل» هو ف قومه من الأوس شريف مطاعء أبو عامر 
عبدعمرو بن صيفي بن النعمان» أحد بني ضبيعة بن زيد» وهو أبو حنظلة» الغسيل يوم أحدء 
وكان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح» وكان يقال له: الراهب. فشقيا بشرفهما وضرّهما. فأما 
عبدالله بن أَبي فكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يلكوه عليهم: فجاءهم الله تعالى برسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ وهم على ذلك. فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن» ورأى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا. فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دحل فيه كارها 
مصرا على نفاق وضغن. وأما أبو عامر فأبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام؛ 
فخرج منهم إلى مكة ببضعة عشر رحلا مفارقا للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما حدثني محمد بن أبي أمامة عن بعض آل حنظلة بن أبي 
عامر - : لا تقولوا: الراهب» ولكن قولوا: الفاسق. 

قال ابن إسحاق: وحدثني جعفر بن عبدالله بن أبي الحكمء وكان قد أدرك وسمع» وكان راوية: 
أن أبا عامر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة» قبل أن يخرج إلى مكة» فقال: 
ما هذا الدين الذي جفت به؟ فقال: جفت بالحنيفية دين إبراهيم» قال: فأنا عليهاء فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست عليهاء قال: بلى» قال: إنك أدخلت يا محمد في 
الحنيفية ما ليس منهاء قال: ما فعلت» ولكني حئت بها بيضاء نقية» قال: الكاذب أماته الله 
طريدا غريبا وحيدا - يعرّض برسول الله صلى الله عليه وسلم - أي أنك جقت بما كذلك. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجحل» فمن كذب ففعل الله تعالى ذلك به. فكان هو ذلك عدو 
الله خرج إلى مكة؛ فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف. فلما 
أسلم أهل الطائف لحق بالشام. فمات بما طريدا غريبا وحيدا. وكان قد خرج معه علقمة بن 


هه 


علاثة بن عوف بن الأحوص بن حعفر بن كلابء وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير 
الثقفي» فلما مات اختصما في ميراثه إلى قيصرء صاحب الروم» فقال قيصر: يرث أهل المدر 
أهل المدر» ويرث أهل الوبر أهل الوبر» فورثه كنانة بن عبدياليل بالمدر دون علقمة. 

قلت: ما أشبه ما قاله أبو عامر الفاسق للنبي صلى الله عليه وسلم بما قاله أهل البدع والزيغ 
والضلال من المتكلمين والصوفية للإمام محمد بن عبدالوهاب» عندما قالوا له: نحن على ملة 
محمد. فقال الإمام: لستم على ملة محمد. فقالوا: بلى نحن عليهاء ثم قالوا له: لقد أدحلت في 
دين الإسلام ما ليس منه. فكانوا هم الكاذبون وهو الصادق رحمه الله ورضي عنه. 


لون 


! ,5 
تعرض ابن ابي للنبي صلى الله عليه وسلم وغضب قومه منه 


قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري» عن عروة بن الزبير» عن أسامة بن زيد 
5 خازثة سحي :سول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
سعد بن عبادة يعوده من شكو أصابه على حمار عليه إكاف» فوقه قطيفة فدكية مختطمة بحبل 
فج ليت واردقى رسول الد سان الله عليه وسلم خخلقه, قال قمر بعيدالك ين أي وهو ظل 
مزاحم أطّوة» وخولة ريحال من 'قومة. 


قلت: وذلك قبل أن يتظاهر ابن أبي بالإسلام. 


قال أسامة بن زيد: فلما رآه رسول الله تذمم من أن يجاوزه حتى ينزل» فنزل فسلم ثم جلس 
قليلا فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل وذكر بالله وحذرء وبشر وأنذر قال: وهو زام لا يتكلم» 
حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته» قال: يا هذاء إنه لا أحسن من حدينك 
هذا إن كان حقا فاحلس في بيتك فمن جاءك له فحدثه إياه» ومن لم يأتك فلا تعْتّه به ولا 
تأته في مجحلسه بما يكره منه. قال: فقال عبدالله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: بلى» 


فاغشنا به» وائتنا في مجالسنا ودورنا وبيوتناء فهو والله مما نحب» وما أكرمنا الله به وهدانا له. 


قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن عروة بن الزبير» عن أسامة» قال: وقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فدحل على سعد بن عبادة» وفي وجهه ما قال عدو الله ابن أبي» فقال: 
الله يا رسول الله إئ لأرى فى وحجهك شيئاء لكأنك سمعت شيئا تكرهه؛ قال: أجل » ثم أخيره 
والله يا رسوا لي رى في وجحهك شي ممعت شب 34 : أجل» ثم أخخير 
بما قال ابن أبي» فقال سعد: يا رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك» وإنا لننظم له الخرز 


لنتوّحه. فوالله إنه ليرى أن قد سلبته ملكا. 
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خب أل ذان 

قال ابن إسحاق: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» واجتمع إليه إخحوانه 
من المهاجرين؛ واجتمع أمر الأنصار» استحكم أمر الإسلام.. وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قدمها إنها يجتمع الناس إليه للصلاة مواقيتهاء بغير دعوة» فهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين قدمها أن يجعل بوقاكبوق يهود الذين يدعون به لصلاتحم» ثم كرهه, ثم أمر 
بالناقوس» فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة؛ فبينما هم على ذلكء إذ رأى عبدالله بن زيد 
بن تعلبة بن عبد ربه» أو بلحارث بن الخزرج» النداء» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال له: يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف: مر بي رجحل عليه ثوبان أضران» يحمل 
ناقوسا في يده» فقلت له: يا عبدالله» أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو 
به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر 
الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا 
رسول الله» أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله فلما أخبر بما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قال: إنما لرؤيا حق؛ إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه» فليؤذن بماء فإنه أندى صوتا 
منك» فلما أذن بما بلال سمعها عمر بن الخطاب» وهو في بيته» فخخرج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وهو يجر رداءه» وهو يقول: يا نبي الله» والذي بعك بالحق» لقد رأيت مثل الذي 
رأى» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد على ذلك. 
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غنروةالأبواء 

قال ابن إسحاق: ثم خرج غازيا في صفر على رأس اثبي عشر شهرا من مقدمه المدينة. 

غزوة ودان وهي أول غزواته عليه الصلاة والسلام» حتى بلغ ودان» وهي غزوة الأبواء» يريد 
قريشا وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة» وكان الذي وادعه 
منهم عليهم مخشي بن عمرو الضمري؛ وكان سيدهم في زمانه ذلك. ثم رحع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المدينة» ولم يلق كيدا. 

قال ابن سعد: وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب. وكان لواء أبيض. واستخلف على المدينة 
سعد بن عباده. ورج في المهاجرين. ليس فيهم أنصاري. حتى بلغ الأبواء يعترض لعير قريش فلم 
يلق كيدا. وهي غزوة ودان. وكلاهما قد ورد. وبينهما ستة أميال وهي أول غزوة غزاها بنفسه. 
وق هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضمري. وكان سيدهم ف زمانه. على أن لا يغزو بني 
ضمرة ولا يغزوه. ولا يكثروا عليه جمعا. ولا يعينوا عدوا. وكتب بينه وبينهم كتابا .. ثم انصرف 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة. 

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ف مقامه ذلك بالمدينة» عبيدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي في ستين أو ثمانين راكبا من المهاحرين» ليس فيهم 
من الأنصار أحدء فسار حتى بلغ ماء بالحجازء بأسفل ثنية المرة» فلقي بما جمعا عظيما من 
قريش» فلم يكن بينهم قتال؛ إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمي يومئذ بسهم, فكان أول سهم 
رمي به ف الإسلام. ثم انصرف القوم عن القوم؛ وللمسلمين حامية. وفر من المشركين إلى المسلمين 
المقداد بن عمرو البهراني» حليف بن زهرة» وعتبة بن غزوان ابن جابر المازني» حليف بني نوفل 
بن عبد مناف» وكانا مسلمين» ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار. وكان على القوم عكرمة بن أبي 
جهل. 

قال ابن هشام: حدثني ابن أبي عمرو بن العلاء» عن أبي عمرو المدني: أنه كان عليهم مكرز 
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قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة بن الحارث- فيما بلغني- أول راية عقدها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الإسلام» لأحد من المسلمين. وبعض العلماء يزعم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء» قبل أن يصل إلى المدينة. 

قال ابن إسحاق: وبعث في مقامه ذلك» حمزة بن عبد المطلب بن هاشم. إلى سيف البحر» 
من ناحية العيص» ف ثلاثين راكبا من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار ألخل. فلقي أبا جهل 
الجهني. وكان موادعا للفريقين جميعاء فانصرف بعض القوم عن بعضء ولم يكن بينهم قتال. 
وبعض الناس يقول: كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من 


المسلمين. وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معاء فشبه ذلك على الناس. 


قلت: وقوله: "وبعث في مقامه ذلك" أي: إقامته في المدينة» بعد غزوة الأبواء. 


غنروة واط 

قال ابن إسحاق: قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع 
الأول يريد قريشا. 

قال ابن إسحاق: حتى بلغ بواط» من ناحية رضوىء ثم رحع إلى المدينة ولم يلق كيدا. 

قال ابن سعدل: ثم غزوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بواط قُُ شهر ربيع الأول على 
رأ ثلاثة عشر شهرا من مهاجره. وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص. وكان لواء أبيض : واستخلف 
على المدينة سعد بن معاذ. وخرج في مائتين من أصحابه يعترض لعير قريش فيها أمية بن حلف 
الجمحي ومائة رجحل من قريش وألفان وخمسمائة بعير. فبلغ بواط. وهي حبال من جبال جهينة 
من ناحية رضوى. وهي قريب من ذي حشب هما يلي طريق الشام .. فلم يلق رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- كيدا فرجع إلى المدينة. 


غنروةذي العشسرة 

ثم غزوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذا العشيرة في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر 
شهرا من مهاجره. وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب. وكان لواء أبيض . واستخلف على المدينة أبا 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي. وخرج في خمسين ومائة. ويقال في مائتين من المهاجرين ممن 
انتدب. ولم يكره أحدا على الخروج. وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونما. خرج يعترض لعير قريش 
حين أبدأت إلى الشام. وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال قريش. فبلغ ذا العشيرة. 
وهي لبني مدلج بناحية ينبع. وبين ينبع والمدينة تسعة برد. فوحد العير التي خرج لها قد مضت 
قبل ذلك بأيام. وهي العير التي حرج لما أيضا يريدها حين رجعت من الشام فساحلت على 
البحر. وبلغ قريشا خبرها فخرجوا يمنعوتما. فلقوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببدر فواقعهم 
وقتل منهم من قتل. وبذي العشيرة كنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علي بن أبي طالب 
أبا تراب. وذلك أنه رآه نائما متمرغا في البوغاء فقال:, اجلس. أبا تراب!» فجلس. وفي هذه 


لغزوة وادع بني مدبج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة وم يلق كيدا. 
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غزيوة ببس المشري 
قال ابن إسحاق: ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة 
إلا ليالبي قلائل لا تبلغ العشر» حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة» فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في طلبه. 
قال ابن إسحاق: حتى بلغ وادياء» يقال له: سفوان» من ناحية بدر» وفاته كر بن جابر» 
فلم يدركه» وهي غزوة بدر الأولى. ثم رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» فأقام بما 


بقية حمادى الآخرة ورحجبا وشعباك. 


قال ابن سعد: وحمل لواءه علي بن أبي طالب. وكان لواء أبيض. 


قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب 
الأسدي في رحبء مقفله من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم من 
الأنصار أحد, وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه» فيمضي لما 
أمره به» ولا يستكره من أصحابه أحدا. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاحرين. ثم 
من بني عبد همس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد ممسء ومن حلفائهم: 
عبد الله ابن جحش» وهو أمير القوم» وعكاشة بن محصن بن حرثان» أحد بني أسد ابن خزعة» 
حليف لمم. ومن بني نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن حابر» حليف لمم. ومن بنئي زهرة 
بن كلاب: سعد بن أبي وقاص. ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة» حليف لهم من عنز 
بن وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع» أحد بني تميم» حليف 
لهم؛ وحالد بن البكير» أحد بني سعد بن ليث» حليف لمم. ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن 
بيضاء. فلما سار عبد الله بن ححش يومين فتح الكتاب» فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي 
هذا فامض حى تنزل نخلة» بين مكة والطائف» فترصد يما قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما 
نظر عبد الله بن جحش ف الكتاب» قال: سمعا وطاعة» ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة» أرصد بما قريشاء حتى آتيه منهم بخبر» وقد نحاني أن 
أستكره أحدا منكم. فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» 
فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمضى ومضى معه أصحابه» لم يتخلف 
عنه منهم أحد. وسلك على الحجازء حتى إذا كان بمعدن, فوق الفرع» يقال له: بحران» أضل 
سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان بعيرا لحماء كانا يعتقبانه. فتخلفا عليه في طلبه. ومضى 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدماء وتحارة 
من جحارة قريش» فيها عمرو ابن الحضرمي. 

قال ابن هشام: واسم الحضرمي: عبد الله بن عباد» ويقال: مالك ابن عباد» أحد الصدف» 
واسم الصدف: عمرو بن مالكء» أحد السكون بن أشرس بن كندة» ويقال: كندي. 


تك 


قال ابن إسحاق: وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأحوه نوفل بن عبد الله المخحزوميان» 
والحكم بن كيسان, مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم» فأشرف 
هم عكاشة بن محصنء وكان قد حلق رأسه. فلما رأوه أمنواء وقالوا عمار» لا بأس عليكم منهم. 
وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجحب فقال القوم والله لفن تركتم القوم هذه الليلة 
ليدخلن الحرم» فليمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم» وهابوا 
الإقدام عليهم؛ ثم شجعوا أنفسهم عليهم؛ وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم: وأحذ ما 
معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد 
الله والحكم ابن كيسان, وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جححش 
وأصحابه بالعير وبالأسيرين» حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. 

وقد ذكر بعض آل عبد الله بن حجحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما غنمتا الخمس وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم- فعزل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم خمس العير» وقسم سائرها بين أصحابه. 

قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» قال: ما أمرتكم 
بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين. وأبى أن يأحذ من ذلك شيئاء فلما قال ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعنفهم إحواتهم 
من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام؛ وسفكوا فيه 
الدمء وأحذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرحال» فقال من يرد عليهم من المسلمين؛ ممن كان بمكة: 
نما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهود- تفاءل بذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله عمرو» عمرت الحرب» والحضرمي» حضرت 
الحرب» وواقد بن عبد الله وقدت الحرب. فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. فلما أكثر الناس في 
ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه» قل قتال 
فيه كبير» وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه أكبر عند الله ؟: 5117 
أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل اللّه مع الكفر به» وعن المسجد الحرام» 
وإخراجكم منه وأنتم أهله, أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم والفتنة أكبر من القتل : 


ه: 


7 أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه» حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه» فذلك أكبر عند 
الله من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 7: :7١1‏ أي ثم هم 
مقيمون على أحبث ذلك وأعظمه. غير تائبين ولا نازعين. فلما نزل القرآن بمذا من الأمر» وفرج 
الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير 
والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموها حتى يقدم صاحبانا- يعني سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن 
غزوان- فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهماء نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه؛ وأقام عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» 
فمات بما كافرا. فلما تحلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» 
طمعوا في الأحرء فقالوا: يا رسول الله: أنطمع؛ أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ 
فأنزل الله عز وجل فيهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولقك يرجحون 
رحمت الله والله غفور رحيم 7: 271 فوضعهم الله عز وحل من ذلك على أعظم الرجاء. 

والحديث ف هذا عن الزهري ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن ححش: أن الله عز وجل قسم الفيء حين 
أحله. فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه الله وخمسا إلى الله ورسوله» فوقع على ما كان عبد الله بن 

قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو بن الحضرمي أول من قتله 
المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. 
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مويل القبلة 


قال تعالى: 0 6 تَقَلْب وَجْهِكَ في السّمَاءٍ 5 مَلَنُوليَئَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهَا 3 فَوَلْ وَجْهَكَ 
شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الخرام 8 وَحَيْتُ مَا كسم فُولُوا وك سَطْرءُ ث وَإِنَّ الَّذِينَ أُوُوا الكتاب ليَعلَمُونَ 
أنُّ الح من بَبجِمْ 5 وَمَا الله 4 يقال عا تفتأوة). [البقرة]. 

عن البراء بن عازب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهراء أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وإنه صلى» أو صلاهاء 
صلاة العصر وصلى معه قوم» فخرج رحل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم 
راكعون» قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة؛ فداروا كما هم 
قبل البيت» وكان ا لم ندر ما نقول 
فيهم» فأنزل الله: [وَمَاكَانَ اللّهُ 2 لِيُضِيعَ إِعَالَكُمْ 5 ؛ إِنَّ اللّه النّاسٍ لَرَوُوففٌ تحِيمٌ) . [البقرة]. 

رواه البخاري. 

وق رواية عند البخاري: "فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلء ثم خرج بعد ما صلى» 
فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر". 

قلت: وهذا وهم من الراوي» حيث أنه سمع أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 
قِبَل الكعبة» كانت صلاة العصرء فوهم فظن أن الذين كانوا يصلون العصرء هم أهل قباء. 

فعن عبدالله بن عمر قال: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتء فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة". 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس. 
فنزلت: [فَلَبُوليَئَكَ ِبْلَهَ تَرِضَاهَا 5 فَوَلَّ مَجْهَكَ جْهَكَ سَطْرٌ الْمَسْحِدٍ الرَام1. فمر رجحل من بني سلمة 


وهم ركوع في صلاة الفجر. وقد صلوا ركعة. فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما هم نحو 
القبلة. 

رواه مسلم. 

فهذه نصوص صريحة صحيح, على أن الرحل مر بالقوم صلاة الصبح, وأن أهل ذاك المسجد 
هم أهل قباء. 

وقوله تعالى: [ْوَإِنٌ الَذِينَ أُونُوا الكتات لَيَعْلَمُو أنه الحق من ييه ). أي: أن أهل الكناب» 
من يهود المدينة» يعلمون أن النبي لم يستقبل الكعبة» ويدع المسجد الأقصىء إِلّا بأمرٍ من الله 
تعالى له بذلك» ولكنهم أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم» وتشكيك الناس في 
دينهم, فقالوا: [مَا َلَّاهُمْ عَن قَبْلَتِهِمْ الي كاثوا عَلَيْهَا]. فرد الله تبارك وتعالى عليهم قائلا: (كُل 
َل الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِب 5 يَهْدِي من يَسَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم] . [البقرة]. 


فرض صيام مرمضان ونرحكةة الفط 
قال الطبري» في حوادث السنة الثانية للهجرة» بعد ذكره لتحويل القبلة إلى الكعبة المشرّفة» 
ما نصّه: وق هذه السنة فرض - فيما ذكر - صوم رمضان وقيل: إنه فرض ف شعبان منها. 
وفيها أمر الناس بإخراج ركاة الفطر وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم طب الناس قبل يوم 
الفطر بيوم أو يومين» وأمرهم بذلك. وفيها حرج إلى المصلى فصلى بحم صلاة العيد» وكان ذلك 
أول خرحة خرجها بالناس إلى المصلى لصلاة العيد وفيها - فيما ذكر - حملت العنزة له إلى 
المصلى فصلى إليهاء وكانت للزبير بن العوام - كان النجاشي وهبها له - فكانت تحمل بين يديه 


ف الأعياد. 


قلت: وف هذا الخبر» بيان الزمن الذي سي النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة العيد. 


وقعة .دم احكبرى 


قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بأبي سفيان بن حرب مقبلا 
من الشام في عير لقريش عظيمة» فيها أموال لقريش وتحارة من تحاراتحم» وفيها ثلاثون رجلا من 
قريش أو أربعون» منهم مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة» وعمرو بن العاص بن 
وائل بن هشام. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبدالله بن 
أبي بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن ابن عباس» كل قد حدثني 
بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقته من حديث بدرء قالوا: لما سمع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام» ندب المسلمين إليهم» وقال: هذه عير قريش فيها 
أموالهم فاخرحوا إليها لعل الله يُنفِلُّكُموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم, وذلك 
أنحم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز 
يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس. حتى أصاب برا من بعض 


لركبان: أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فاستأحر ضمضم بن عمرو 


لغفاري» فبعثه إلى مكة, وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمدا قد عرض 
لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة. 

قال ابن إسحاق: فأخبرني من لا أتم عن عكرمة عن ابن عباس» ويزيد بن رومان» عن عروة 
بن الزبير» قالا: وقد رأت عاتكة بنت عبدالمطلب» قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال» رؤيا 
أفزعتها. فبعثت إلى أخيها العباس بن عبدالمطلب فقالت له: يا أيء والله لقد رأيت الليلة رؤيا 
أفظعتبي؛ وتخوفت أن يدحل على قومك منها شر ومصيبة» فاكتم عني ما أحدثك به فقال لما: 
وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له» حتى وقف بالأبطح, ثم صرخ بأعلى صوته: ألا 
انفروا يا لَعُدُْر لمصارعكم في ثلاث» فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» 
فبينما هم حوله مَثَل به بعيره على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يالغدر لمصارعكم في 
ثلاث: ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس» فصرخ مثلها. ثم أذ صخرة فأرسلها. فأقبلت 
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تموي؛ حتى إذا كانت بأسفل الحبل ارفضّت» فما بقي بيت من بيوت مكة, ولا دار إلا دخلتها 
منها فلقة» قال العباس: والله إن هذه لرؤياء وأنت فاكتميهاء ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس» 
فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان له صديقاء فذكرها له؛ واستكتمه إياها. فذكرها الوليد لأبيه 
عتبة» ففشا الحديث بمكة» حتى تحدثت به قريش في أنديتها. قال العباس: فغدوت لأطوف 
بالبيت» وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة» فلما رآني أبو جهل 
قال: يا أبا الفضلء» إذا فرغت من طوافك فأقبل إليناء فلما فرغت أقبلت حتى حلست معهمء 
فقال لي أبو جهل: يا بي عبدالمطلب» متى حدثت فيكم هذه النبيّة؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: 
تلك الرؤيا الي رأت عاتكة؛ قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بهي عبدالمطلبء أما رضيتم أن يتنبا 
رحالكم حتى تتنبأ نساؤّكم؛ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انقُروا في ثلاث» فسنتربص بكم 
هذه الثلاث» فإن يك حقا ما تقول فسيكون» وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء» نكتبٌ 
عليكم كتابا أنكم أكذب أهل ببت ف العرب. قال العباس: فوالله ماكان مني إليه كبير» إلا أني 
جححدت ذلكء؛ وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال: ثم تفرقنا. فلما أمسيت» لم تبق امرأة من بني 
عبدالمطلب إلا أتتي» فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم. ثم قد تناول النساء 
وأنت تسمع؛ ثم لم يكن عندك غيّرٌ لشيء مما سمعت» قال: قلت: قد والله فعلت» ماكان مني 
إليه من كبير. وأيم الله لأتعرضن له؛ فإن عاد لأكفيئّكُئّه. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا 
عاتكة» وأنا حديد مغضب أَرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد 
فرأيته» فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به» وكان رحلا حفيفاء حديد 
الوجه» حديد اللسان» حديد النظر. قال: إذ حرج نحو باب المسجد يشتد. قال: فقلت في 
نفسي: ما له لعنه الله أكعٌ هذا قَرّق مني أن أشاتمه ! قال: وإذا هو قد مع ما لم أسمع: صوت 
ضمضم بن عمرو الغفاري» وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره» قد جدع بعيره» وحوّل 
رحله» وشق قيمصه؛ وهو يقول: يا معشر قريشء اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد 
عرض لما محمد في أصحابه؛ لا أرى أن تدركوهاء الغوثٌ الغوت. قال: فشغلني عنه وشغله عني 
ما جاء من الأمر. 
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قال ابن إسحاق: فتجهز الناس سراعاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
الحضرميء كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين» إما خخارج وإما باعث مكانه رجلا. 
وأوعبت قريش» فلم يتخلف من أشرافها أحد. إلا أن أبا لحب بن عبدالمطلب تخلف» وبعث 
مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة» وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه» أفلس 
بماء فاستأجره بحا على أن يِجُرَئَ عنه بعثه» فخرج عنه, وتخلف أبو لحب. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بجيح: أن أمية بن خلف كان أجمع القعود» وكان 
شيخا جليلا جسيما ثقيلاء فأتاه عقبة بن أبي معيط» وهو حالس ف المسجد بين ظهراني قومه» 
بمجمرة يحملهاء فيها نار وبجمر» حتى وضعها بين يديه» ثم قال: يا أبا علي» استجمرء فإنما أنت 
من النساءء قال: قبحك الله وقبح ما جقت بهء قال: ثم تجهز فخخرج مع الناس. 


قال ابن إسحاق: ولما فرغوا من جهازهم؛ وأجمعوا المسير» ذكروا ماكان بينهم وبين بني بكر 
بن عبد مناة بن كنانة من الحرب» فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفناء وكانت الحرب التي 
كانت بين قريش وبين بني بكر - كما حدثني بعض بن عامر بن لؤي» عن محمد بن سعيد بن 
المسسيّب - في ابن الحفص بن الأخيف, أحد بني مَعيص بن عامر بن لؤي» خرج يبتغي ضالة له 
بضجنان» وهو غلام حدث في رأسه ذؤابة» وعليه حلة له وكان غلاما وضيئا نظيفاء فمر بعامر 
بن يزيد بن عامر بن الملوح» أحد بني يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة» وهو بضجنان» وهو سيد بني بكر يومئذ» فرآه فأعجبه. فقال: من أنت يا 
غلام؟ قال: أنا ابنٌ لحفص بن الأخيف القرشي. فلما ول الغلام» قال عامر بن زيد: يا بي بكرء 
ما لكم في قريش من دم؟ قالوا: بلى والله إن لنا فيهم لدماء» قال: ما كان رجحل ليقتل هذا 
الغلام بِرَحُله إلا كان قد استوق دمه. قال: فتبعه رحل من بني بكر» فقتله بدم كان له في قريش» 
فتكلمت فيه قريش» فقال عامر بن يزيد: يا معشر قريش» قد كانت لنا فيكم دماءء فما شتتم. 
إن شئتم فأدوا علينا ما لنا قبلكم» ونؤدي ما لكم قبلناء وإن شئتم فإنما هي الدماء: رحل برحل» 
فتجافوا عما لكم قِبَلَناء ونتجافى عما لنا قبلكم» فهان ذلك الغلام على هذا الحي من قريش» 
وقالوا: صدقء رحل برحل. فلهوا عنه» فلم يطلبوا به. قال: فبينما أحوه مكرز بن حفص بن 
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أقبل إليه حتى أناخ به» وعامر متوشح سيفه» فعلاه مكرز بسيفه حت قتله ثم حاض بطنه بسيفه» 
م أتى به مكة؛ فعلّقه من الليل بأستار الكعبة. فلما أصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد بن 
عامر معلقا بأستار الكعبة» فعرفوه» فقالوا: إن هذا لسيف عامر بن يزيد» عدا عليه مكرز بن 
حفص فقتله» فكان ذلك من أمرهم. فبينما هم في ذلك من حربهم؛ حجز الإسلام بين الناس» 
فتشاغلوا به» حت أجمعت قريش المسير إلى بدر» فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر فخافوهم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قال: لما أجمعت قريش المسير 
ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكرء فكاد ذلك يثنيهم» فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن 
مالك بن حعشم المدلحي» وكان من أشراف بني كنانة» فقال لمم: أنا لكم حار من أن تأتيكم 
كنانة من خلفكم بشئ تكرهونه» فخرحوا سراعا. 

قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في 
أصحابه - قال ابن هشام: حرج يوم الأثنين لثمان ليال لون من شهر رمضان - واستعمل 
عمرو بن أم مكتوم - ويقال: اسمه: عبدالله بن أم مكتوم - أخحا بني عامر بن لؤي» على الصلاة 
بالناس» ثم رد أبا لبابة من الروحاء» واستعمله على المدينة. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار. وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان» 
إحداهما مع علي بن أبي طالب» يقال طا: العقاب» والأخرى مع بعص الأنصار. 


قال ابن هشام: كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ. 


قال ابن إسحاق: وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سبعين بعيراء 
فاعتقبوهاء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلي بن أبي طالب» ومرثد بن أبي مرئد 
الغنوي يعتقبون بعيراء وكان حمزة بن عبدالمطلب» وزيد بن حارثة» وأبو كبشة» وأنسة» موليا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيراء وكان أبو بكر وعمر» وعبدالرحمن بن عوف يعتقبون 
بعيرا. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة أحا بني مازن بن النجار. 

قال ابن إسحاق: فسلك طريقه من المدينة إلى مكة؛ على نَقْبٍ المدينة» ثم على العقيق» ثم 
على ذي الخليفة» ثم على أولات الجيش. ثم مر على تُرْبان» ثم على ملل» ثم غَميس الحمام من 
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مريين» ثم على صخيرات اليمام» ثم على السيّالة» ثم على فج الروحاء» ثم على شنوكة؛ وهي 
الطريق المعتدلة» حتى إذا كان بعرق الظبية - قال ابن هشام: الظبية: عن غير ابن إسحاق - لقوا 
رحلا من الأعراب» فسألوه عن الناس» فلم يجدوا عنده خبراء فقال له الناس: سلَّم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قال: أوفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم» فسلم عليه؛ ثم قال: إن كنت 
رسول الله فأحبرني عما في بطن ناقتي هذه. قال له سلمة بن سلامة بن وقش: لا تسأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وأقبل علي فأنا أخبرك عن ذلك. نزوت عليهاء ففي بطنها منك 
سخلة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه أفحشت على الرحل»؛ ثم أعرض عن سلمة. 
ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجسجء وهي بثر الروحاءء» ثم ارتحل منهاء حتى إذا كان 
بالمنصرف» ترك طريق مكة بيسار» وسلك ذات اليمين على النازية» يريد بدراء فسلك في ناحية 
منهاء حتى جزع وادياء يقال له: رُحْقانء بين النازية وبين مضيق الصفراء» ثم على المضيق» ثم 
إنصبٌ منه» حتى إذا كان قريبا من الصفراء» بعث بسبس بن الجهني» حليف بني ساعدة» وعدي 
بن أبي الزغباء الجهني» حليف بني النجار» إلى بدر يتحسسان له الأخبار» عن أبي سفيان بن 
حرب وغيره. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد قدمها. فلما استقبل الصفراء» وهي 
قرية بين حبلين» سأل عن جبليهما ما اسماهما؟ فقالوا: يقال لأحدهماء هذا مسلح, وللآخر: هذا 
مخرىء» وسأل عن أهلهماء فقيل: بنو النار وبنو حراق» بطنان من بني غفار» فكرههما رسول 
لله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهماء وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما. فتركهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والصفراء بيسار» وسلك ذات اليمين على واد يقال له: ذَفِران» فجزع فيه» 
ثم نزل. 


قلت: ادعاء الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم تشاءم بأسماء مسلح ومخرئ وبنو النار وبنو 
حرّاق وذفران» كذب صريح؛ وهذا تشاؤم وليس تفاؤل» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى 
عن التشاؤم» وإِنما ظنّ الراوي أن النبي تشاءم بأمائها عندما عدل عنهاء وليس الأمر كما ظن. 
قال ابن إسحاق: وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار الناس» وأخبرهم 
عن قريش» فقام أبو بكر الصديق» فقال وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب» فقال وأحسن. ثم 
قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معكء والله لا نقول لك كما 
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قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من 
دونه» حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراء ودعا له به. ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس, وإِنما يريد الأنصار» وذلك أنحم عدد الناس» وأتحم 
حين بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا» فإذا وصلت 
إليناء فأنت في ذمتنا تمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ثمن دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن 
يسير بمم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال له سعد بن 
معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أحلء» قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن 
ما حئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا 
رسول الله لما أردت فنحن معكء فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معكء ما تخلف منا رحل واحد, وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لَصُّبُرٌ في الحرب» 
صّدُق في اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله. فسُر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول سعد, ونشّطه ذلك ثم قال: سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني 
إحدى الطائفتين؛ والله لكأن الآن أنظر إلى مصارع القوم. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ذفران» فسلك على ثنايا. يقال لها: الأصافرء ثم انحط منها إلى بلد يقال له: الدب 
وترك الحنّان بيمين وهو كثيب عظيم كالحبل العظيمء ثم نزل قريبا من بدر» فركب هو ورجل من 
أصحابه . 

قال ابن هشام: الرحل هو أبو بكر الصديق. 

قال ابن إسحاق: كما حدثني محمد بن يحبى بن حبان: حتى وقف على شيخ من العرب» 
فسأله عن قريش» وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم: فقال الشيخ: لا أخيركما حتى تخبراني 
ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أحبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: 
نعم» قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرحوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي 


أخبرن» فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبلغني أن 


عاك 


قريشا حرحوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدقني» فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان 
الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره» قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن 
من ماءء ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماء! أمن ماء العراق ؟ 

قال ابن هشام: يقال: ذلك الشيخ: سفيان الضمري. 


قال ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه؛ فلما أمسى بعث 
علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» في نفر من أصحابه؛ إلى ماء بدرء 
يلتمسون الخبر له عليه - كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير - فأصابوا رَوَايََ لقريش 
فيها أسلم» غلام بني الحجاج» وعريض أبو يسارء غلام بني العاص بن سعيد» فأتوا بمما فسألوهماء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي» فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماء. 
فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي سفيان» فضربوهما. فلما أذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان» 
فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجلتيه؛ ثم سلم» وقال: إذا صدقاكم 
ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقاء والله إنهما لقريش» أخبراني عن قريش؟ قالا: هم والله 
وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى - والكثيب: العقنقل - فقال لهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: كم القوم؟ قالا: كثير» قال: ما عدتمم؟ قالا: لا ندري» قال: كم ينحرون كل 
يوم؟ قالا: يوما تسعاء ويوما عشراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين التسع 
مئة والألف. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأبو البختري بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن حويلد» والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة 
بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» و زمعة بن الأسود, وأبو جهل بن هشام, وأمية بن 
خلفء ونبيه» ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبدود. فأقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الناس» فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. 


قال ابن إسحاق: وكان بسبس بن عمرو» وعدي بن أبي الزغباء» قد مضيا حتى نزلا بدراء» 
فأناحا إلى تل قريب من الماء» ثم أحذا شئًا هما يستقيان فيه» وبجدي بن عمرو الحهني على الماء. 


فسمع عدي وبسبس جاريتين من جواري الحاضر» وهما يتلازمان على الماء» والملزومة تقول 


كه 


لصاحبتها: إنما تأت العير غدا أو بعد غد»ء فأعمل لمم ثم أقضيك الذي لك. قال بحدي: 
صدقتء ثم خلّص بينهما. وسمع ذلك عدي وبسبسء فجلسا على بعيريهماء ثم انطلقا حتى أتيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأحبراه بما سمعا. و أقبل أبو سفيان بن حرب» حتى تقدم العير 
حذراء حتى ورد الماء» فقال بحدي بن عمرو: هل أحسست أحدا؟ فقال: ما رأيت أحدا أنكره, 
إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شن لمماء ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان 
مُناخهماء فأحذ من أبعار بعيريهماء ففتّه فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع 
إلى أصحابه سريعاء فضرب وجه عيره عن الطريق» فساحل بماء وترك بدرا بيسار» وانطلق حتق 
أسرع. قال: وأقبلت قريشء فلما نزلوا الجحفة» رأى جحهيم بن الصلت بن مخرمة بن عبدالمطلب 
بن عبد مناف رؤياء فقال: إن رأيت فيما يرى النائم» وإن لبين النائم واليقظان. إذ نظرت إلى 
رحل قد أقبل على فرس حتى وقفء ومعه بعير له» ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن حلفء وفلان وفلان» فعدد رجالا ممن قتل يوم بدرء من أشراف 
قريش» ثم رأيته ضرب في لبّة بعيره» ثم أرسله في العسكرء فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا 
أصابه نضح من دمه. قال: فبلغت أن جهل» فقال: وهذا أيضا نبي آخر من بي المطلب» سيعلم 
غدا من المقتول إن نحن التقينا. ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عِيرهه أرسل إلى قريش: إنكم 
نما حرحتم لتمنعوا عيركم ورحالكم وأموالكم, فقد نبحاها الله» فارحعواء فقال أبو جهل بن هشام: 
والله لا نرحع حتى نرد بدرا - وكان بدر موما من مواسم العرب» يجتمع لهم به سوق كل عام - 
فنقيم عليه ثلاثاء فننحر الجزر» ونطعم الطعام» ونُسقي الخمر» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدهاء فامضوا. وقال الأخنس بن شريق بن عمرو 
بن وهب الثقفي» وكان حليفا لبني زهرة وهم بالجحفة: يا بني زهرة» قد بْحّى الله لكم أموالكم» 
وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل» وإنها نفرتم لتمنعوه وماله» فاجعلوا لي جُبّنها وارحعواء فإنه 
لا حاحة لكم بأن تخرحوا في غير ضيعة» لا ما يقول هذاء يعني أبا جهل. فرجعواء فلم يشهدها 
يُهري واحدء أطاعوه وكان فيهم مطاعا. ولم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس» 
إلا بي عدي بن كعب» لم يخرج منهم رجحل واحد» فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق» فلم 
يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد» ومشى القوم. وكان بين طالب بن أبي طالب - وكان في 


لاه 


القوم - وبين بعض قريش محاورة» فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني هاشمء وإن خرجتم معناء أن 
هواكم لمع محمد. فرجع طالب إلى مكة مع من رجحع. ومضت قريش حت نزلوا بالعدوة القصوى 
من الوادي» لف العقنقل وبطن الواديء وهو يَلْيَل بين بدر و بين العقنقل» الكثيب الذي 
خلفه قريشء والقُلْبٍ ببدر في العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة. وبعث الله السماء» وكان 
الوادي دهساء فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبّد لهم الأرض» وم 
بمنعهم عن السير وأصاب قريشا منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يُبادرهم إلى الماءء حتى إذا جاء أدى ماء من بدر نزل به. 

قال ابن إسحاق: فحُدثت عن رجال من بني سلمة» أتمم ذكروا: أن الحباب بن المنذر بن 
الجموح قال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه» ولا نتأخر 
عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله 
فإن هذا ليس بمنزل» فانمض بالناس حتى تأت أدنى ماء من القوم» فننزله» ثم تُعَوّر ما وراءه من 
القلب» ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء, ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من 
الناس؛ فسار حتى إذا أتى أدى ماء من القوم نزل عليه؛ ثم أمر بالقلب فغورت» و بنى حوضا 
على القّايب الذي نزل عليه؛ فمُلىء ماءء ثم قذفوا فيه الآنية. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر أنه حدث: أن سعد بن معاذ قال: يا نبي الله 
ألا نبي لك عريشا تكون فيه» ونعد عندك ركائبك؛ ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على 
عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى» جلست على ركائبك» فلحقت بن وراءناء» فقد 
تخلف عنك أقوام» يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم؛ ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا 
عنك؛ يمنعك الله كمم» يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيرا ودعا له بخير. ثم بُني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش» فكان فيه. 

قال ابن إسحاق: وقد ارتحلت قريش حين أصبحتء فأقبلت» فلما رآها رسول الله صلى الله 


عليه وسلم تَصَوّب من العقنقل - و هو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي - قال: اللهم هذه 


مه 


قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرهاء تحادك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتني» اللهم 
أحنهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم على 
جمل له أحمر - إن يكن في أحد القوم خير فعند صاحب الحمل الأحمر» إن يطيعوه يرشدوا. وقد 
كان حفاف بن أيماء بن رحضة الغفاريء أو أبوه أماء بن رحضة الغفاري» بعث إلى قريش» حين 
مروا بهء ابنا له بجزائره أهداها لهم وقال: إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورحال فعلنا. قال: فأرسلوا 
إليه مع ابنه: أن وصلتك رحمء قد قضيت الذي عليكء فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما 
بنا من ضعف عنهم, ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد, فما لأحد بالله من طاقة. فلما 
نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حكيم بن 
حزام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فما شرب منه رجحل يومئذ إلا قتل» إلا ما 
كان من حكيم بن حزام, فإنه لم يقتل» ثم أسلم بعد ذلك» فحسن إسلامه. فكان إذا احتهد 
في بمينه» قال: لا والذي بحاني من يوم بدر. 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم» عن أشياخ من 
الأنصارء قالوا: لما اطمأن القوم؛ بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احزروا لنا أصحاب محمدء 
قال: فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رحع إليهم؛ فقال: ثلاث مائة رحل» يزيدون قليلا أو 
ينقصون» ولكن أمهلوني حت أنظر أللقوم كمين أو مدد؟ قال: فضرب في الوادي حتى أبعد» فلم 
ير شيئاء فرحع إليهم فقال: ما وحدت شيئاء ولكن قد رأيت» يا معشر قريشء البلايا تحمل 
المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. والله ما أرى 
أن يقتل رحل منهم؛ حتى يقتل رحلا منكم, فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد 
ذلك؟ فروا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى ف الناس» فأتى عتبة بن ربيعة» فقال: 
يا أبا الوليد» إنك كبير قريش وسيدهاء والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى 
آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي» 
قال: قد فعلت» أنت علي بذلكء إنما هو حليفي» فعلي عقله وما أصيب من ماله» فأت ابن 


الحنظلية. فإني لا أحشى أن يشجر أمر الناس غيره» يعني أبا جهل بن هشام. 
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قال ابن هشام: والحنظلية أم أبي جهلء وهي أسماء بنت عمُرّبة» أحد بني نمشل بن دارم بن 
مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 

قال ابن إسحاق: ثم قام عتبة بن ربيعة خطيباء فقال: يا معشر قريش» إنكم والله ما تصنعون 
بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئاء والله لقن أصبتموه لا يزال الرحل ينظر في وجه رجحل يكره النظر 
إليه» قتل ابن عمه أو ابن خاله» أو رجلا من عشيرته» فارجعوا و خلوا بين محمد وبين سائر 
العرب» فإن أصابوه فذاك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. قال 
حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا حهل» فوحدته قد نثل درعا له من جرابماء فهو يهنئها. - قال 
ابن هشام: يهيئها - فقلت له: يا أبا الحكم, إن عتبة أرسلبي إليك بكذا وكذاء للذي قال» 
فقال: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه كلا والله لا نبجع حتى يحكم الله بيننا وبين 
محمد» وما بعتبة ما قال» ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور» وفيهم ابنه» فقد تخوفكم 
عليه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي» فقال: هذا حليفك يريد أن يرحع بالناس» وقد رأيت ثأرك 
بعينك» فقم فانشد خفرتك» ومقتل أحيك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ: واعمراه» 
واعمراه» فحميت الحرب» وحَقِب الناس» واستوسقوا على ما هم عليه من الشرء وأفسد على 
الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل: "انتفخ والله سحره". قال: 
سيعلم مُصّفّر استه من انتفخ سحره»ء أنا أم هو؟ ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه. فما 
وحد في الجيش بيضة تسعه من عظم هامته» فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له. 

قال ابن إسحاق: وقد خرج الأسود بن عبدالأسد المخزومي» وكان رحلا شرسا سيئ الخلق» 
فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم, أو لأهدمنه؛ أو لأموتن دونه» فلما خرج» خرج إليه حمزة 
بن عبدالمطلبء فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه» وهو دون الحوض» فوقع على 
ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه؛ ثم حبا إلى الحوض حت اقتحم فيه» يريد - زعم - أن يبر 
بعينه» وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. قال ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة» بين أخيه شيبة 
بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من 
الأنصار ثلاثة» وهم: عوف» ومعوذء ابنا الحارث - وأمهما عفراء - ورجل آخرء يقال: هو 


عبدالله بن رواحة» فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصارء قالوا: ما لنا بكم من حاحة. ثم 
0" 


نادى مناديهم: يا محمدء أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
قم يا عبيدة بن الحارثء وقم يا حمزة» وقم يا علي» فلما قاموا ودنوا منهم, قالوا: من أنتم؟ قال 
عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال علي: علي» قالوا: نعم» أكفاء كرام. فبارز عبيدة» وكان 
أسن القوم» عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة» شيبة بن ربيعة» وبارز علي» الوليد بن عتبة. فأما حمزة 
فلم بمهل شيبة أن قتله» وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله» واحتلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» 
كلاهما أثبت صاحبه. وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه» واحتملا صاحبهما 
فحازاه إلى أصحابه. 


قال ابن إسحاق: وحدثبي عاصم بن عمر بن قتادة: أن عتبة بن ربيعة قال للفتية من 


الأنصار» حين انتسبوا: أكفاء كرام, إِنما نريد قومنا. 


قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض»ء وقد أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم؛ وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش» معه أبو بكر الصديق. فكانت وقعة بدر يوم الجمعة 
صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان. كما حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر» وفي يده قدح يعدل به القوم» فمر بسواد بن 
غزية» حليف بن عدي بن النجار - قال ابن هشام: يقال: سوّاد, مثقلة» وسواد في الأنصار غير 
هذاء مخفف - وهو مستنتل من الصف - قال ابن هشام: ويقال: مستنصل من الصف - فطعن 
في بطنه بالقدح وقال: استو يا سواد» فقال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل» 
قال: فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه» وقال: استقد, قال: فاعتنقه 
فقبل بطنه» فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حضر ما ترى» فأردت أن 
يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير» 
وقاله له. 
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قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوفء. ورجع إلى العريش 
فدخله» ومعه فيه أبو بكر الصديق» ليس معه فيه غيره» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد 
ربه ما وعده من النصرء ويقول فيما يقول: اللهم إن تملك هذه العصابة اليوم لا تعبد» وأبو بكر 
يقول: يا نبي الله: بعض مناشدتك ربكء فإن الله منجز لك ما وعدك. وقد فق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم محفقة وهو في العريشء ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر» أتاك نصر الله. هذا 
حبريل أحذ بعنان فرس يقوده» على ثناياه النقع. 

قال ابن إسحاق: وقد رُمِي مهجع, مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل» فكان أول قتيل من 
المسلمين؛ ثم رُمِي حارثة بن سراقة» أحد بني عدي بن النجار» وهو يشرب من الحوض» بسهم 
فأصاب نحره» فقتل. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرّضهمء وقال: 
والذي نفس محمد بيده؛ لا يقاتلهم اليوم رحل فيقتل صابرا محتسباء مقبلا غير مدبر» إلا أدخله 
الله الجنة. فقال عمير بن الحمام أو بني سلمة» وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ: أفما بيني وبين 
أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؛ ثم قذف التمرات من يده وأحذ سيفه؛ فقاتل القوم حتى 
قتل. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أن عوف ابن الحارث» وهو ابن عفراء 
قال: يا رسول الله» ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا. فنزع درعا 
كانت عليه فقذفهاء ثم أحذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبدالله بن ثعلبة بن صُعير 
العذري» حليف بني زهرة» أنه حدثه: لما التقى الناس» ودنا بعضهم من بعضء قال أبو جهل بن 
هشام: اللهم أَقْطَعَنَا للرحم؛ وأتانا بما لا يُعرفء فأحنه الغداة. فكان هو المستفتح. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل 
قريشا بماء ثم قال: شاهت الوحوه؛ ثم نضحهم بماء وأمر أصحابه» فقال: شدواء فكانت المزيمة» 
فقتل الله تعالى من قتل من صناديد قريش» وأسر من أسر من أشرافهم. فلما وضع القوم أيديهم 
يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش» وسعد بن معاذ قائم على باب العريش» 
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الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» متوشح السيفء في نفر من الأنصار يحرسون رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء يخافون عليه كرّةِ العدو» ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما 
ذكر لي - في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس» فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: واللّه لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم» قال: أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة 
أوقعها الله بأهل الشرك» فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك احب إلي من استبقاء الرجال. 

قال ابن إسحاق: وحدثني العباس بن عبدالله بن معبد» عن بعض أهله؛ عن ابن عباس: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: إن قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم 
قد أخرحوا كرهاء ولا حاحة لحم بقتالناء فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي 
أبا البَحْتَري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله فإنه إنما أخحرج مستكرها. قال: فقال 
ابوتطديفة» "أنففل ابوث وأبدانو نا ورعتوها وفعورتها نبو لك العناس »الله قن لقع لوقه السيفت 
- قال ابن هشام: ويقال لأُبلِمَنه السيف - قال: فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص - قال عمر: والله إنه لأول يوم كان فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأبي حفص - أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: 
يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيفء فوالله لقد نافق» فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن 
من تلك الكلمة التي قلت يومئذ» ولا أزال منها حائفاء إلا أن تكفرها عني الشهادة» فقتل يوم 
اليمامة شهيدا. 


قال ابن إسحاق: وإنما نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان 
أكفٌ القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة» وكان لا يؤذيه» ولا يبلغه عنه شيء 
يكرهه؛ وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب» فلقيه 
امحذر بن زياد البلوي» حليف الأنصارء ثم من بني سالم بن عوف», فقال المجذر لأبي البختري: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمانا عن قتلك - ومع أبي البختري زميل له قد خرج معه 
من مكة» وهو جنادة بن مُلّيحة بنت زهير بن الحارث بن أسد» وجنادة رحل من بني ليث. واسم 
أبي البختري: العاص - قال: وزميلي؟ فال له المحذر: لا والله» ما نحن بتاركي زميلك؛ ما أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدكء فقال: لا والله» إذن لأموتن أنا وهو جميعاء لا 


تتحدث عني نساء مكة أن تركت زميلي حرصا على الحياة. ثم إن اممحذر أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال: والذي بعنك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا أن 


قال ابن إسحاق: حدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» قال ابن إسحاق: 
وحدثنيه أيضاً عبدالله بن أبي بكر وغيرهماء عن عبدالرحمن بن عوف قال: كان أمية بن حلف لي 
صديقا بمكة» وكان امي عبدعمرو» فتسميت حين أسلمت عبدالرحمن ونحن بمكة» فكان يلقاني 
إذ نحن بمكة فيقول: يا عبدعمرو أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ فأقول: نعمء فيقول: فإني لا 
أعرف الرحمن» فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به؛ أما أنت فلا تحيبني باسمك الأول» وأما أنا فلا 
أدعوك بما لا 3 قال: فكان إذا دعاني: يا عبدعمرو ل أحبه؛ قال: فقلت له: يا أبا علي» 
احعل ما شئتء قال: فأنت عبدالإله» قال: فقلت: نعم» قال: فكنت إذا مررت به» قال: يا 
عبدالإله فأجيبه» فأتحدث معه. حتى إذا كان يوم بدر» مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن 
أمية» آذ بيده» ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها. فلما رآني قال لي: يا عبدعمرو فلم أحبه» 
فقال: يا عبدالإله» فقلت نعم» هل لك ف فّ فأنا حير لك من هذه الأدراع التي معك. قال قلت: 
نعم. ها الله ذا ! قال فطربحت الأدراع من يدي» وأحذت بيده ويد ابنه» وهو يقول: ما رأيت 
كاليوم قطء أما لكم حاجة في اللبن؟ قال ثم خرحت أمشي بمما. 

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالواحد بن أبي عون؛ عن سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه عبدالرحمن 
بن عوفء قال: قال لي أمية بن خلفء وأنا بينه وبين ابنه» آحذ بأيديهما: يا عبدالإله» من 
الربحل منكم المغلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن عبدالمطلب» قال: ذاك الذي 
فعل بنا الأفاعيل. قال عبدالرحمن: فوالله إن لأقودهما إذ رآه بلال معي - وكان هو الذي يعذب 
بلالا بمكة على ترك الإسلام» فيخرحه إلى رمضاء مكة إذا حميت» فيضجعه على ظهره» ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمدء فيقول بلال: 
أحد أحد - قال: فلما رآه» قال: رأس الكفر أمية بن حلفء لا بحوت إن بحا. قال: قلت: أي 
بلال» أبأسيري» قال: لا بجوت إن بحا. قال: قلت: أتسمع يا ابن السوداء» قال: لا بجوت إن 


بحا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله» رأس الكفر أمية بن خلفء لا نحوت إن نحا. 
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قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة وأنا أذب عنه» قال: فأحلف رجل السيف» فضرب 
رحل ابنه فوقع» وصاح أمية صيحة ما معت مثلها قط. قال: فقلت: انج بنفسكء ولا نحاء بك 
فوالله ما أغني عنك شيئاء قال: فهبروهما بأسيافهم, حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبدالرحمن 
يقول: يرحم الله بلالاء ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري . 

قال ابن إسحاق: وحدثبي عبدالله ابن أبي بكر أنه خُدّث عن ابن عباس قال: حدثني رجحل 
من بني غفار» قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في حبل يشرف بنا على بدر» ونحن 
مشركان» ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة» فننتهب مع من ينتهب» قال: فبينا نحن في الحبل» 
إذ دنت منا سحابة» فسمعنا فيها جمحمة الخيل» فسمعت قائلا يقول: أقدم حيزوم» فأما ابن 


عمي فانكشف قناع قلبه» فمات مكانه؛ وأما أنا فكدت أهلككء ثم تماسكت. 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر» عن بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك 
بن ربيعة) وكان شهد بدراء قال» بعد أن ذهب بصره: لو كسيق اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار» عن رحال من بني مازن بن النجار» عن 
أبي داود المازني» وكان شهد بدراء قال: إن لأتبع رحلا من المشركين يوم بدر لأضربه» إذ وقع 
رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري. 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن مقسم, مولى عبدالله بن الحارث» عن عبدالله بن 
عباس» قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرسلوها على ظهورهم» ويوم حنين 
عمائم حمرا. 

قال ابن هشام: وحدثبي بعض أهل العلم: أن علي بن أبي طالب قال: العمائم: تيجان 
العرب» وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضا وقد أرخوها على ظهورهم, إلا حبريل فإنه 


قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتمم عن مقسم؛ عن ابن عباس» قال: ولم تقاتل الملائكة 


في يوم سوى بدر من الأيام» وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. 
هه 


قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: أحد أحد. 


قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه؛ أمر بأبي جهل أن 
يُلتمس ف القتلى. وكان أول من لقي أبا جهل» كما حدثني ثور بن يزيد» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» وعبدالله بن أبي بكر أيضاً قد حدثي ذلكء قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجموح؛ أحو 
بني سلمة: معت القوم وأبو جهل في مثل الحرحة - قال ابن هشام: الحرحة: الشجر الملتف - 
وهم يقولون: أبو الحكم لا يخُلص إليه. قال: فلما معتها جعلته من شأني» فصمدت نحوه؛ فلما 
أمكنني حملت عليه» فضربته ضربة أطنَّت قدمه بنصف ساقه؛ فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا 
بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يُضرب بما. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي» 
فطرح يدي» فتعلقت بجحلدة من جنبيء وأحهضبي القتال عنه» فلقد قاتلت عامة يومي» وإن 
لأسحبها خلفي» فلما آذتني وضعت عليها قدمي» ثم تمطيت بما عليها حتى طرحتها. ثم عاش 
بعد ذلك حت كان زمان عثمان. ثم مَرٌ بأبي جهل وهو عقير» معوذ بن عفراء» فضربه حتى أثبته» 
فتركه و به رمق. وقاتل معوذ حتى قتل» فمر عبدالله بن مسعود بأبي جحهل» حين أمر رسول الله 
صلى الله عليه سلم أن يُلتمس في القتلى» وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما 
بلغني - انظرواء إن حفي عليكم في القتلى» إلى أثر جرح في ركبته» فإني ازدحمت يوما أنا وهو 
على مأدبة لعبدالله بن جدعان» ونحن غلامان» وكنت أشف منه بيسير» فدفعته فوقع على ركبتيه» 
فجحش في إحداهما جحشا لم يزل أثره به. قال عبدالله بن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته» 
فوضعت رحلي على عنقه» قال: وقد كان ضبث بي مرة بمكة» فآذاني ولكزني» ثم قلت له: هل 
أحزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني» أعمد من رحل قتلتموه» أحبرنٍ لمن الدائرة اليوم؟ 
قال: قلت: لله ولرسوله. 

قال ابن إسحاق: وزعم رحال من بني مخزوم» أن ابن مسعود كان يقول: قال لي: لقد ارتقيت 
مرتقى صعبا يا رُويْعِيَ الغنم» قال: ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقلت: يا رسول الله» هذا رأس عدو الله أبي جهل» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
آللهِ الذي لا إله غيره - قال: وكانت بمين رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: فقلت: نعم 


والله الذي لا إله غيره» ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. 
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قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي: أن عمر بن الخطاب قال 
لسعيد بن العاصء ومر به: إن أراك كأن في نفسك شيئاء أراك نظن أني قتلت أباكء إن لو قتلته 
م أعتذر إليك من قتله» ولكني قتلت الي العاص بن هشام بن المغيرة» فأما أبوك فإني مررت 
به وهو يبحث بحث الثور برَؤقه فحُدّث عنه. وقصد له ابن عمه علي فقتله. 

قال ابن إسحاق: وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي» حليف بني عبد خمس بن 
عبد مناف» يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه 
جذلا من حطبء فقال: قاتل بهذا يا عُكّاشة: فلما أذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة» شديد المتن» أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله تعالى 
على المسلمين» وكان ذلك السيف يسمى: العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم حتى قتل في الردة» وهو عنده قتله طليحة بن خويلد الأسدي. 

قال ابن إسحاق: وعكاشة بن محصن الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدل الحنة سبعون ألفا من أمتي على صورة القمر ليلة البدر, 
قال: يارسول الله ادع الله أن يجعلبي منهم؛ قال: إنك منهم, أو اللهم اجعله منهم؛ فقام رجحل 
من الأنصار» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلبي منهم» فقال: سبقك بما عكاشة وبردت 
الدعوة. 

قلت: ليس الحديث كما رواه ابن إسحاقء وإنما وهم فيه الراوي» وإن كان المعنى صحيحاًء 
والحديث الصحيحء ما رواه البخاري ومسلم؛ عن عمران بن حصينء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: يدحل الحنة من أمتي سبعون ألفا بغير حسابء قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: 
هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون» وعلى ربحم يتوكلون» فقام عكاشة, فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم؛ قال: أنت منهم, قال: فقام رحل» فقال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم؛ قال: سبقك 
كا عكاشة. 
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وقال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيما بلغنا عن أهله: منا خير فارس 
ف العرب»ء قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: عكاشة بن محصن» فقال ضرار بن الأزور الأسدي: 
ذلك رحل منا يا رسول الله قال: ليس منكم و لكنه منّا للحلف. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة» قال: لما أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب» طُرحوا فيه» إلا ما كان من أمية بن 
خلفء فإنه انتفخ في درعه فملأهاء فذهبوا ليحركوه» فتزابل لحمه. فأقروه» وألقوا عليه ما غيبه 
من التراب والحجارة. فلما ألقاهم ف القليب» وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال: يا أهل القليب» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وحدت ما وعدن ربي حقا. 
قالت: فقال له أصحابه: يا رسول الله» أتكلم قوما موتى؟ فقال لمم: لقد علموا أن ما وعدهم 
ريحم حقا. قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سمعوا ما قلت لمم, وإنما قال لحم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لقد علموا. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: مع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل وهو يقول: يا أهل القليب» 
يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن حلف» ويا أبا جهل بن هشام؛ فعدد من كان 
منهم في القليب: هل وحدتم ما وعد ربكم حقاء فإني قد وحدت ما وعدن ربي حقا؟ فقال 
المسلمون: يا رسول الله أتنادي قوما قد جيّفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء ولكنهم لا 
يستطيعون أن يجيبون. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
هذه المقالة: يا أهل القليب» بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم؛ كذبتموني وصدقني الناس» 
وأخرحتمون وآواني الناس» وقاتلتمون ونصرني الناس» ثم قال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ 
للمقالة التي قال. 

قال ابن إسحاق: ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقوا ف القليب» أخذ عتبة بن 
ربيعة» فسحب إلى القليب» فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني - في وحجه أبي 
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حذيفة بن عتبة» فإذا هو كئيب قد تغير لونه» فقال: يا أبا حذيفة» لعلك قد دحلك من شأن 
أبيك شيء؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم, فقال: لاء والله يا رسول الله ما شككت في أبي 
ولا في مصرعه؛ ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلاء فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى 
الإسلام» فلما رأيت ما أصابه» وذكرت ما مات عليه من الكفرء بعد الذي كنت أرجو له 
أحزنني ذلكء فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير» وقال له خيرا. 

قال ابن إسحاق: وكان الفتية الذين قتلوا ببدر» فنزل فيهم من القرآن» فيما ذكر لنا: [إِنَّ 

توناهم العلايكة طايمي أَنشيهم تالا فيم ككم ' 5 قَانُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ 3 فَالُوا 
أ نَكْنْ أَرْضٌ الل وَاسَِة فُهَاجرُوا فيه 5 فَأُولِكَ مَأوَاهُمْ حَهَنّمْ 5 وَسَاءْتْ مَصِبرا] . [النساء]. 
فتية مُسمّين. من بني أسد بن عبدالعزى بن قصي: الحارث بن زمعة بن الأسود بن عبدالمطلب 

بن أسد. ومن بني مخزوم: أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» وأبو قيس 

بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. ومن بني جمح: علي بن أمية بن لف بن 
وهب بن حذافة بن جمح. ومن بني سهم: العاص بن منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن 
سعد بن سهم. وذلك أنحم كانوا أسلمواء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة» فلما هاحر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حبسهم آباؤهم وعشائرهم بمكة وفتنوهم فافتتنواء 
ساروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا به جميعا. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بما في الععسكرء ما جمع الناس» 
فجمع» فاختلف المسلمون فيه فقال من جمعه: هو لناء وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه: 
والله لولا نحن ما أصبتموه لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم» وقال الذين كانوا 
يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يخالف إليه العدو: والله ما أنتم بأحق به مناء 
واللّه لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله تعالى أكتافه» ولقد رأينا أن نأخخذ المتاع حين لم يكن 
دونه من يمنعه» ولكنا نخفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرّة العدو, فقمنا دونه فما أنتم 


بأحق به منا. 
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قال ابن اسحاق: وحدثني عبدالرحمن بن الحارث وغيره من أصحابناء عن سليمان بن موسى» 
عن مكحولء» عن أبي أمامة الباهلي» قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال» فقال: فينا 
أصحاب بدر نزلت حين احتلفنا في النفل» وساءت فيه أحلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله 
إلى رسولهء فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء. يقول: على السواء. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر قال: حدثني بعض بني ساعدة؛ عن أبي أسيد 
الساعدي مالك بن ربيعة» قال: أصبت سيف بني عائذ المخزوميين الذين يُسمّى المرزبان يوم 
بدر» فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل» أقبلت 
حتى ألقيته في النفل. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا سْئلّه» فعرفه الأرقم 
بن أبي الأرقم» فسأله رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمء فأعطاه إياه. 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفتح عبدالله بن رواحة بشيرا 
إلى أهل العالية» بما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين» وبعث 
زيد بن حارثة إلى أهل السافلة. قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية ابئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, التي كانت عند عثمان بن عفان. كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلَّفني عليها مع عثمان» أن زيد بن حارثة قد قدم. قال: فجئته وهو واقف بالمصلى قد 
غشيه الناس» وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام؛ وزمعة بن 
الأسود» وأبو البختري العاص بن هشام؛ وأمية بن خلفء ونبيه ومنبه ابنا الحجاج. قال: قلت: 
يا أبت» أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بني. 

قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة» ومعه الأسارى 
من المشركين» وفيهم عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث» واحتمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه التَّمَل الذي أصيب من المشركين» وجعل على النفل عبدالله بن كعب بن عمرو بن 
عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية» يقال له: سير إلى 
سرحة به. فقسّم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء» ثم ارتحل 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنثونه بما فتح الله عليه 
ومن معه من المسلمين» فقال لهم سلمة بن سلامة - كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» ويزيد 
بن رومان -: ما الذي تمنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة» فنحرناهاء 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال: أي ابن أحيء أولئك الملأً. حتى إذا كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن الحارث» قتله علي بن أبي طالبء كما أخيرني 
بعض أهل العلم من أهل مكة. ثم حرج حتى إذا كان بعرق الظبية قُتل عقبة بن أبي معيط. والذي 
أسر عقبة: عبدالله بن سلمة أحد بني العجلان. فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقتله: فمن للصبية يا محمد؟ قال: النار. فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري» 
أو بني عمرو بن عوف» كما حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. ولقي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك الموضع أبو هند» مولى فروة بن عمرو البياضي بحميت مملوء حيسا. 
ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم. 

قال ابن إسحاق: وحدثبي عبدالله بن أبي بكر أن يحبى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أسعد 
بن زرارة» قال: قُدم بالأسارى حين قُدم بكم؛ وسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
عند آل عفراء» في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء» وذلك قبل أن يُضرب عليهن الحجاب. 
قال: تقول سودة: والله إفي لعندهم إذ أتينا» فقيل: هؤلاء الأسارى» قد أ كحم. قالت: فرجعت 
إلى بيتي» ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه» وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة» 
مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» قالت: فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن 
قلت: أي أبا يزيد: أعطيتم بأيديكم. ألا متم كراماء فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من البيت: يا سودة» أعلى الله ورسوله تحرضين؟ قالت: قلت: يا رسول الله والذي 
بعثك بالحق» ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. 

قال ابن إسحاق: وحدثني نبيه بن وهبء أو بني عبدالدار» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه؛ وقال: استوصوا بالأسارى خيرا. قال: وكان أبو 
عزيز بن عمير بن هاشم» أخو مصعب بن عمر لأبيه وأمه في الأسارى. قال: فقال أبو عزيز: 
مرٌّ بي أي مصعب بن عمير ورحل من الأنصار يأسرني» فقال: شد يديك به فإن أمه ذات 
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متاع» لعلها تفديه منك؛ قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا 
قدّموا غداءهم وعشاءهم خصوفي بالخبز» وأكلوا التمر» لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إياهم بناء ما تقع في يد رحل منهم كسرة خبز إلا نفحنبي بما. قال: فأستحيي فأردها على 
أحدهم, فيردها علي ما يمسها. 

قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبدالله الخزاعي» 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام, وأمية بن 
خلف» وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأبو البختري بن هشام, فلما جعل يُعدد 
أشراف قريش» قال صفوان بن أمية» وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا فاسئلوه عني» 
فقالوا: و ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذاك جالسا في الحجرء وقد والله رأيت أباه وأحاه 

قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة مولى ابن 
عباس» قال: قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن 
عبدالمطلب» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمتثُ» 
وكان العباس يهاب قومه ويكره حلافهم وكان يكتم إسلامه, وكان ذا مال كثير متفرق في قومهء 
وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء فبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة» وكذلك كانوا 
صنعواء لم يتخلف رجحل إلا بعث مكانه رجلاء فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من 
قريش» كبته الله وأخزاه» ووحدنا في أنفسنا قوة وعزا. قال: وكنت رجلا ضعيفاء وكنت أعمل 
الأقداح, أنحتها في حجرة زمزم» فوالله إن لالس فيها أنحت أقداحي» وعندي أم الفضل جالسة» 
وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر» إذ أقبل أبو لحب يجر رجليه بشر»ء حتى جلس على طنب الحجرة» 
فكان ظهره إلى ظهريء فبينما هو حالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
قد قدم. قال: فقال أبو لهب: هلم إلي» فعندك لعمري الخبر» قال: فجلس إليه والناس قيام عليه» 
فقال: يا ابن أحي» أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: واللّه ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم 
أكتافنا يقودوننا كيف شاءواء ويأسروننا كيف شاءواء وأيم الله مع ذلك مالمثُ الناس» لقينا رجالا 


بيضاء على خيل بلق» بين السماء والأرضء والله ما ثُليق شيئاء ولا يقوم لحا شيء. قال أبو رافع: 
ف 


فرفعت طب الحجرة بيديء ثم قلت: تلك والله الملائكة» قال: فرفع أبو لحب يده فضرب بما 
وحهي ضربة شديدة. قال: وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض» 5 برك علي يضربني» وكنت 
رجلا ضعيفاء فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة» فأحذته فضربته به ضربة فلعت في 
رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده) فقام موليا ذليلا» فوالله ما عاش إلا 
سبع ليال حتى رماه الله بالعَدّسة فقتله. 

قال ابن إسحاق: وحدثنى يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عباد» قال: ناحت 
قريش على قتلاهم ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمد و أصحابه فيشمتوا بكم, ولا تبعثوا في أسراكم 
حتى تستأنوا مم لا يأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء. 

قال ابن إسحاق: وكان في الأسارى أبو وداعة بن ضبيرة السهمي» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن له بمكة ابنا كيّسا تاجرا ذا مال» وكأنكم به قد جاءكم في طلب فداء أبيه» 
فلما قالت قريش لا تعجلوا بفداء أسرائكم» لا يأرب عليكم محمد وأصحابه» قال المطلب بن 
أبي وداعة - وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى -: صدقتم, لا تعجلواء وانسل 
من الليل فقدم المدينة» فأنحذ أباه بأربعة آلاف درهم. فانطلق به. 

قال: ثم بعثت قريش في فداء الأسارى» فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل 
بن عمروء وكان الذي أسره مالك بن الدحشمء أحو بني سالم بن عوف. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عمرو بن عطاءء أخو بني عامر ابن لؤي: أن عمر بن 
الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني أنزغ تيه سهيل بن عمروء 
ويدلع لسانه» فلا يقوم عليك حطيبا في موطن أبداء قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. 

قال ابن إسحاق: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر في هذا الحديث: 


إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. 


رف 


قال ابن إسحاق: فلما قاوهم فيه مكرز وانتهى إلى رضاهم, قالوا: هات الذي لناء قال: 
احعلوا رحلي مكان رحله» وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه. فخلوا سبيل سهيل» وحبسوا 
مكرزا مكانه عندهم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكرء قال: كان عمرو بن أبي سفيان بن حرب» 
أسيرا في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» من أسرى بدر. 

قال ابن هشام: أسره علي بن أبي طالب. 

قال ابن إسحاق: فقيل لأبي سفيان: افْدِ عمرا ابنك» قال: أيجمع علي دمي ومالي ! قتلوا 
حنظلة وأفدي عمرا ! دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا لهم. قال: فبينما هو كذلك» حبوس 
بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ خرج سعد بن النعمان بن أكّال أخو بني عمرو 
بن عوف ثم أحد بني معاوية معتمرا ومعه مُرَيّة له وكان شيخا مسلماء في غنم له بالنقيع» فحرج 
من هنالك معتمراء ولا يبخشى الذي صُنع به لم يظن أنه يحُبس بمكة, إنما جاء معتمرا. وقد كان 
عهد قريشا لا يعرضون لأحد جاء حاجاء أو معتمرا إلا بخير» فعدا عليه أبو سفيان بن حرب 
بمكة فحبسه بابنه عمرو. ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه 
خبره» وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان فيفكوا به صاحبهم» ففعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فبعثوا به إلى أبي سفيان» فخلى سبيل سعد. 

قال ابن إسحاق: وقد كان في الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد خمس» 
حتن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وزفج ابنته زينب. 

قال ابن هشام: أسره خراش بن الصمة» أحد بني حرام. 

قال ابن إسحاق: وكان أبو العاص من رحال مكة المعدودين: مالاء وأمانة» وتحارة» وكان 
لحالة بنت خويلد» وكانت حديحة خالته. فسألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يزوحه» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفهاء وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي» فزوجه» 
وكانت تعده بمنزلة ولدها. فلما أكرم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبوته آمنت به حديجة 


وبناته» فصدقنه» وشهدن أن ما جاء به الحق» و د بدينه» وثبت أبو العاص على شركه. وكان 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أبي لحب رقية؛ أو أم كلثوم. فلما بادى قريشا 
بأمر الله تعالى وبالعداوة» قالوا: إنكم قد فرّغتم محمدا من همه فردوا عليه بناته» فاشغلوه بحن. 
فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوجحك أي امرأة من قريش شئت» قال: 
لا والله» إن لا أفارق صاحبتي» وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يثني عليه في صهره خيراء فيما بلغني. ثم مشوا إلى عتبة بن أبي لهبء فقالوا له: 
طلق بنت محمد ونحن تُنكحك أي امرأة من قريش شئت» فقال: إن زوجتمون بنت أبان بن 
سعيد بن العاص» أو بنت سعيد بن العاص فارقتها. فزوجوه بنت سعيد بن العاص وفارقهاء ولم 
يكن دخل بكاء فأخرجها الله من يده كرامة لماء وهوانا له» وحلف عليها عثمان بن عفان بعده. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يِحُلَ بمكة ولا يحرم مغلوبا على أمره؛ وكان الإسلام قد 
فرق بين زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع» إلا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يفرق بينهماء فأقامت معه على إسلامها 
وهو على شركه, حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما صارت قريش إلى بدر» سار 
فيهم أبو العاص بن الربيع فأصيب في الأسارى يوم بدرء فكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عباد» عن عائشة 
قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أُسَرائهم» بعئت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
فداء أبي العاص بن الربيع بمال» وبعثت فيه بقلادة لما كانت خحديجة أدحلتها بما على أبي العاص 
حين بى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن 
رأيتم أن تُطْلقوا للها أسيرهاء وتردوا عليها مالحاء فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه» وردوا 
عليها الذي لا. 

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذ عليه» أو وعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلكء أن يخلي سبيل زينب إليه» أو كان فيما شرط عليه في إطلاقه, ولم يظهر ذلك منه 
ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم ما هوء إلا أنه لما حرج أبو العاص إلى مكة وخُلّي 
سبيله» بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه فقال: 

هل“ 


كونا ببطن يأحج حت تمر بكما زينب» فتصحباها حتى تأتياتي بما. فخرحا مكانحماء وذلك بعد 
بدر بشهر أو شَيْعِهء فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيهاء فحرحت تجهز. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر» قال: خُدّئت عن زينب أنما قالت: بينا أنا 
أتجهز بمكة للحوق بأبي لقيتني هند بنت عتبة» فقالت: يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدين 
اللحوق بأبيك؟ قالت: فقلت: ما أردت ذلكء» فقالت: أي ابنة عميء لا تفعلي» إن كانت لك 
حاجة بمتاع هما يرفق بك في سفرك أو بال تتبلّغين به إلى أبيك» فإن عندي حاحتك» فلا 
تضطني مني» فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» 
قالت: ولكني حفتهاء فأنكرت أن أكون أريد ذلك» وتجهزت. فلما فرغت بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من جهازها قدَّم لما حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا فركبته» وأخذ قوسه 
وكنانته» ثم خرج بما تمارا يقود بماء وهي في هودج لما. وتحدث بذلك رحال من قريش» فخرجوا 
ف طلبها حتى أدركوها بذى طُوى؛ فكان أول من سبق إليها هبّار بن الأسود بن المطلب بن 
أسد بن عبدالعزى» والفهري» فروعها هبار بالرمح وهي ف هودجهاء وكانت المرأة حاملا - فيما 
يزعمون - فلما ريعت طرحت ذا بطنهاء وبرك حموها كنانة» ونثر كنانته» ثم قال: والله لا يدنو 
مني رحل إلا وضعت فيه سهماء فتكركر الناس عنه. وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال: 
أيها البحل» كف عنا نبلك حتى نكلمك؛ فكفء فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه» فقال: إنك 
لم تصبء حرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دحل علينا 
من محمد» فيظن الناس إذا خرحت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرناء أن ذلك 
عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت؛ وأن ذلك منا ضعف ووهن» ولعمري ما لنا بحبسها عن 
أبيها من حاجة؛ وما لنا في ذلك من تُوْرةَ ولكن ارجع بالمرأة» حتى إذا هدأت الأصوات» وتحدث 
الناس أن قد رددناهاء فسْلّها سراء وألحقها بأبيهاء قال: ففعل. فأقامت ليالي» حتى إذا هدأت 
الأصوات خرج بما ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه» فقدما بما على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: حدثبي يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن عبدالله بن الأشج؛ عن سليمان 


بن يسار» عن أبي إسحاق الدوسي» عن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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سرية أنا فيهاء فقال لنا: إن ظفرتم بحبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب» 
فحرّقوهما بالنار» فلما كان الغد بعث إليناء فقال: إن كنت أمرتكم بتحريق هذين الرحلين إن 
أحذتموهماء ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله» فإن ظفرتم بمما فاقتلوهما. 

قال ابن هشام: وقد سمى ابن إسحاق الرحل في حديثه؛ وقال: هو نافع بن عبد قيس. 

قال ابن إسحاق: وأقام أبو العاص بمكة, وأقامت زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة» حين فرق بينهما الإسلام» حتى إذا كان قبيل الفتح» خرج أبو العاص تاجرا إلى الشامء 
وكان رحلا مأموناء بمال له وأموال لرجال من قريش» أبضعوها معه, فلما فرغ من تحارته وأقبل 
قافلاء لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فأصابوا ما معه» وأعجزهم هارباء فلما قدمت 
السرية بما أصابوا من ماله» أقبل أبوالعاص تحت الليل حتى دل على زينب بنت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» فاستجار بماء فأجارته» وحاء في طلب ماله» فلما خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الصبح - كما حدثني يزيد بن رومان - فكبر وكبر الناس معه. صرحت زينب من صُقَّة 
النساء: أيها الناس» إِنٍ قد أجرت أبا العاص بن الربيع قال: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الصلاة أقبل على الناس» فقال: أيها الناس» هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم؛ قال: 
أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم إنه يجير على 
المسلمين أدناهم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدحل على ابنته» فقال: أي بُنّه 
أكرمي مثواه» ولا بخلصن إليكء فإنك لا تحلين له. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى 
السرية الذين أصابوا مال أبي العاصء» فقال لهم: إن هذا الرحل منا حيث قد علمتم» و قد أصبتم 
له مالاء فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له, فإنا نحب ذلك» وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء 
عليكم, فأنتم أحق به فقالوا: يا رسول الله» بل نرده عليه فردوه عليه» حتى إن الرجل ليأتي 
بالدلو» ويأتي الرحل بالشّنّة وبالإداوة» حتى إن أحدهم ليأني بالشّظاظ؛ حتى ردوا عليه ماله 
بأسره» لا يفقد منه شيئا ثم احتمله إلى مكة» فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله» ومن كان 


أبضع معهء ثم قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه قالوا: لاء 
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فجزاك الله خيراء فقد وحدناك وفيا كريماء قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أن إنما أردت أن آكل أموالكمء 
فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت»؛ ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول لم يخُدث شيئا بعد ست سنين. 

قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة: أن أبا العاص بن الربيع لما قدم من الشام ومعه أموال 
المشركين» قيل له: هل لك أن تسلم وتأحذ هذه الأموال» فإتما أموال المشركين؟ فقال أبو العاص: 
بعس ما أبدأ به إسلامي أن أحون أمانتي. 
الشعبي» بنحو من حديث أبي عبيدة) عن أبي العاص. 

قال ابن إسحاق: فكان ممن سمي لنا من الأسارى من مُنّ عليه بغير فداء» من بني عبد خمس 
بن عبد مناف: أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد خمسء منّ عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد أن بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفدائه. ومن بني مخزوم بن 
يقظة: المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيدة بن عمر بن مخزوم» كان لبعض بني الحارث بن 
الخزرج» فَتْرِك قُُ أيديهم حى حلوا سبيله. فلحق بقومه. 


قال ابن هشام: أسره خالد بن زيد» أبو أيوب الأنصاري» أو بني النجار. 


قال ابن إسحاق: وصيفي بن أبي رفاعة بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم, رك في أيدي 
أصحابة؛ فلما لم يأت أحد في فدائه أحذوا عليه ليبعثن إليهم بفدائه» فخلوا سبيله» فلم يف لحم 
بشئ» وأبو عزة» عمرو بن عبدالله بن عثمان بن أهيب بن حذافة بن جمح» كان محتاجا ذا بنات» 
فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله» لقد عرفت ما لي من مالء وإِفٍ لذو 
حاحة؛ وذو عيال» فامنن علي» فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحذ عليه ألا يظاهر 
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قال ابن هشام: كان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرحلء إلى ألف ردهم, إلا من 
لا شيء لهء فمنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. 


قال ابن إسحاق: وحدثبي محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» قال: جلس عمير 
بن وهب الدمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش في الحجر بيسير» وكان 
عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش» ومن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» ويلقون منه عناء وهو بمكة» وكان ابنه وهب بن عمير ف أسارى بدر. 

قال ابن هشام: أسره رفاعة بن رافع» أحد بني زريق. 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» قال: فذكر أصحاب 
القليب ومصابحم, فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير» قال له عمير: صدقت والله» 
أما واللّه لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أحشى عليهم الضيعة بعديء لركبت إلى 
محمد حتى أقتله» فإن لي قبلهم علة: ابني أسير في أيديهم؛ قال: فاغتنمها صفوان وقال: علي 
دينك؛ أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أُواسيهم ما بقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم» فقال 
له عمير: فاكتم شأني وشأنكء قال: أفعل. قال: ثم أمر عمير بسيفه, فشحذ له و سُدٌء ثم انطلق 
حتى قدم المدينة» فبينا عمر بن الخطاب ف نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء ويذكرون 
ما أكرمهم الله به» وما أراهم من عدوهم؛ إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب 
المسجد متوشحا السيف» فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهبء والله ما جاء إلا لشر» 
وهو الذي حرش بينناء وحرّرنا للقوم يوم بدر. ثم دحل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا نبي الله» هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه» قال: فأدخله علي قال: 
فأقبل عمر حتى أحذ بحمالة سيفه في عنقه فلّبه بماء وقال لرجال من كانوا معه من الأنصار: 
ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده؛ واحذروا عليه من هذا الخبيث» فإنه 
غير مأمون» ثم دحل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وعمر آحذ بحمالة سيفه في عنقه, قال: أرسله يا عمرء ادن يا عمير» فدنا ثم قال: إنعموا 
صباحاء وكانت تحية أهل الحاهلية بينهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله 
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بتحية خير من تحيتك يا عمير» بالسلام: تحية أهل الحنة» فقال: أما واللّه يا محمد إن كنت بما 
لحديث عهد, قال: فما حاء بك يا عمير؟ قال: جفت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا 
فيه» قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف» وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: 
اصدقبي, ما الذي حت له؟ قال: ما حئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية 
في الحجرء فذكرتما أصحاب القليب من قريشء ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرحت 
حتى أقتل محمداء فتحمّل لك صفوان بِدَيّْنك وعيالك؛ على أن تقتلني له. والله حائل بينك وبين 
ذلكء» قال عمير: أشهد أنك رسول الله قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من حبر 
السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان, فوالله إن لأعلم ما أتاك 
به إلا الله» فالحمد لله الذي هدانيٍ للإسلام» وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحق. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أحاكم في دينه» وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له أسيره» ففعلوا. 
ثم قال: يا رسول الله» إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله» شديد الأذى لمن كان على دين الله 
عز وحلء وأنا أحب أن تأذن لي» فأقدم مكة, فأدعوهم إلى الله تعالى» وإلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ و إلى الإسلام» لعل الله يهديهم, وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في 
دينهم؟ قال: فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين 
خرج عمير بن وهب» يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن ف أيام» تنسيكم وقعة بدر» وكان صفوان 
يسأل عنه الركبان» حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه» فحلف أن لا يكلمه أبداء ولا ينفعه 
بنفع أبدا. فلما قدم عمير مكة, أقام بما يدعو إلى الإسلام» ويؤذي من حالفه أذى شديداء 
فأسلم على يديه ناس كثير. 

قال ابن إسحاق: وعمير بن وهبء أو الحارث بن هشام؛ قد ذُكر لي أحدهماء الذي رأى 
إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر» فقيل: أين أي سُراق؟ ومثّل عدو الله فذهبء فأنزل الله 
تعالى فيه: [ وَإِذْ رَيّنَ طُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَاكُمْ وَقَالَ لَا غَالِب لَكُمْ اليَوْم مِنَ النَّاسِ وَإِنّ جَارٌ م 
فذكر استدراج إبليس إياهم» وتشبهه بسراقة بن مالك بن حعشم لهم» حين ذكروا ما بينهم وبين 
بني بكر بن عبد مناة ابن كنانة في الحرب التي كانت بينهم. يقول الله تعالى: [فَلَمّا تَرَاءَتِ 
الْفِكَنَانِ) . ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة» قد أيد الله كحم رسوله صلى الله عليه وسلم 
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والمؤمنين على عدوهم, [ تكص عَلَ عَقِبيْهِ وََالَ إِيّ برية مَنَحُمْ إِيّ أزئ ما لا ترؤن).). 
وصدق عدو الله رأى ما لم يرواء وقال: [إِيٍّ أَحَافُ اللَّهَ ث3 وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِمَابِ) . [الأنفال]. 
فذكر لي أتحم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة لا ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر» والتقى 
الجمعان نكص على عقبيه» فأوردهم 3 أسلمهم. 

قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم: أنه كان مع المسلمين يوم بدر من الخيل» فرس 
مرثد بن أبي مرئد الغنوي» وكان يقال له: السبل؛ وفرس المقداد بن عمرو البهراني» وكان يقال له: 
بَعْزحة» ويقال: سبحة» وفرس الزبير بن العوام» وكان يقال له: اليعسوب. ومع المشركين مائة 


فرس . 
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غنزروة فرفر ةالحكدس 

قال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم بما إلا سبع ليال حتى 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سباع بن غُرفطة الغفاري» أو ابن أم مكتوم. 

قال ابن إسحاق: فبلغ ماء من مياههم, يقال له: الكدرء فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى 
المدينة» ولم يلق كيداء فأقام بما بقية شوال وذا القعدة» وأفدى في إقامته تلك جل الأسارى من 
قريش . 

قال ابن سعد: ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قرقرة الكدر» ويقال قرارة الكدرء 
للنصف من امحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهرا من مهاجره» وهي بناحية معدن بني سليم قريب 
من الأرحضية وراء سد معونة .. وكان الذي حمل لواءه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب» 
واستخخلف على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم» فكان بلغه أن بهذا الموضع جمعا من سليم وغطفان» 
فسار إليهم فلم يجد في الخال أحداء وأرسل نفرا من أصحابه في أعلى الوادي واستقبلهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ في بطن الوادي فوجد رعاء فيهم غلام يقال له يسار» فسأله عن الناس 
فقال: لا علم لي بحم إنما أورد لخمس وهذا يوم ربعي والناس قد ارتفعوا إلى المياه ونحن عزاب في 
النعم» فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد ظفر بالنعم فانحدر به إلى المدينة فاقتسموا 
غنائمهم بصرار» على ثلاثة أميال من المدينة» وكانت النعم خمسمائة بعير» فأخرج خمسه وقسم 
أربعة أخماس على المسلمين» فأصاب كل رجحل منهم بعيران» وكانوا مائتي رحل» وصار يسار في 
سهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأعتقه» وذلك أنه رآه يصلي» وغاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ خمس عشرة ليلة. 
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قال ابن إسحاق: وقد كان فيما بين ذلك .. أمر بني قينقاع» وكان من حديث بي قينقاع 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بن قينقاع ثم قال: يا معشر يهود» احذروا من 
الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل» تحدون ذلك في 
كتابكم وعهد الله إليكم, قالوا: يا محمد إنك ترى أنّا قومك ! لا يغرنك أنك لقيت قوما لا 
علم لحم بالحرب» فأصبت منهم فرصة» إنا واللّه لقن حاربناك لتعلمن أنّا نحن الناس. 

قال ابن إسحاق: فحدثني مولى لآل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير» أو عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم: (كُل لَلّذِينَ كمَرُوا سَتُغْلبُونَ وَتحْسَرُونَ إل 
حَهَنّمَ © وَيفْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لكُمْ آيَةٌ في فَِتَْنِ الَْقََا. أي: أصحاب بدر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. (فَْة ثقَاتِلُ في سَيبلٍ اللَِّ وأخْرى كافرةٌ يرؤتهم متهم 
أي الْعبْنِ 6 وَاللهُ يويَدُ بتَصْره من يَضَاءُ كُ إِنَّ في ذَلِكَ لَبْرةٌ أأوبي الْأَبْصَارِ) . [آل عمران] . 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما 
بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا فيما بين بدر وأحد. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه؛ فقام إليه عبدالله بن أبي بن سلول» حين أمكنه الله منهم» 
فقال: يا محمد أحسن في موالي» وكانوا حلفاء الخزرج» قال: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال: يا محمد أحسن ف موا لي قال: فأعرض عنه. فأدخل يده في حيب درع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني» وغضب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظُللاء ثم قال: ويحك أرسلبي» قال: لا واللّه لا أرسلك حتى تحسن 
في موالي» أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الحمر والأسود. تحصدهم في غداة واحدة» 
إن والله امرؤ أحشى الدوائر» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. 
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قال ابن هشام: واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في محاصرته إياهم بشير 
بن عبدالمنذر» وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة . 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم» تشبث بأمرهم عبدالله بن أبي بن 
سلول» وقام دوتمم. ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان أحد 
بي عوفء لحم من حلفه مثل الذي لهم من عبدالله بن أبي» فخلعهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وتبرأ إلى الله عز وجل» إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم, وقال: يا رسول 
الله أتولى الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» وأبرأ من حلف هؤلاء 00 7 قال: 
ففيه وفي عبدالله بن أبي نزلت هذه القصة من المائدة: [يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تتّحِدُوا الْمَهُودَ 
وَالنّصَارَئ أَوْلِيَاءَ 2 يمضه أن ويا بَغض 8 ومن يَكَوَكُم سكع فإنهُ مِنْهُمْ 6 0 اللّهَ لا يَهْدِي 
الْقَوْم الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ ف قُلُوهم رض . أي: لعبدالله بن أبي» وقوله: إني أحشى الدوائر. 
تر ى الْذِينَ :في فلوهم مَرَضٌٍ نّ يُسَارِحُونَ فيه يَقُولُونَ ْسَ أن تُصِيبَتا دَائَِةٌ نّ فَعَسَى اللّهُ أن 
أي باح أ أمْرٍ مّنْ عِندِه مَيُصْبِحُوا عَلَى ما أ سَرُوا في أَنفْسِهمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمنُوا أَمْوْلاءِ 
لين أَقْسَمُوا الى حَهْدَ لَمَافِمْ].. ثم القصة إلى قوله تعالى: [إنَا وَلِيُكُمْ اللّهُ وَرَسْولُُ وَالَّذِينَ 
آمنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةً وَيُؤنُونَ الزّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وذكر لتولي عبادة بن الصامت الله 
ورسوله والذين آمنواء وتبرئه من بني قينقاع وحلفهم وولايتهم: [وَمَن يََوَل الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا مَإِنَّ جرب اللَّهِ هُمْ الْعَاِيُونَ] . [المائدة] . 
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عزو ةالسوين 

قال ابن هشام: حدثنا زياد بن عبدالله البكائي» عن محمد بن إسحاق المطلبي» قال: ثم غزا 
أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة» ووكَ تلك الحجة المشركون من تلك السنة» 
فكان أبو سفيان كما حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» ويزيد بن رومان» ومن لا أَتمّم» عن 
عبدالله بن كعب بن مالكء وكان من أعلم الأنصار» حين رحع إلى مكة» ورحع فل قريش من 
بدر» نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم» فخرج في مئتي 
ركاب من قريشء ليبر يمينه» فسلك النجدية» حتى نزل بصدر قناة إلى جحبل يقال له: ثيب» من 
المدينة على بريد أو نحوهء ثم حرج من الليل» حت أتى بني النضير تحت الليل» فأتى حبي بن 
أحطبء فضرب عليه بابه» فأبى أن يفتح له بابه وحافه» فانصرف عنه إلى سلام بن مشكمء 
وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك» وصاحب كنزهمء فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه» 
وبطن له من بر الناس؛ ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه» فبعث رحالا من قريش إلى 
المدينة» فأتوا ناحية منهاء يقال لما: العريض» فحرقوا في أصوار من نخل بماء ووحدوا بما رجلا من 
الأنصار وحليفا له في حرث لمماء فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين» ونذر بحم الناس. فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم» واستعمل على المدينة بشير بن عبدالمنذر» وهو أبو لبابة» 
فيما قال ابن هشام: حتى بلغ قرقرة الكدر ثم انصرف راحعاء وقد فاته أبو سفيان وأصحابه» وقد 
أوا أزواداً من أزواد القوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء» فقال المسلمون» حين 
رحع بحم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله» أتطمع لنا أن تكون غزوة ؟ قال: نعم. 

قال ابن هشام: وإنما سميت غزوة السويق» فيما حدثي أبو عبيدة: أن أكثر ما طرح القوم 


من أزوادهم السويق» فهجم المسلمون على سويق كثير» فسميت غزوة السويق. 


غنروةذي أمس 

قال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق» أقام بالمدينة 
بقية ذي الحجة أو قريبا منهاء ثم غزا بحداء يريد غطفان» وهي غزوة ذي أمر. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عثمان بن عفان. 

قال ابن سعد: ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ غطفان إلى نحدء وهي: ذو أمرء 
ناحية النخيل .. وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم» أن جمعا من بني ثعلبة ومحارب 
بذي أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم» جمعهم رحل 
منهم يقال له دعثور بن الحارث من بني محارب» فندب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ المسلمين 
وخرج لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في أربعمائة وخمسين رحلاء ومعهم أفراس» 
واستخلف على المدينة عثمان بن عفان» فأصابوا رحلا منهم بذي القصة يقال له حبار من بني 
تعلبة» فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأخبره من برهم وقال: لن يلاقوك لو سمعوا 
بمسيرك هربوا في رؤوس الحبال وأنا سائر معكء فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلى 
الإسلام فأسلم» وضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلى بلال ولم يلاق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ أحدا إلا أنه ينظر إليهم في رؤوس الحبال» وأصاب رسول الله وأصحابه مطر» فنزع 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثوبيه ونشرهما ليجفا وألقاهما على شجرة واضطجع؛ فجاء رحل 
من العدو يقال له دعثور بن الحارث ومعه سيف حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ثم قال: من يمنعك مني اليوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. ودفع حبريل في صدره 
فوقع السيف من يده فأحذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: فأقام بنجد صفْراً كله أو قريبا من ذلكء ثم رحع إلى المدينة» ولم يلق كيداء 
فلبث بما شهر ربيع الأول كله أو إلا قليلا منه. 


قلت: وزعم ابن سعد أن وقعة ذا أمر» قُُ شهر ربيع الأول» وهو وهم شنيع منه)» والصواب 
ما قاله ابن إسحاقء والدليل على ذلكء أن ابن سعد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم» شيّع 


كم 


محمد بن مسلمة وأصحابه لقتل كعب بن الأشرف, في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول» 
وهذا يعني أنه كان ذلك اليوم في المدينة» وانتظرهم حتى قدموا عليه» بينما يذكر أن مسير النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى ذي مرّء كانت في اليوم الثاني عشر من الشهر المذكور» وهذا يعني أنه 
يتوجخب أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يوم الرابع عشر. 


/ال/ 


خب حكعب نن الأ:شرف لعنه الله 


قال ابن إسحاق: وكان من حديث كعب بن الأشرف: أنه لما أصيب أصحاب بدرء وقدم 
زيد بن حارثة إلى أهل السافلة» وعبدالله بن رواحة إلى أهل العالية بشيرين» بعثهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى من بالمدينة من المسلمين بفتح الله عز وحل عليه» وقتل من قتل من 
المشركين» كما حدثني عبدالله بن المغيث بن أبي بردة الظفري» وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم؛ وعاصم بن عمر بن قتادة» وصالح بن أبي أمامة بن سهلء؛ كل قد حدثني بعض 
حديثه» قالوا: قال كعب بن الأشرف» وكان رجلاً من طبىء؛ ثم أحد بني نبهان» وكانت أمه من 
بني النضير» حين بلغه الخبر: أحق هنا؟ أترون محمدا قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرحلان - 
يعني زيدا وعبدالله بن رواحة - فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناسء والله لثن كان محمد أصاب 
هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبر» خرج حتى قدم مكة, فنزل 
على المطلب بن أبي وداعة بن ضبيرة السهمي» وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية بن عبد 
خمس بن عبد مناف» فأنزلته وأكرمته» وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وينشد 
الأشعار» ويبكي أصحاب القليب من قريشء الذين أصيبوا ببدر» ثم رجحع كعب بن الأشرف إلى 
المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما حدثني 
عبدالله بن المغيث بن أبي بردة» من لي بابن الأشرف؟ فقال له محمد بن مسلمة؛ أخو بني 
عبدالأشهل» أنا لك به يا رسول الله أنا أقتله» قال: فافعل إن قدرت على ذلك. فرحع محمد 
بن مسلمة فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق به نفسه, فذكر ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فدعاه» فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟ فقال: يا رسول الله قلت لك قولا 
لا أدري هل أفين لك به أم لا؟ فقال: إنما عليك الجهد, فقال: يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن 
نقول: قال: قولوا ما بدا لكم, فأنتم في حل من ذلك. فاحتمع في قتله محمد بن مسلمة» وسلكان 
بن سلامة بن وقشء» وهو أبو نائلة أحد بني عبدالأشهل؛ وكان أخا كعب بن الأشرف من 
الرضاعة» وعباد بن بشر بن وقشء أحد بني عبدالأشهلء والحارث بن أوس بن معاذء أحد بني 


ف 


أن يأتوه» سلكان بن سلامة, أبا نائلة» فجاءه» فتحدث معه ساعة» وتناشدوا شعراء وكان أبو 
نائلة يقول الشعرء ثم قال: ويحك يابن الأشرف ! إن قد جنتك لحاحة أريد ذكرها لك» فاكتم 
عني» قال: افعل» قال: كان قدوم هذا الربجل علينا بلاء من البلاء» عادتنا به العرب» ورمتنا عن 
قوس واحدة» وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال» وجهدت الأنفس» وأصبحنا قد جهدنا 
وجهد عيالنا» قال كعب: أنا ابن الأشرف»ء أما والله لقد كنت أخبرك يابن سلامة؛ إن الأمر 
سيصير إلى ما أقول» فقال له سلكان: إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك» ونحسن 
في ذلك؛ فقال: اترهنون أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحناء إن معي أصحابا لي على مثل 
رأي» وقد أردت أن آتيك كم فتبيعهم وتحسن في ذلكء ونرهنك في الحلقة ما فيه وفاء» وأراد 
سلكان أن لا ينكر السلاح إذا جاءوا بحا؛ قال: إن في الحلقة لوفاء» قال: فرجع سلكان إلى 
أصحابه فأخبرهم خبره» وأمرهم أن يأحذوا السلاح» ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه» فاحتمعوا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: فحدثني ثور بن يزيد» عن عكرمة عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد, ثم وحههم, فقال: انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم؛ 
ثم رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته» وهو في ليلة مقمرة» وأقبلوا حتى انتهوا إلى 
حصنه؛ فهتف به أبو نائلة» وكان حديث عهد بعرسء فوثب في ملحفته, فأحذته امرأته بناحيتهاء 
وقالت: إنك امرؤ مُحارب» وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة» قال: إنه أبو نائلة» 
لو وحدن نائما لما أيقظني» فقالت: والله إن لأعرف في صوته الشر» قال: يقول لما كعب: لو 
يدعى الفتى لطعنة لأحاب. فنزل فتحدث معهم ساعة:؛ وتحدثوا معه» ثم قال: هل لك يا بن 
الأشرف أن تتماشى إلى الشعب العجور» فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم. فخرحوا 
يتماشون» فمشوا ساعة, ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه» ثم شم يده فقال: ما رأيت كالليلة 
طيبا أعطر قطء ثم مشى ساعة:؛ ثم عاد لمثلها حتى اطمأن» ثم مشى ساعة؛ ثم عاد لمثلها» فأحذ 
بفود رأسه» ثم قال: اضربوا عدو الله» فضربوه فاختلف عليه أسيافهم» فلم تغن شيئا. قال محمد 
الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا وقد أوقدت عليه نار» قال: فوضعته في ثنته ثم تحاملت عليه 
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حتى بلغت عانته» فوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه أو في 
رجله أصابه بعض أسيافنا. قال: فخرحنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد» ثم على بني قريظة» 
ثم على بعاث» حتى أسندنا في حرة العريض» وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوسء وترّفه 
الدم» فوقفنا له ساعة» ثم أتانا يتبع آثارنا. قال: فاحتملناه فجتنا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آخر الليل» وهو قائم يصلي؛ فسلمنا عليه» فخرج إليناء فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل 
على جرح صاحبناء فرجع ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس 


وجمادى 


غرروةجران 
بن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قريشا. 
بن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 
بن إسحاق: حتى بلغ بحران» معدنا بالحجاز من ناحية الفرع؛ فأقام ما شهر ربيع الآخر 
لأولى» ثم رحع إلى المدينة ولم يلق كيدا. 


قلت: وابن سعد يقول بأن غزوة بحران كانت على بني سليم؛ قال ابن سعد: ثم غزوة رسول 
وعشرين شهرا من مهاحره .. وذلك أنه بلغه أن بما جمعا من بني سليم كثيراء فخرج في ثلاثمائة 
رحل من أصحابه» واستخلف على المدينة ابن أم المكتوم» وأغذ السير حتى ورد بحران» فوحدهم 
قد تفرقوا في مياههم؛ فرحع ول يلق كيدا. 
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مرواج ابي صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمس 

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن 
حسين بن أبي حسين قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة في شعبان على رأس 

قلت: تزوجها في السنة الثالثة للهجرة. 

قال ابن إسحاق: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب» 
زوجه إياها أبوها عمر بن الخطاب» وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مائة درهم» 
وكانت قبله عند خنيس بن حذافة السهمي. 

وقال الطبري: وف هذه السنه تزوج النبي ص حفصة بنت عمر في شعبان» وكانت قبله تحت 
خنيس بن حذافة السهمي في الجاهلية» فتوق عنها. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت 
عمر من خنيس بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
شهد بدراء توفي بالمدينة - قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان» فعرضت عليه حفصة» فقلت: 
إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر» قال: سأنظر في أمري» فلبئت ليالي» فقال: قد بدا لي أن 
لا أتزوج يومي هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر» فقلت: إن شعت أنكحتك حفصة بنت عمر» 
فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاء فكنت عليه أوحد مني على عثمان» فلبئت ليالي ثم خطبها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنكحتها إياه» فلقيي أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين 
عرضت علي حفصة فلم أرحع إليك؟ قلت: نعم» قال: فإنه لم يمنعني أن أرحع إليك فيما 
عرضتء إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو تركها لقبلتها. 
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وقعةاحد 


قال ابن إسحاق: وغزته قريش غزوة أحد في شوال» سنة ثلاث. وكان من حديث أحد, كما 
حدثبي محمد بن مسلم الزهري» ومحمد بن يحبى بن حبان» وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصين 
بن عبدالرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ» وغيرهم من علمائناء كلهم قد حدث بعض الحديث 
عن يوم أحد» وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقت من هذا الحديث عن يوم أحد قالواء أومن 
قال منهم: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب» ورجع فلّهم إلى مكة ورجع أبو 
سفيان بن حرب بعيره» مشى عبدالله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» في 
رحال من قريشء ممن أصيب آباؤهم وإحوانهم يوم بدر» فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت 
له في تلك العير من قريش محارة» فقالوا: يا معشر قريش» إن محمدا قد وتركم؛ وقتل خياركم» 
فأعينونا بهذا امال على حربه فعلّنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منّاء ففعلوا. 

قال ابن إسحاق: ففيهم» كما ذكر لي بعض أهل العلم, أنزل الله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ كَمَروأ 
يِفو أَْوَاكُمْ لِيَصْدُوأ عن سيل الل فَسَيْفِفُوَهَا م تكُون عَلَبْهِمْ حشر م يُخْلبونَ والَّذِينَ كرو 
إِلَ جَهَنّمَ يُحْسَرُونَ). [الأنفال]. فاحتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
فعل ذلك أبو سفيان بن حرب» وأصحاب العير بأحابيشهاء ومن أطاعها من قبائل كنانة» وأهل 
تحامة» وكان أبو ع عمرو بن عبدالله لمحي قد منّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
بدر» وكان فقيرا ذا عيال وحاجة» وكان في الأسارى فقال: إن فقير ذو عيال وحاحة قد عرفتها 
فامنن علي فمنّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صفوان بن أمية: يا أبا عزة إنك 
امرؤ شاعر فأعنا بلسانك فأخرج معناء فقال: إن محمداً قد منّ علي فلا أريد أن أظاهر عليه 
قال: بلى فأعنا بنفسك فلك الله علي إن رجعت أن أغنيك؛ وإن أصبت أن أجعل بناتنك مع 
بناتي يصيبهن ما أصايمن من عسر ويسرء فخرج أبو عزة في تحامة» ويدعو بني كنانة ويقول: 

أَنْهَاٌ بي عبد مناة اليرّام أنتم حماة وأبوكم حام 


لا تعدوني نصركم بعد العام لا تسلموني لا يحل إسلام 
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ويدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 


يا مال» مال الحسب المقدّم أنشد ذا القربى وذا النَدَمُم 


من كان ذا رحم ومن لم ييحم الحلف وسط البلد ارم 

ودعا جبير بن مطعم غلامًا له حبشيًا يقال له: وحشيء يقذف بحربة له قذف الحبشة» قلَّما 
يخطع بحاء فقال له: أخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة عمٌ محمد بعمّي طعيمة بن عدي 

فخرجت قريش بحدّها وجدّها وحديدها وأحابيشهاء ومن تابعها من بني كنانة وأهل تحامة» 
وخرجوا معهم الظعن, التماس الحفيظة؛ وألا يفروا. فخرج أبو سفيان بن حرب» وهو قائد الناس» 
بكند بنت عتبة ورج عكرمة بن أبي جهلء بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة» وخرج 
الحارث بن هشام بن المغيرة» بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة» وحرج صفوان بن أمية» ببرزة بنت 
مسعود بن عمر بن عمير الثقفية» وهي أم عبدالله بن صفوان بن أمية. 

قال ابن هشام: ويقال رقيّة. 

قال ابن إسحاق: وخرج عمرو بن العاص» بريطة بنت منبه بن الحجاج» وهي أم عبدالله بن 
عمرو» وخرج طلحة بن أبي طلحة - وأبو طلحة عبدالله بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار 
- بسلافة بنت سعد بن شهيد الأوسيّة» وهي أم بني طلحة: مسافع والجلاس وكلاب» قتلوا 
يومئذ هم وأبوهم؛ وخحرجحت خناس بنت مالك بن المضرب» إحدى نساء بني مالك بن حسل» 
مع ابنها أبي عزيز بن عمير» وهي أم مصعب بن عمير» وخرجحت عمرة بنت علقمة» إحدى نساء 
ببي الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وكانت هند بنت عتبة كلما مرت بوحشي أو مر بماء قالت: 
ويها أبا دسمة اشف واستشفء وكان وحشي يكنى بأبي دسمة» فأقبلوا حتى نزلوا بعينين» بحبل 
ببطن السبخة» من قناة على شفير الوادي» مقابل المدينة. قال: فلما مع بحم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ والمسلمون قد نزلوا حيث نزلواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: 
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إن قد رأيت والله حيراء» رأيت بقرا» ورأيت في ذباب سيفى ثلماء ورأيت أني أدحلت يدي في 


درع حصينة) فأولتها المدينة. 


قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت 
بقرا لي تذبح» قال: فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون» وأما الثلم الذي رأيت في ذباب 
سيفي فهو رحل من أهل بيت يقتل. 

قال ابن إسحاق: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشرٌّ 
مقام» وإن هم دحلوا علينا قاتلناهم فيهاء وكان رأي عبدالله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرى رأيه في ذلك» وألا يخرج إليهم؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكره الخروج» فقال رحال من المسلمين» ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيره» ممن كان فاته 
بدر: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفناء فقال عبدالله بن أبي بن 
سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة لا نخرج إليهم, فوالله ما حرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب 
مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهم» فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر محبس» وإن 
دخلوا قاتلهم الرحال في وحوههم, ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم, وإن رحعوا 
رجعوا خحائبين كما جاءوا. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم 
حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته» فلبس لأمته» وذلك يوم الجمعة 
حين فرغ من الصلاة. وقد مات في ذلك اليوم رجحل من الأنصار يقال له: مالك بن عمرو» أحد 
بني النجار» فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم خرج عليهم, وقد ندم الناس» وقالوا: 
استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك. فلما خرج عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء قالوا: يا رسول الله: استكرهناك ولم يكن ذلك لناء فإن شكت فاقعد صلى الله 
عليك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. 
فخخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه. 


قال ابن هشام: واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس. 


قال ابن إسحاق: حت إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحدء انخذل عنه عبدالله بن أبي بن 
سلول يثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصانء ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس» فرجع 
بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب» واتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام» أخو بني سلمة» 
يقول: يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهمء فقالوا: لو نعلم 
أنكم تقاتلون لما أسلمناكم» ولكنا لا نرى أنه يكون قتال. قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 
الانصراف عنهم, قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. 

قال ابن هشام: وذكر غير زياد» عن محمد بن إسحاق عن الزهري: أن الأنصار يوم أحدء 
قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاحة 
لنا فيهم. 

قال ابن إسحاق: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك في حرة بني حارثة» 
فذبٌ فرسه بذنبه» فأصاب كلاب سَيفٍ فاستلّه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان 
يحب الفأل ولا يعاتف - لصاحب السيف: شم سيفكء فإني أرى السيوف ستسل اليوم. ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من رجل يخرج بنا على القوم م نكثب - أي من 
قرب - من طريق لا يمر بنا عليهم؟ فقال أبو حيثمة أو بني حارثة بن الحارث: أنا يا رسول 
لله. فنفذ به في حرة بني حارثة» وبين أموالهم» حتى سلك في مال لمربع بن قيظي» وكان رجلا 
منافقا ضرير البصر» فلما مع جس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين» قام 
يحثي في وجوههم التراب» ويقول: إن كنت محمدا فإني لا أحل لك أن تدخحل حائطي. وقد ذكر 
لي» أنه أذ حفنة من تراب في يدهء ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بما غيرك يا محمد 
لضربت بها وجحهك. فابتدره القوم ليقتلوه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه» فهذا 
الأعمى أعمى القلب» أعمى البصر. وقد بدر إليه سعد بن زيد أخحو بني عبدالأشهل» قبل نمي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فضربه بالقوس في رأسه فشجه. قال: ومضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحدء في عدوة الوادي إلى الحبل» فجعل ظهره وعسكره 
إلى أحد» وقال: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. وقد سرّحت قريش الظهر والكراع» في 
زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين» فقال رجل من الأنصار حين نمى رسول الله صلى الله 

15 


عليه وسلم عن القتال: أترعى زروع بني قيلة» ولا نضارب؟ وتعينَّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
للقتال. وهو في سبعمائة رجلء وأمّر على الرماة عبدالله بن جبير» أخما بني عمرو بن عوف» وهو 
مُعلم يومئذ بثياب بيضء والرماة خمسون رحلا فقال: انضح الخيل عنا بالنبل» لا يأتونا من خلفنا 
إن كانت لنا أو عليناء فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين درعين» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أي بني عبدالدار. 

قال ابن هشام: وأحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سمرة بن جندب الفزاري» ورافع 
بن حديج, أخحا بني حارثة» وهما ابنا خمس عشرة سنة» وكان قد ردهماء فقيل له: يا رسول الله إن 
رافعا رام فأجازه» فلما أجاز رافعا قيل له: يا رسول الله فإن مرة يصرع رافعاء فأجازه. ورد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أسامة بن زيد» وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» أحد 
بني مالك بن النجار والبراء بن عازب» أحد بني حارثة» وعمرو بن حزم أحد بني مالك بن 
النجار» وأسيد بن ظهير أحد بني حارثة» ثم أحازهم يوم الخندق» وهم أبناء خمس عشرة سنة . 

قال ابن إسحاق: وتعبأت قريش» وهم ثلاثة آلاف رحل» ومعهم مثئتا فرس قد جنبوهاء 
فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى ميسرتما عكرمة بن أبي جهل» وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من يأحذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال» فأمسكه عنهم, حتى قام 
إليه أبو دجانة سماك بن خرشة, أحو بني ساعدة» فقال: وما حقه يا رسول اللّه؟ قال: أن تضرب 
به العدو حتى ينحبيء قال: أنا آذه يا رسول الله بحقه. فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا 
شجاعا يختال عند الحرب؛ إذا كانت» وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء» فاعتصب بما علم الناس 
أنه سيقاتل» فلما أذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرج عصابته تلك» 
فعصب بها رأسه» وحعل يتبختر بين الصفين. 

قال ابن إسحاق: فحدثني جعفر بن عبدالله بن أسلم» مولى عمر بن الخطاب» عن رجحل من 
الأنصار من بني سلمة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دحانة يتبختر: 
إنما لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. 
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قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن أبا عامر» عبدعمرو بن صيفي بن 
مالك بن النعمان» أحد بني ضبيعة» وقد كان رج حين خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم» معه خمسون غلاما من الأوس» وبعض الناس كان يقول: كانوا خمسة عشر رجلاء 
وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رحلان» فلما التقى الناس كان أول من 
لقيهم أبو عامر في الأحابيش «ِعَبْدَانَ أهل مكة»؛ فنادى: يا معشر الأوسء أنا أبو عامرء قالوا: 
فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق - وكان أبو عامر يسمى في الحاهلية: الراهب» فسماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الفاسق - فلما ممع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر» ثم 
قاتلهم قتالا شديداء ثم راضخهم بالحجارة. 

قال ابن إسحاق: وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبدالدار يحرضهم بذلك على 
القتال: يا بني عبدالدار» إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدرء فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما يؤتى الناس 
من قبل راياتهم إذا زالت زالواء فإما أن تكفونا لواءناء» وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه» فهموا 
به وتواعدوه» وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنعء وذلك أراد أبو 
سفيان» فلما التقى الناس» ودنا بعضهم من بعض» قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاي معهاء 
وأخذن الدفوف يضربن بما حلف الرحال» ويحرضنهم؛ فقالت هند فيما تقول: 

ويْهَا بي عبدالدار ويها حماة الأدبار ضربا بكل بتار 
وتقول: 
إن تقبلوا نعانقق ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 

قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أمت» أمت. 

قال ابن إسحاق: فاقتتل الناس حتى حميت الحرب» وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس. 

قال ابن هشام: حدثني غير واحد» من أهل العلم, أن الزبير بن العوام قال: وحدت في نفسي 
حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة» وقلت: أنا ابن 


م1 


صفية عمته» ومن قريش» وقد قمت إليه فسألته إياه قبله» فأعطاه إياه وتركني» والله لأنظرن ما 
يصنع» فاتبعته» فأخرج عصابة له حمراء» فعصب بها رأسه. فقالت الأنصار: أخرج أبو دحانة 
عصابة الموت» وهكذا كانت تقول له إذا تعصب بماء فجعل لا يلقي أحدا إلا قتله. وكان في 
المشركين رحل لا يدع لنا جحريحا إلا ذفف عليه» فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه. فدعوت 
الله أن يجمع بينهماء فالتقياء فأحتلفا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة» فاتقاه بدرقته» فعضت 
بسيفه» وضربه أبو دجانة فقتله ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة» ثم عدل 
السيف عنها. قال الزبير فقلت: الله ورسوله أعلم. 

قال ابن إسحاق: وقال أبو دجانة ماك بن خرشة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديداء 
فصمدت له؛ فلما حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة» فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن اضرب به امرأة. وقاتل حمزة بن عبدالمطلب حت قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم 
بن عبد مناف بن عبدالدار» وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء» ثم مر به سباع بن عبدالعزى 
الغبشاني» وكان يكنى بأبي نيار» فقال له حمزة: هلم إلي يابن مقطعة البظور - وكانت أمه أم أنمار 
مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي. 

قال ابن هشام: شريق بن الأخنس بن شريق. 

قال ابن إسحاق: وكانت ختانة بمكة» فلما التقيا ضربه حمزة فقتله. قال وحشيء غلام حبير 
بن مطعم: والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يليق به شيئاء مثل الجمل الأورق إذ 
تقدمني إليه سباع بن عبدالعزى» فقال له حمزة: هلم إلي يابن مقطعة البظور» فضربه ضربة» فكأن 
ما أطأ رأسه» وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه» فوقعت في ثنته» حتى خرحت 
من بين رحليه» فأقبل نحوي» فغلب فوقع» وأمهلته حتى إذا مات جئت فأحذت حربتي» ثم 
تنحيت إلى العسكرء ولم تكن لي بشيء حاحة غيره. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث» عن سليمان 
بن يسار» عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: حرحت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار» 
أخو بني نوفل بن عبد مناف, في زمان معاوية بن أبي سفيان» فأدربنا مع الناس» فلما قفلنا مررنا 
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بحمص - وكان وحشي مولى جبير بن مطعم» قد سكنهاء وأقام بحا - فلما قدمناهاء قال لي 
عبيد الله بن عدي: هل لك ف أن نأتي وحشيا فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله؟ قال: قلت له: 
إن شئت. فخرجنا نسأل عنه بحمصء فقال لنا رحل» ونحن نسأل عنه: إنكما ستجدانه بفناء 
داره؛ وهو رجحل قد غلبت عليه الخمر» فإن بحداه صاحيا بحدا رحلا عربياء وبحدا عنده بعض ما 
تريدان» وتصيبا عنده ما شئتما من حديث تسألانه عنه» وإن تحداه وبه بعض ما يكون به 
فانصرفا عنه ودعاه» قال: فخرحنا نمشي حتى حتناه» فإذا هو بفناء داره على طنفسة له فإذا 
شيخ كبير مثل البغاث - قال ابن هشام: البغعاث: ضرب من الطير بميل إلى السواد - فإذا هو 
صاح لا بأس به. قال: فلما انتهينا إليه سلمنا عليه» فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عديء فقال: 
ابن لعدي بن الخيار أنت؟ قال: نعمء قال: أما واللّه ما رأيتنك منذ ناولتك أمك السعدية التي 
أرضعتك بذي طوىء فإنٍ ناولتكها وهي على بعيرهاء فأحذتك بعرضيكء؛ فلمعت لي قدماك 
حين رفعتك إليهاء فوالله ما هو إلا أن وقفت علي فعرفتهما. قال: فجلسنا إليه» فقلنا له: جثناك 
لتحدثنا عن قتلك حمزة» كيف قتلته؟ فقال: أما إني سأحدئكما كما حدثت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين سألبي عن ذلكء؛ كنت غلاما لحبير بن مطعم؛ وكان عمه طعيمة بن عدي قد 
أصيب يوم بدر» فلما سارت قريش إلى أحدء قال لي حبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت 
عتيق. قال: فخرحت مع الناس» وكنت رحلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة» قلما أحطئ 
كما شيئاء فلما التقى الناس خخرحت أنظر حمزة وأتبصره» حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل 
الأورق» يهد الناس بسيفه هداء ما يقوم له شيء» فوالله إن لأتميأ له أريده وأستتر منه بشحرة 
أو حجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبدالعزى» فلما رآه حمزة قال: له هلم إلي يا ابن 
مقطعة البظور. قال: فضربه ضربة كأن ما أخطأ رأسه قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منهاء 
دفعتها عليه» فوقعت في ثنته. حتى خرحت من بين رحليه» وذهب لينوء نحوي» فغلب» وتركته 
وإياها حتى مات, ثم أتيته فأحذت حربتي» ثم رحعت إلى العسكرء فقعدت فيه» ولم يكن لي 
بغيره حاجة» وإنما قتلته لأعتق. فلما قدمت مكة أعتقت, ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف» فمكثت بماء فلما خرج وفد الطائف إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا تعيّت علي المذاهبء فقلت: ألحق بالشام» أو باليمن» أو 
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ببعض البلاد» فوالله إني لفي ذلك من هميء إذ قال لي رجل: ويحك ! إنه واللّه ما يقتل أحدا من 
الناس دخل في دينه» وتشهّد شهادته. فلما قال لي ذلك» خرحت حتى قدمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة» فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشهادة الحق» فلما رآني 
قال: أوحشي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة» قال: فحدثته كما 
حدئتكماء فلما فرغت من حديثي» قال: ويحك ! غيّبٍ عني وحهكء فلا أرينك. قال: فكنت 
أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لثلا يراني» حتى قبضه الله صلى الله عليه 
وسلم. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرحت معهم؛ وأحذت حربتي 
التي قتلت بما حمزة» فلما التقى الناس رأيت مسيلمة الكذاب قائما في يده السيفء وما أعرفه» 
فتهيأت له وتميأ له رحل من الأنصار من الناحية الأخرى» كلانا يريده» فهززت حربتي حتى إذا 
رضيت منها دفعتها عليه» فوقعت فيه» وشد عليه الأنصاري فضربه بالسيف» فربك أعلم أينا 
قتله» فإن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد قتلت شر 
الناس. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن الفضل»؛ عن سليمان بن يسار» عن عبدالله بن عمر 
بن الخطاب» وكان قد شهد اليمامة» قال: معت يومئذ صارحا يقول: قتله العبد الأسود. 

قال ابن هشام: فبلغني أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان» فكان عمر 
بن النطاب يقول: قد علمت أن الله تعالى لم يكن ليدع قاتل حمزة . 

قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل» 
وكان الذي قتله ابن قمئة الليني» وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرجع إلى قريش 
فقال: قتلت محمدا. فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم اللواء علي 
بن أبي طالب» وقاتل علي بن أبي طالب ورجال من المسلمين. 

قال ابن هشام: وحدثني مسلمة بن علقمة المازني» قال: لما اشتد القتال يوم أحد» جلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار» وأرسل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: أن قدم الراية. فتقدم علي» فقال: أنا أبو القُصّم - ويقال: 
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أبو القصم فيما قال ابن هشام - فناداه أبو سعد بن أبي طلحة؛ وهو صاحب لواء المشركين: أن 
هل لك يا أبا القصم في البراز من حاحة؟ قال: نعم. فبرزا بين الصفين» فاحتلفا ضربتين فضربه 
علي فصرعه؛ ثم انصرف عنه وم يجهز عليه» فقال له أصحابه: أفلا أجحهزت عليه؟ فقال: إنه 
استقبلني بعورته» فعطفتني عنه الرحم» وعرفت أن الله عز وجل قد قتله. ويقال: إن أبا سعد بن 
أبي طلحة خرج بين الصفين» فنادى: أنا قاصمء من يبارز برازاء فلم يخرج إليه أحد. فقال: يا 
أصحاب محمدء زعمتم أن قتلاكم في الجنة» وأن قتلانا في النار» كذبتم واللات ! لو تعلمون 
ذلك حقا لخرج إلي بعضكم, فخرج إليه علي بن أبي طالبء فاختلفا ضربتين» فضربه علي فقتله. 
وقاتل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» فقتل مسافع بن طلحة» وأخاه الجلاس بن طلحة؛ كلاهما 
يشعره سهماء فيأتٍ أمه سلافة» فيضع رأسه في حجرها فتقول: يا بني» من أصابك؟ فيقول: 
سمعت رحلا حين رماني وهو يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح, فنذرت إن أمكنها الله من رأس 
عاصم.؛ أن تشرب فيه الخمر» وكان عاصم قد عاهد الله أن لا يمس مشركا أبداء ولا يمسه مشرك. 
والتقى حنظلة بن أبي عامر الغسيل وأبو سفيان» فلما استعلاه حنظلة بن أبي عامر رآه شداد بن 
الأسود» وهو ابن شعوب» وقد علا أبا سفيان. فضربه شداد فقتله. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن صاحبكم, يعني حنظلة» لتغسله الملائكة. فسألوا أهله ما شأنه؟ فسئلت صاحبته 
عنه. فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الحاتفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك 
غسّئلته الملائكة. 


قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده» فحسوهم بالسيوف حتى 
كشفوهم عن العسكرء وكانت المزيمة لا شك فيها. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عباد» عن عبدالله بن 
الزبير» عن الزبير» أنه قال: واللّه لقد رأيتني أنظر إلى حدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات 
هوارب» ما دون أحذهن قليل ولا كثير» إذ مالت الرماة إلى العسكرء حين كشفنا القوم عنه 
وخحلوا ظهورنا للخيل» فأتينا من خلفناء وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل» فانكفأنا وانكفا 
علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. 


قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم: أن اللواء لم يزل صريعا حتى أحذته عمرة بنت 
علقمة الحارثية, فرفعته لقريش » فلا ثوابه. وكان اللواء مع صوّاب» غلام لبق أن طلحةع حبشي » 
وكان آخر من أحذه منهم» فقاتل به حقى قطعت يداه ثم برك عليه» فأحذ اللواء بصدره وعنقه 
حتى قتل عليه» وهو يقول: اللهم هل أعزرت. يقول: أعذرت. 

قال ابن إسحاق: وانكشف المسلمون» فأصاب فيهم العدو» وكان يوم بلاء وتمحيص»ء أكرم 
الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة» حتى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فدثٌ بالحجارة حتى وقع لشقه» فأصيبت رباعيته» وشج في وحهه؛ وكلمت شفته؛ وكان الذي 


قال ابن إسحاق: فحدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: كسرت رباعية النبي صلى 
الله عليه وسلم يوم أحد. وشج في وجهه؛ فجعل الدم يسيل على وجهه؛ وجعل يمسح الدم وهو 
يقول: كيف يفلح قوم خعضبوا وحه نبيهم؛ وهو يدعوهم إلى ريحم فأنزل الله عز وحل في ذلك: 
ليس لَكَ من الأ سَيْءٌ أو يعُوب عَلَيومْ أو يُعَذبهُمْ َإِنّهُمْ ظَالِمُونَ) . [آل عمران]. 

قال ابن هشام: وذكر ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه» عن أبي سعيد 
الخدري: أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ» فكسر رباعيته اليمنى 
السفلى» وجرح شفته السفلى» وأن عبدالله بن شهاب الزهري شحجه في جبهته» وأن ابن قمئة 
جرح وجنته فدحلت حلقتان من حلق المغفر في وحنته. ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون» وهم لا يعلمون» فأحذ علي بن أبي 
طالب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماء ومص 
مالك بن سنانء أبو أبي سعيد الخدري» الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ ثم ازدرده» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس دمي دمه لم تصبه النار. 

قال ابن هشام: وذكر عبدالعزيز بن محمد الدراوردي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من 
أحب أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه الأرضء فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وذكر» يعني 
عبدالعزيز الدراوردي» عن إسحاق بن يحبى بن طلحة» عن عيسى بن طلحة» عن عائشة» عن 
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أبي بكر الصديق: أن أبا عبيدة بن الحراح نزع إحدى الحلقتين من وحه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسقطت ثنيته» ثم نزع الأخرى» فسقطت ثنيته الأخرى» فكان ساقط الثنيتين. 


قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غشية القوم: مَن رحل يشري 
لنا نفسه؟ كما حدثني الحصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن عمرو 
قال: فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من الأنصار وبعض الناس يقول إنما هو عمارة بن يزيد 
بن السكن» فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا ثم رحلاء يقتلون دونه» حتى كان 
آخرهم زياد أو عمارة» فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فئة من المسلمين فأحهضوهم عنه) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنوه مني» فأدنوه منه» فوسده قدمه» فمات وحده على 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن هشام: وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد. فذكر سعيد بن أبي زيد 
الأنصاري: أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول: دحلت على أم عمارة» فقلت لها: يا 
حالة, أخبريني خبرك؛ فقالت خرحت: أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه 
ماء» فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو في أصحابه؛ والدولة والريح للمسلمين. 
فلما اتحزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقمت أباشر القتال» وأذب عنه 
بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى خلصت الجراح إليّ. قالت: فرأيت على عاتقها جرحا أجحوف 
له غور» فقلت: من أصابك بكذا؟ قالت ابن قمئة» أقمأه الله ! لما ولى الناس عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أقبل يقول: دلوتي على محمد» فلا بجوت إن بحاء فاعترضت له أنا ومصعب بن 
عمير» وأناس ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فضربني هذه الضربة» ولكن فلقد 
ضربته على ذلك ضربات» ولكن عدو الله كان عليه درعان. 

قال ابن إسحاق: وترّس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو دحانة بنفسه» يقع النبل 
في ظهره؛ وهو منحن عليه» حت كثر فيه النبل» ورمي سعد بن أبي وقاص دون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال سعد: فلقد رأيته يناولني النبل» وهو يقول: ارم فداك أبي وأمي» حتى إنه 
ليناولني السهم ما له نصل فيقول: ارم به. 


قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
رمى عن قوسه حتى اندقت سيتهاء فأحذها قتادة بن النعمان» فكانت عنده» وأصيبت يومئذ 
عين قتادة بن النعمان» حتى وقعت على وحنته. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عيله وسلم ردها 
بيده» فكانت أحسن عينيه وأحدَّهما. 

قال ابن إسحاق: وحدثني القاسم بن عبدالرحمن بن رافع» أخو بي عدي بن النجارء قال: 
انتهى أنس بن النضر» عم أنس بن مالكء إلى عمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله» في رجال 
من المهاحرين والأنصار» وقد ألقوا بأيديهم؛ فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ثم استقبل القوم؛ فقاتل حتى قتل» وبه سمى أنس بن مالك. 

قال ابن إسحاق: فحدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: لقد وحدنا بأنس بن 
النضر يومكذ سبعين ضربة» فما عرفه إلا أحته. عرفته ببنانه. 

قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم: أن عبدالرحمن بن عوف أصيب فوه يومئذ فهتم» 
وجرح عشرين جراحة أو أكثر» إصابةٌ بعضها في رحله فعرج. 

قال ابن إسحاق: وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المزيمة» وقول 
الناس: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما ذكر لي ابن شهاب الزهري كعب بن مالك» 
قال: عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر» فناديت بأعلى صوت: يا معشر المسلمين أبشروا هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأشار إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أنصت. 

قال ابن إسحاق: فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم تحضوا به ونهفض 
معهم نحو الشعبء معه أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام» رضوان الله عليهم. والحارث بن الصمة» ورهط من المسلمين. قال: 
فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب ادركة أبي بن خلف وهو يقول: أي محمد 
لانحوت إن بحوت» فقال القوم: يا رسول الله» أيعطف عليه رحل منا؟ فقال رسول الله صلى الله 


١.ه‎ 


عليه وسلم: دعوه؛ فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة» 
يقول بعض القوم فيما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بما 
اتنفاضة» تطايرنا بما تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها - قال ابن هشام: الشعراء 
ذباب له لدغ - ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً. 

قال إسحاق وكان أب بن خلفء كما حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» 
يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة» فيقول: يا محمد إن عندي العوذ, فرسا أعلفه كل يوم 
فرقا من ذرة أقتلك عليه» فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما 
رحع إلى قريش وقد خدشة في عنقه حدشا غير كبير» فاحتقن الدم» قال: قتلني والله محمد ! قالوا 
له: ذهب والله فؤادك ! والله إِنْ بك من بأسء قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك. فوالله 
لو بصق عليٌ لقتلني. فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. 

قال: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب خرج علي بن أبي طالب» 
حتى ملاً درقته ماء من المهراس» فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه» فوجد 
له ريحاء فعافه فلم يشرب منه» وغسل عن وجهه الدم» وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب 
الله على من دمّى وحه نبيه. 

قال ابن إسحاق: فحدثني صالح بن كيسان» عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص»ء أنه كان 
يقول: والله ما حرصت على قتل رحل قط كحرصي على قتل عتبة بن أبي وقاص. وإن كان ما 
علمت لسيء الخلق مبغضاً فيه قومه» ولقد كفان منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد 
غضب الله علي من دئّى وجه رسوله. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعبء معه أولئك 
النفر من أصحابه؛ إذ علت عالية من قريش الحبل. 

قال ابن هشام: كان على تلك الخيل خالد بن الوليد. 


قال ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لمم أن يعلونا ! 
فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاحرين حتى أهبطوهم من الحبل. 


قال ابن إسحاق: ونمض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صخرة من الحبل ليعلوهاء وقد 
كان بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وظاهر بين درعين» فلما ذهب لينهض صلى الله عليه 
وسلم لم يستطع؛ فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليهاء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ كما حدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» عن عبدالله 
بن الزبير» عن الزبير» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول: أوحب طلحة 
حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع. 

قال ابن هشام: وبلغني عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يبلغ الدرحة المبنية في الشعب. 


قال ابن هشام: وذكر عمر مولى غفرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم أحد 
قاعدا من الجراح التي أصابته» وصلى المسلمون خحلفه قعودا. 

قال ابن إسحاق: وقد كان الناس انحزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى 
بعضهم المنتَّىء دون الأعوص. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد» قال: لما حرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد» رفع حسيل بن جابر» وهو اليمان أبو حذيفة بن اليمان» 
وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان» فقال أحدهما لصاحبه. وهما شيخان كبيران: ما 
أبا لك» ما تنتظر؟ فوالله لا بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء حمار» إِنما نحن هامة اليوم أو غدء 
أفلا نأحذ أسيافناء ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم, لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فأخذا أسيافهما ثم خرجاء حتى دخلا في الناس» ولم يعلم بمماء فأما 
ثابت بن وقش فقتله المشركون» وأما حسيل بن جابر» فاختلفت عليه أسياف المسلمين» فقتلوه 
ولا يعرفونه» فقال حذيفة: أبي» فقالوا: والله إن عرفناه» وصدقوا. قال حذيفة يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين» فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدّيه فتصدق حذيفة بديته على 
المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. 


قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن رحلا منهم كان يدعى حاطب بن 
أمية بن رافع» وكان له ابن يقال له: يزيد بن حاطبء أصابته حراحة يوم أحد, فأنٍ به إلى دار 
قومه وهو بالموت» فاحتمع إليه أهل الدار» فجعل المسلمون يقولون له من الرجال والنساء: أبشر 
يابن حاطب بالجنة» قال: وكان حاطب شيخا قد عسا في الجاهلية, فنجم يومئذ نفاقه» فقال: 
بأي شيء تبشرونه؟ بجنة من حرمل ! غررتم والله هذا الغلام من نفسه. 

قال ابن إسحاق: وحدثبي عاصم بن عمر بن قتادة) قال: كان فينا رحل.. يقال له: قزمان» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولء إذا ذكر له: إنه لمن أهل النار» قال: فلما كان يوم 
أحد قاتل قتالا شديداء فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين» وكان ذا بأسء فأثبتته الجراحة» 
فاحتمل إلى دار بني ظفر» قال: فجعل رحال من المسلمين يقولون له: واللّه لقد أبليت اليوم يا 
قزمان» فأبشرء قال: بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قوميء ولولا ذلك ما قاتلت. 


قال: فلما اشتدت عليه حراحته أذ سهما من كنانته» فقتل به نفسه. 


قال ابن إسحاق: وحدثني الحصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبي سفيان» 
مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة قال: كان يقول: حدثوني عن رحل دعل الجنة لم يصل قطء 
فإذا لم يعرفه الناس» سألوه: من هو؟ فيقول: أصيرم من بني عبدالأشهل» عمرو بن ثابت بن 
وقش. قال الحصين: فقلت محمود بن أسد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى الإسلام 
على قومه. فلما كان يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحدء بدا له في الإسلام 
فأسلم, ثم أذ سيفه فعدا حتى دخل في عرض الناس» فقاتل حتى أثبتته الجراحة. وقال فبينا 
رجال من بني عبدالأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به فقالوا: والله إن هذا للأصيرم» 
ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث» فسألوه ما جاء به» فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ 
أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام؛ آمنت بالله وبرسوله وأسلمت» 
ثم أخذت سيفي» فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابي» 
ثم لم يلبث أن مات في أيديهم. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: إنه لمن أهل 
الجنة. 


قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار» عن أشياخ من بني سلمة: أن عمرو بن 
الجموح كان رحلا أعرج شديد العرج» وكان له بنون أربعة مثل الأسد» يشهدون مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المشاهد» فلما كان يوم أحد أرادوا حبسهء وقالوا له: إن الله عز وحل قد 
عذرك» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال إن بِيجَ يريدون أن يحبسونٍ عن هذا الوجه» 
والخروج مععك فيه» فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرحتي هذه الحنة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك؛ وقال لبنيه: ما عليكم أن لا تمنعوه لعل الله أن 
يرزقه الشهادة فحرج معه فقتل يوم أحد. 

قال ابن إسحاق: ووقعت هند بنت عتبة» كما حدثني صالح بن كيسان والنسوة اللاتّ 
معهاء يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدعن الآذان والأنف» حتى 
اتخذت هند من آذان الرحال وآنفهم حدما وقلائد» وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشياء 
غلام حبير بن مطعم؛ وبقرت عن كبد حمزة» فلاكتهاء فلم تستطع أن تسيغهاء فلفظتها. ثم إن 
أبا سفيان بن حرب» حين أراد الانصراف؛ أشرف على الحبل» ثم صرخ بأعلى صوته فقال: 
أنعمت فعال؛ وإِن الحرب سجال يوم بيوم» أعل هبل» أي أظهر دينك؛ فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: قم يا عمر فأحبه. فقل: الله أعلى وأجل» لا سواءء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في 
لنار. فلما أحاب عمر أبا سفيان» قال له أبو سفيان: هلم إلي يا عمر» فقال رسول الله صلى 


لله عليه وسلم لعمر: ائته فانظر ما شأنه» فجاءه» فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمرء أقتلنا 
محمدا؟ قال عمر: اللهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن» قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة 
وأبر» لقول ابن قمئه لهم: إن قد قتلت محمدا. 

قال ابن إسحاق: ثم نادى أبو سفيان: إنه قد كان ف قتلاكم ممُثلة» والله ما رضيت» وما 
سخطتء وما نميت» وما أمرت. ولما انصرف أبو سفيان ومن معه» نادى: إن موعدكم بدر 
للعام القابل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرحل من أصحابه: قل: نعم» هو بيننا وبينكم 
موعد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالبء فقال: أخرج في آثار القوم» 
فانظر ماذا يصنعون وما يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيل» وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون مكة, 


وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل» فإنحم يريدون المدينة» والذي نفسي بيده, لئن أرادوها لأسيرن إليهم 
ل 


فيهاء ثم لأناحزتهم. قال علي: فخرحت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنبوا الخيل وامتطوا 
الإبل» ووجهوا إلى مكة. وفرغ الناس لقتلاهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما حدثني 
محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازي» أخو بني النجار: مَن رجحل ينظر لي ما 
فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رحل من الأنصار: أنا أنظر لك يا 
رسول الله ما فعل سعدء فنظر فوحده جريحا في القتلى وبه رمق. قال: فقلت له: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرن أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا في الأموات» فأبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام. وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله 
عنا خير ما جزى نبيا عن أمته» وأبلغ قومك عني السلام. وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول 
لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن لص إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ومنكم عين تطرف. 
قال: ثم لم أبرح حتى مات. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبره. 

قال ابن هشام: وحدثبي أبو بكر الزبيري: أن رحلا دخل على أبي بكر الصديق» وبنت لسعد 
بن الربيع جارية صغيرة على صدره يرشفها ويقبلهاء فقال له الرحل: من هذه؟ قال: هذه بنت 
رجحل خخير مني» سعد بن الربيع» وكان من النقباء يوم العقبة» وشهد بدراء واستشهد يوم أحد. 

قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيما بلغني» يلتمس حمزة بن 
عبدالمطلب» فوحده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده؛ ومثل به» فجدع أنفه وأذناه. فحدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رأى ما رأى: لولا أن 
تحزن صفية» ويكون سنّة من بعدي لتركته» حتى يكون في بطون السباع» وحواصل الطير» ولئن 
أظهرن الله على قريش في موطن من المواطن؛ لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما رأى المسلمون 
حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعلء قالوا: والله لقن أظفرنا 
الله كحم يوما من الدهر لنمثلن بمم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. 

قال ابن هشام: ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة قال: لن أصاب بمثلك 
أبدا ! ما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من هذاء ثم قال: جاءني جبريل فأحبرني أن حمزة بن 
عبدالمطلب مكتوب في أهل السماوات السبع: حمزة بن عبدالمطلب» أسد الله» وأسد رسوله. 


١٠ 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبو سلمة بن عبدالأسد» أحوة من الرضاعة» أرضعتهم 
مولاة لأبي هب. 
قال ابن إسحاق: وحدثني بريدة ابن سفيان بن فروة الأسلمي» عن محمد بن كعب القرظي» 


وحدثني من لا أتمم عن ابن عباس: أن الله عز وجل أنزل في ذلك» من قول رسول الله صلى 


لصابرينَ وَاصِْرْ وَمَا صَبْيكَ إلا باللّهِ وَل تحر عَلَيْهُمْ ول تلك في صَيْقٍ ما يكُرُونَ] . [النحل] . 
فعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وصبر وتنى عن المثلة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حميد الطويل» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» قال: ما قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام قط ففارقه» حتى يأمرنا بالصدقة» وينهانا عن المثلّة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتحم عن مقسم, مولى عبدالله بن الحارث» عن ابن عباس» 
قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه» فكبر سبع تكبيرات» 
ثم أتى بالقتلى فيوضعون إلى حمزة» فصلى عليهم وعليه معهم؛ حتى صلى عليه ثنتين وسبعين 
صلاة. 

قال ابن إسحاق: وقد أقبلت فيما بلغني» صفية بنت عبدالمطلب لتنظر إليه» وكان أخاها 
لأبيها وأمهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام: القها فأرجعهاء لا ترى 
ما بأحيهاء فقال لما: يا أمه» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعيء قالت: و4؟ 
وقد بلغني أن قد مُثّل بأحيء وذلك في الله فما أرضانا بماكان من ذلك ! لأحتسبن ولأصبرن 
إن شاء الله. فلما جاء الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك» قال: ل سبيلهاء 
فأتته» فنظرت إليه» فصلت عليه» واسترجعتء واستغفرت له, ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فدفن. قال: فزعم لي آل عبدالله بن ححش - وكان لأميمة بنت عبدالمطلب» حمزة حاله» 
وقد كان مثل به كما مثل بحمزة» إلا أنه لم يبقر عن كبده - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دفنه مع حمزة في قبره» ولم أسمع ذلك إلا عن أهله. 
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قال ابن إسحاق: وكان قد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة» فدفنوهم بماء ثم 
نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ادفنوهم حيث صرعوا. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم الزهري» عن عبدالله ابن تعلبة بن صعير العذري» 
حليف بني زهرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على القتلى يوم أحد, قال: أنا 
شهيد على هؤلاء» إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه, اللون 
لون دم والريح ريح مسكء انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن» فاجعلوه أمام أصحابه في القبر» وكانوا 
يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. قال: وحدثي عمي موسى بن يسارء أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ما من جريح يجرح ف الله إلا والله يبعثه يوم القيامة 
وحرحه يدمي» اللون لون دم, والريح ريح مسك. 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار» عن أشياخ من بني سلمة: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال: يومئذ» حين أمر بدفن القتلى: انظروا إلى عمرو بن الدموح» وعبد الله 
بن عمرو بن حرام» فإنمما كانا متصافيين في الدنياء فاجعلوهما في قبر واحد. 

قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة» فلقيته حمنة 
بنت جححشء كما ذكر لي» فلما لقيت الناس نعي إليها أخوها عبدالله بن جححشء» فاسترجعت 
واستغفرت له. ثم نعي طا خالا حمزة بن عبدالمطلب فاسترحعت واستغفرت له. ثم نعي لها زوجها 
مصعب بن عمير» فصاحت وولولت ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها 
لبمكان ! لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالماء وصياحها على زوحها. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالواحد بن أبي عون» عن إسماعيل بن محمد» عن سعد بن أبي 
وقاص» قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار» وقد أصيب زوجها وأخوها 
وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدء فلما نعوا لحاء قالت: فما فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؟ 


قال: فأشير لها إليه» حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جحلل ! تريد صغيرة. 
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قال ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته 
فاطمة» فقال اغسلي عن هذا دمه يا بُنِيَّتَ فوالله لقد صدقني اليوم؛ وناوما علي بن أبي طالب 
سيفه. فقال: وهذا أيضاًء فاغسلي عنه دمه, فوالله لقد صدقني اليوم» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لثن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. 

قال ابن هشام: وكان يقال لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذو الفقار. 

قال ابن إسحاق: فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال» أذن 
مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدوء فأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا 
أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام» فقال: يا رسول 
الله» إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع؛ وقال: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوة لا رجحل فيهن؛ ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على نفسي» فتخلف على أخخواتنك» فتخلفت عليهن. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فخرج معه. وإنما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهم؛ 
ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. 

قال ابن إسحاق: فحدثبي عبدالله بن خارحة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى عائشة 
بنت عثمان: أن رحلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» من بني عبدالأشهل» كان 
شهد أحداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أنا وأخ لي» فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخروج في 
طلب العدو؛ قلت لأخحي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما 
لنا من دابة تركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل» فخرحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكنت 
أيسر جرحاء فكان إذا غلب حملته عقبة» ومشى عقبة» حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 

قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسدء وهي 
من المدينة على ثمانية أميال. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 
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قال ابن إسحاق: فأقام بما الإثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رحع إلى المدينة. قال: وقد مر به 
كما حدئني عبدالله بن أبي بكر معبد بن أبي معبد الخزاعي» وكانت خزاعة» مسلمهم ومشركهم 
عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم» بتهامة» صفقتهم معه؛ لا يخفون عنه شيئا كان بماء 
ومعبد يومئذ مشرك» فقال: يا محمدء أما والله لقد عز علينا ما أصابكء ولوددنا أن الله عافاك 
فيهم؛ ثم حرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسدء حتى لقي أبا سفيان بن حرب 
ومن معه بالروحاء» وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وقالوا: 
أصبنا أَحَدّ أصحابه وأشرافهم وقادتمم» ثم نرحع قبل أن نستأصلهم ! لنكرن على بقيتهم؛ فلنفرغن 
منهم فلما رأى أبو سفيان معبداء قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه 
يطلبكم في جمع لم أر مثله قطء يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في 
يومكمء وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط» قال: ويحك ! ما 
تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم 
لنستأصل بقيتهم» قال: فإني أنماك عن ذلكء ومر به ركب من عبدالقيس» فقال: أين تريدون؟ 
قالوا: نريد المدينة؟ قال: وم؟ قالوا: نريد الميرة» قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم 
كما إليه» وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم قال» فإذا وافيتموه فأخبروه 
أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم؛ فمر الركب برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو بحمراء الأسدء فأحبروه بالذي قال أبو سفيان» فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

قال ابن هشام: حدثنا أبو عبيدة: أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحدء أراد البجوع 
إلى المدينة» ليستأصل بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال لهم صفوان بن أمية 
بن حلف: لا تفعلواء فإن القوم قد حَرِبُواء وقد حشينا أن يكون لمم قتال غير الذي كان» فارحعواء 
فرجعواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد حين بلغه أتمم هموا بالرجعة: والذي 
نفسي بيده» لقد سومت لهم حجارة» لو صُبّحوا بما لكانوا كأمس الذاهب. 

قال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» وكان عبدالله بن أبي بن 
سلول» كما حدئني ابن شهاب الزهري؛ له مقام يقومه كل جمعة لا ينك شرفا له في نفسه وني 


قومه» وكان فيهم شريفاء إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس» 
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قام فقال: أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم, أكرمكم الله وأعركم به 
فانصروه وعزروه» واسمعوا له وأطيعواء ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع؛ ورجع بالناس» 
قام يفعل ذلك كما كان يفعله, فأحذ المسلمون بثيابه من نواحيه» وقالوا: اجلسء» أي عدو الله 
لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت» فخخرج يتخطى رقاب الناس» وهو يقول: واللّه لكأنما 
قلت بجراء إن قمت أشدد أمره. فلقيه رحل من الأنصار بباب المسجدء فقال: مالك؟ ويلك ! 
قال: قمت أشدد أمره» فوب علي رحال من أصحابه يجذبونني ويعنفوني» لكأنما قلت بجرا أن 
قمت أشدد أمره» قال: ويلك ! ارحع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: والله 
ما أبتغي أن يستغفر لي. 

قال ابن إسحاق: كان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيصء اختبر الله به المؤمنين» وحن به 
المنافقين» ممن كان يظهر الإبمان بلسانه» وهو مستخف بالكفر في قلبه» ويوما أكرم الله فيه من 
أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. 
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نوم الربحيع 

قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة» قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد أحد رهط من عَضّل والقارة. فقالوا: يا رسول الله» إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرا 
من أصحابك يفقهوننا في الدين» ويقرئوننا القرآن» ويعلموننا شرائع الإسلام» فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نفرا ستة من أصحابه» وهم: مرئد بن أبي مرئد الغنوي» حليف حمزة بن 
عبدالمطلب» وخالد بن البكير الليثي» حليف بني عدي بن كعب» وعاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح» أو بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» وخبيب بن عدي» أخو بني جحجى بن 
كلفة بن عمرو بن عوف»ء وزيد بن الدثنة بن معاوية» أخو بني بياضة بن عمرو بن زريق بن عبد 
حارثة بن مالك بن غصب بن حجشم بن الخزرج» وعبدالله بن طارق» حليف بني ظفر بن الخزرج 
بن عمرو بن ملاك بن الأوس. وأمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم مرئد بن أبي مرئد 
الغنوي» فخرج مع القوم» حتى إذا كانوا على الرحيع؛ ماء لهذيل بناحية الحجاز» على صدور 
الهدأة غدروا بمم» فاستصرحوا عليهم هذيلا فلم يرع القوم» وهم في رحالهم إلا الرحال بأيديهم 
السيوف قد غشوهم, فأحذوا أسيافهم ليقاتلوهم, فقالوا لحم: إنا والله ما نريد قتلكمء ولكنا نريد 
أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة, ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم. فأما مرئد بن أبي 
مرثد» وحالد بن البكير» وعاصم بن ثابت» فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبداء 
وكان عاصم بن ثابت يكنى: أبا سليمان. ثم قاتل القوم حتى قتل وقتل صاحباه. فلما قتل عاصم 
أرادت هذيل أحذ رأسه؛ ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد» وكانت قد نذرت حين أصاب 
ابنيها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر» فمنعه الدبر» فلما حالت 
بينه وبينهم» قالوا: دعوه يمسي فتذهب عنه. فنأحذه فبعث الله الوادي» فاحتمل عاصماء فذهب 
به. وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا أن لا يمسه مشرك» ولا يمس مشركا أبداء تنجساء فكان 
عمر بن الخطاب يقول: حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن 
لا يمسه مشركء ولا يمس مشركا أبدا في حياته» فمنعه الله بعد وفاته» كما امتنع منه في حياته. 


وأما زيد بن الدثنة وحبيب بن عديء وعبدالله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة» فأعطوا 
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بأيديهم فأسروهم, ثم خرجوا إلى مكة؛ ليبيعوهم بحاء حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبدالله بن 
طارق يده من القران» ثم أذ سيفه» واستأخر عنه القوم» فرموه بالحجارة حت قتلوه فقبره» رمه 
لله بالظهران» وأما حبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بحما مكة. فابتاع خبيبا حجير بن 
أبي إهاب التميمي» حليف بني نوفل؛ لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل» وكان أبو إهاب أخخا 
لحارث بن عامر لأمه لقتله بأبيه. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه» أمية 


بن خلف, وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له» يقال له نسطاسء إلى التنعيم» وأخرحوه من 


لحرم ليقتلوه. واحتمع رهط من قريش» فيهم أبو سفيان بن حرب» فقال له أبو سفيان حين قُدّم 
ليقتل: أنشدك الله يا زيد» أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه؛ وأنك في أهلك؟ 
قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه» وأني جالس في 
أهلي. قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدٍ محمداء 
ثم قتله نسطاس» يرحمه الله. وأما حبيب بن عدي» فحدثي عبدالله بن أبي بحيح» أنه خُدّث عن 
ماوية» مولاة حجير بن أبي إهاب» وكانت قد أسلمت» قالت: كان خبيب عندي» حبس في 
بيتي» فلقد اطلعت عليه يوماء وإن في يده لقطفا من عنبء مثل رأس الرحل يأكل منه» وما أعلم 
في أرض الله عنبا يؤكل. وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بجيح جميعا أنما قالت: 
قال لي حين حضّره القتل: ابعني إلي بحديدة أتطهر بما للقتل» قالت: فأعطيت غلاما من الحي 
الموسى» فقلت: ادحل بما على هذا الرجل البيت» قالت: فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بما إليه» 
فقلت: ماذا صنعت, أصاب والله الرحل ثأره بقتل هذا الغلام» فيكون رحلا برجحل» فلما ناوله 
الحديدة أحذها من يده ثم قال: لعمرك» ما خافت أمك غدري حين بعثتك بمذه الحديدة إلي» 
ثم حلى سبيله. قال عاصم: ثم خرحوا بخبيب» حتى إذا جاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه» قال لهم: 
إن رأيتم ان تدعوني حت أركع ركعتين فافعلواء قالوا: دونك فاركع» فركع ركعتين أتمهما وأحسنهماء 
ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من 
الصلاة. قال: فكان حبيب بن عدي أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. قال: 
ثم رفعوه على حشبة» فلما أوثقوه» قال: اللهم إِنَا قد بلغنا رسالة رسولكء فبلغه الغداة ما يصنع 
بناء ثم قال: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم احدا. ثم قتلوه رحمه الله. فكان 
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معاوية بن أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان» فلقد رأيته يلقيني إلى 
الأرض فرقا من دعوة خحبيب» وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه» فاضطجع لحنبه زالت 
عنه. 

قال ابن إسحاق: حدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عباد» عن عقبة بن 
الحارثء قال: سمعته يقول: ما أنا والله قتلت حبيبا» لأني كنت أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة» 
أخا ببي عبدالدار» أحذ الحربة فجعلها في يديء ثم أحذ بيدي وبالحربة» ثم طعنه بما حتى قتله. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابناء قال: كان عمر بن الخنطاب استعمل سعيد بن 
عامر بن حِشَْتمَ الجمحي على بعض الشام؛ فكانت تصيبه غشية» وهو بين ظهري القوم» فذكر 
ذلك لعمر ابن الخطاب» وقيل: إن الرحل مصاب, فسأله عمر في قدمة قدمها عليه» فقال: يا 
سعيد ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس» ولكني كنت فيمن 
حضر خبيب بن عدي حين قتل» وسمعت دعوته؛ فوالله ما خحطرت على قلبي وأنا في مجلس قط 
إلا غشي علي» فزادته عند عمر خييرا. 

قال ابن إسحاق: وكان الذين أحلبوا على حبيب في قتله حين قُتِل من قريش» عكرمة بن 
أبي جهل؛ وسعيد بن عبدالله بن أبي قيس بن عبد ود والأخنس بن شريق الثقفي» حليف بني 
زهرة» وعبيدة بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي» حليف بي أمية بن عبد خمس» 


وأمية بن أبي عتبة» وبنو ا حضرمي . 


مرواجالنني صلى الله عليه وسلم د ردنب بنث ختريمة 


قال ابن إسحاق: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن 
عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة:؛ وكانت تسمى أم المساكين» 
لرحمتها إياهم؛ ورقتها عليهم؛ زوجه إياها قبيصة بن عمرو الهلالي» وأصدقها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أربع مائة درهم» وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» 
وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن الحارث» وهو ابن عمها. 

قال الطبري: وفي هذه السنه تزوج رسول الله ص زينب بنت خزيمة أم المساكين من بني هلال 
ف شهر رمضان؛ ودحل بحا فيه» وكان أصدقها اثنتي عشرة أوقية ونشاء وكانت قبله عند الطفيل 
بن الحارث» فطلقها. 


قال أبو عمر بن عبد البر: زينب بنت خزيمة» أم المساكين» زوج النبي صلى الله عليه وسلم» 
هي زينب بنت خخزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة العامرية» لم يختلفوا في نسبهاء كانت تدعى أم المساكين في الجاهلية» وكانت تحت عبد 
لله بن ححشء قتل عنها يوم أحدء فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاثء ولم 
تلبث عنده إلا يسيراء شهرين أو ثلاثة» وتوفيت في حياته. وقال قتادة: كانت زينب بنت خزية 
قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند الطفيل بن الحارث. والقول الأول قول ابن شهاب. وقال أبو 
الحسن علي بن عبد العزيز الجرحاني النسابة: كانت زينب بنت خزيمة عند الطفيل بن الحارث بن 
المطلب بن عبد مناف» ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. قال: 
وكانت زينب بنت خزيعمة أت ميمونة لأمهاء ولم أر ذلك لغيره» 

قلت: يظهر من الأخبار» أن زينب كانت عند جهم بن عمرو أو الطفيل بن الحارث» أيهما 
كانت عند الأول منهما فقد حلف عليها الأخر» ففارقها بموت أو طلاق» فتزوحها عبيدة بن 
الحارث؛ أخحي الطفيل» فقتل عنها يوم بدر» فتزوجها عبدالله بن ححشء فقتل عنها يوم أحدء 
فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. 


١ اد‎ 


دعر 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة - 
وولي تلك الحجة المشركون وامحرم - ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بثر معونة 
في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. وكان من حديثهم؛ كما حدثني أبي إسحاق بن يسار 
عن المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وغيره من أهل العلم» قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام» ودعاه 
إليه فلم يسلم ول يبعد من الإسلام؛ وقال: يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل جد 
فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن يستجيبوا لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى 
عليهم أهل نحد» قال أبو براء: أنا لمم جار» فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمروء أخحا بني ساعدة؛ المعنق» ليموت ف أربعين رحلا من 
أصحابه» من خيار المسلمين» منهم الحارث بن الصمة؛ وحرام بن ملحان أحو بني عدي بن 
النجار» وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي» ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وعامر بن فهيرة» 
مولى أبي بكر الصديق» في رحال مسمِّين من خيار المسلمين. فساروا حتى نزلوا ببئر معونة» وهي 
بين أرض بني عامر وحرة بني سليم؛ كلا البلدين منها قريب» وهي إلى حرة بني سليم أقرب. فلما 
نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن 
الطفيل؛ فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرحل فقتله ثم استصرخ عليهم بني عامرء 
فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه؛ وقالوا: لن نخفر أبا براء» وقد عقد لهم عقدا وجواراء فاستصرخ 
عليهم قبائل من بني سليم من عصية ورعل وذكوان» فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم؛ 
فأحاطوا بحم في رحالهم؛ فلما رأوهم أحذوا سيوفهم, ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند أخرهمء 
يرحمهم الله إل كعب بن زيدء أخا بني دينار بن النجار» فإنهم تركوه وبه رمق الموت» فارتث من 
بين القتلى» فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدّاء رحمه الله. وكان في سرح القوم عمرو بن أمية 
الضمري؛ ورجل من الأنصار» أحد بني عمرو بن عوف. 


١ 


قال ابن هشام: هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح. 


قال ابن إسحاق: فلم ينبئهما بمصاب أصحابمما إلا الطير تحوم على العسكرء فقالا: والله 
إن لهذه الطير لشأنا: فأقبلا لينظراء فإذا القوم في دمائهم؛ وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال 
الأنصاري: لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره 
الخبر» فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء وما 
كنت لتخبرني عنه الرحال» ثم قاتل القوم حتى قتل» وأحذوا عمرو بن أمية أسيراء فلما أخبرهم 
أنه من مضرء أطلقه عامر بن الطفيل» وجز ناصيته: وأعتقه عن رقبة زعم أتما كانت على أمه. 
فخرج عمرو بن أمية» حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة» أقبل رحلان من بني عامر. حت نزلا 
معه في ظل هو فيه. وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار» لم يعلم 
به عمرو بن أمية» وقد سألهم حين نزلاء ممن انتما؟ فقالا: من بني عامر فأمهلهماء حتى إذا ناماء 
عدا عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب بمما ثؤرة من بني عامر» فيما أصابوا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأخبره الخبر» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارها متخوفاء فبلغ أبا براء» فشق 
عليه إخفار عامر إياه» وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم بسببه وجواره» وكان 
فيمن أصيب عامر أبن فهيرة. 

قال ابن إسحاق: فحدثبي هشام بن عروة» عن أبيه» أن عامر بن الطفيل» كان يقول: من 
رحل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حت رأيت السماء من دونه قالوا هو عامر بن 
فهيرة. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثي بعض بني جبار بن سلمى بن مالك بن حعفرء قال: وكان 
حبار فيمن حضرها يومئذ مع عامرء ثم أسلم قال: فكان يقول: إن ثما دعاني إلى الإسلام أني 


طعنت رحلاً منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه» فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته 


١ 


يقول: فزت والله. فقلت في نفسي: ما فاز ألست قد قتلت الرحل؟ قال: حتى سألت بعد ذلك 
عن قوله» فقالوا: للشهادة» فقلت: فاز لعمر الله. 

قال ابن إسحاق: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل» فطعنه بالرمح فوقع 
في فخذه؛ فأشواه ووقع عن فرسه» فقال: هذا عمل أبي براء» إن أمت فدمي لعميء فلا يتبعن 


به» وإن أعش فسأرى رأبي فيما أتى إلي. 


١ لحر‎ 


إبعلا* يود بت التصيي 


قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير» يستعينهم في دية 
ذينك القتيلين من بني عامر» اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمريء للجوار الذي كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عقد لهماء كما حدثني يزيد بن رومان» وكان بين بني النضير وبين بني 
عامر عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين» 
قالوا: نعم» يا أبا القاسم» نعينك على ما أحببت» ما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض» 
فقالوا: إنكم لن تحدوا الرحل على مثل حاله هذه - ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب 
جدار من بيوتهم قاعد - فمن رحل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ 
فانتدب لذلك عمرو بن جححاش بن كعب - أحدهم - فقال: أنا لذلك؛: فصعد ليلقي عليه 
صخرة كما قال؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه؛ فيهم أبو بكر وعمر 
وعلي» رضوان الله عليهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماءء بما أراد القوم» 
فقام وحرج راحعاً إلى المدينة» فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؛ قاموا في طلبه 
فلقوا رحلا مقبلا من المدينة» فسألوه عنه» فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ حت انتهوا إليه صلى الله عليه وسلم؛ فأخبرهم الخبر بماكانت اليهود أرادت 
من الغدر به وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيق لحريهم, والسير إليهم. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

قال ابن إسحاق: ثم سار بالناس حت نزل بحم. 

قال ابن هشام: وذلك في شهر ربيع الأول فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر. 

قال ابن إسحاق: فتحصنوا منه في الحصون, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع 
النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا محمد» قد كنت تنهي عن الفساد؛ وتعيبه على من صنعه» 
فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج» منهم عدو الله عبدالله 


بن أبي سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل» وسويد وداعس » قد بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا 


١ 


وتمنعواء فإنا لن نسلمكم, إن قوتلتم قاتلنا معكم؛ وإن أخرحتم خرحنا معكم؛ فتربصوا ذلك من 
نصرهم؛ فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ازيم ويكت غ دباتيية على أن به بجا ملك الإبل من أفراقم :إلا الخلقةة ففعل؛ فاحتملوا 
من أموالهم ما استقلّت به الإبل» فكان الرحل منهم يهدم بيته عن بحاف بابه» فيضعه على ظهر 
بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام. فكان أشرافهم من سار منهم إلى 
حيبر: سلام من أبي الحقيق» وكنانة بن أبي الحقيق» وحيي بن أخطب. فلما نزلوها دان لحم أهلها. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر أنه حدث: أنحم استقلوا بالنساء والأموال» 
معهم الدفوف والمزامير» والقيان يعزفن خخلفهم» وإن فيهم لأم عمرو صاحبة عروة بن الورد 
العبسيء التي ابتاعوا منه» وكانت إحدى نساء بني غفار» بزهاء وفخر وما رئي مثله من حي من 
الناس ف زماتحم. وحلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فكانت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاصة»؛ يضعها حيث يشاءء فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين 
الأولين دون الأنصارء إلا أن سهل ابن حنيف وأبا دجانة ماك بن خرشة ذكرا فقراء فأعطاهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يسلم من بن النضير إلا رجلان يامين بن عمير» أبو كعب 
بن عمرو بن جحاش» وأبو سعد بن وهبء أسلما على أموالهما فأحرزاها. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ليامين: ألم تر ما لقيت من ابن عمكء وما هم به من شأني؟ فجعل يامين بن عمير لرحل جعلا 
على أن يقتل له عمرو بن جحاشء فقلته فيما يزعمون. 


١ 


غنروةذات الرقاع 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزو بني النضير شهر 
ربيع الآخر وبعض جمادى, ثم غزا بحدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» واستعمل على 
المدينة أبا ذر الغفاري - ويقال: عثمان بن عفان» فيما قال ابن هشام - حتى نزل نخلاء وهي 
غزوة ذات الرقاع. 

قال ابن هشام: وإِنما قيل لها غزوة ذات الرقاع» لأنحم رقعوا فيها راياتهم» ويقال: ذات الرقاع 
شجرة بذلك الموضع» يقال لمها: ذات الرقاع. 

قال ابن إسحاق: فلقي بما جمعا عظيما من غطفان» فتقارب الناس ول يكن بينهم حرب» 
وقد حاف الناس بعضهم بعضاء حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة النوف» 
ثم انصرف بالناس. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله: أن رجلا من 
بي محارب» يقال له: غورث؛» قال لقومه من غطفان ومحارب: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: بلى» 
وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس»؛ وسيف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حجره, فقال: يا محمد, أنظر إلى سيفك هذا؟ قال: نعم- 
وكان محلى بفضة» فيما قال ابن هشام- قال: فأحذه فاستله» ثم جعل يهزه» ويهم فيكبته الله 
ثم قال: يا محمد أما تخافني؟ قال: لاء وما أخاف منك؟ قال: أما تخافني وفي يدي السيف؟ 
قال: لاء يمنعني الله منك. ثم عمد إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرده عليه. قال: 
فأنزل الله: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيِكُمْ إِذْ هَمّ قَوْمٌ أن يَبْسْطُوا إليَكُمْ أَيْدِيَهُمْ 
مكف أَيْدِيَهُمْ عَكُمْ 5 وَاتَقُوا اللّهَ 3 وَعَلَى الله كَليتوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) . [المائدة] 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان: أتما إنما أنزلت في عمرو بن ححاش» أخحي بني 
النضير وما هم بهء فالله أعلم أي ذلك كان. 


قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله» قال: خرحت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل» على جمل لي ضعيفء فلما قفل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: جعلت الرفاق تمضيء وحجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقال: ما لك يا جابر؟ قال: قلت: يا رسول الله» أبطأ بي جملي هذاء 
قال: أنخه قال: فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم قال: أعطني هذه العصا من 
يدك أو اقطع لي عصا من شجرة» قال: ففعلت. قال: فأحذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنخسه بما نخسات» ثم قال: اركب» فركبت» فخرجء والذي بعنه بالحق» يواهق ناقته مواهقة. 
قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال لي: أتبيعبي جملك هذا يا جابر؟ قال: 
قلت: يا رسول الله بل أهبه لك» قال: لاء ولكن بعْنيه» قال: قلت: فسمنيه يا رسول الله قال: 
قد أحذته بدرهمء قال: قلت: لاء إذن تغبنني يا رسول الله! قال: فبدرهمين» قال: قلت: لا. قال: 
فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمنه حتى بلغ الأوقية. قال: فقلت: أفقد 
رضيت يا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: فهو لكء قال: قد أحذته. قال: ثم قال: يا جابر» هل 
تزوحت بعد ؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله قال: أثيبا أم بكرا؟ قال: قلت: لاء بل ثيبا» قال» 
أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك! قال: قلت: يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له 
سبعاء فنكحت امرأة جامعة» تجمع رؤوسهنء وتقوم عليهن؛ قال: أصبت إن شاء الله أما إنا 
لو قد جئنا صراراً أمرنا يحزور فنّحرت» وأقمنا عليها يومنا ذاك» وسمعت بناء فنفضت ثمارقها. 
قال: قلت: والله يا رسول الله ما لنا من نمارق» قال: إتما ستكونء فإذا أنت قيِمت فاعمل عملا 
كيسا. قال: فلما جثنا صراراً أمر رسول الله صلى الله عله وسلم بحزور فنحرت» وأقمنا عليها 
ذلك اليوم» فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلناء قال: فحدثت المرأة 
الحديث؛ وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالت: فدونك» فسمع وطاعة. قال: فلما 
أصبحت أخذت برأس الحمل» فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال: ثم جلست في المسجد قريبا منه» قال: وخخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فرأى الجمل» 
فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر» قال: فأين جابر؟ قال: فدُعِيث له 


قال: فقال: يا ابن أي حذ برأس جملكء فهو لكء ودعا بلالاً» فقال له: اذهب بجابر» فأعطه 
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أوقية. قال: فذهبت معه فأعطاني أوقية, وزادي شيئا يسيراً. قال: فوالله ما زال ينمى عندي» 
ويرى مكانه من بيتناء حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا يعني يوم الحرة. 


قال ابن إسحاق: وحدثني عمي صدقة بن يسار» عن عقيل بن جابر» عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري» قال: خرحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف غزوة ذات الرقاع من نخل» فأصاب 
رحل امرأة رحل من المشركين» فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلاء أتى زوجها 
وكان غائباء فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حت يهريق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
دماء فخخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاء 
فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ قال: فانتدب رجل من المهاجرين» ورجل آخر من الأنصار. 

قال ابن هشام: هما عمّار بن ياسر وعباد بن بشر. 

قال ابن إسحاق: فقالا: نحن يا رسول الله قال: فكونا بفم الشّعب. قال: وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي» فلما خرج الرجلان إلى فم الشّعب» 
قال الأنصاريّ للمهاحريّ أيّ الليل تحب أن أكفيكه: أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله قال: 
فاضطجع المهاحري فنام» وقام الأنصاري يصلي» قال: وأتى الرجل» فلما رأى شخص الرحل 
عرف أنه ربيئة - طليعة - القوم. قال: فرمى بسهمء فوضعه فيه» قال: فنزعه ووضعه» فثبت 
قائماء قال: ثم رماه بسهم أحر فوضعه فيه. قال: فنزعه فوضعه وثبت قائماء ثم عاد له بالثالث» 
فوضعه فيه» قال: فنزعه فوضعه ثم ركع وسجدء ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أثبتٌ» قال: 
فوثب فلما رأهما البحل عرف أن قد نذرا به. فهرب. قال: ولما رأى المهاحريٌ ما بالأنصاريّ من 
الدماء قال: سبحان الله! أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن 
أقطعها حتى أنفذهاء فلما تابع على الرمى ركعت فأذنتك» وأ الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. 

قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة الرقاع» أقام بما 
بقية جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجبا. 


١ / 


غزروة ددس الصخرى وغنروةدومةالجدل 
قال ابن إسحاق: ثم حرج في شعبان إلى بدرء لميعاد أبي سفيان حتى نزله. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عبدالله بن أبي بن سلول الأنصاري. 
قال ابن إسحاق: فأقام عليه ثماني ليال ينتظر أبا سفيان» وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى 
نزل مجنة» من ناحية الظهران» وبعض الناس يقول: قد بلغ عسفان» ثم بدا له في الرجوع» فقال: 
يا معشر قريش» إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللبن» وإن 
عامكم هذا عام حدبء وإِنٍ راحعٌ» فارجعواء فرجع الناس» فسماهم أهل مكة حيش السويق» 
يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدر ينتظر أبا 
سفيان لميعاده» فأتاه مخشي بن عمرو الضمريء وهو الذي كان وادعه على بني ضمرة في غزوة 
ودان» فقال: يا محمدء أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: نعمء يا أخا بي ضمرة؛ وإن 
شعت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك؛ ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك» قال: 
لا والله يا محمد» ما لنا بذلك منك من حاجة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أ 


سفياك. 
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قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» فأقام من مقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحا أشهرا حتى مضى ذو الحجة؛ وولي تلك الحجة المشركون» وهي 
سنة أربع ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم دُومة الجندل. 

قال ابن هشام: في شهر ربيع الأول؛ واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. 


قال ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهاء ولم يلق كيداء 
فأقام بالمدينة بقية سنته» ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس. 
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مرواج النني صلى الله عليه وسلم من أم سلمة 


قال ابن إسحاق: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة 
المحزومية» واسمها هند» زوحه إياها سلمة بن أبي سلمة ابنهاء وأصدقها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فراشا حشوه ليف» وقدحاء وصحفة:» وبحشة؛ وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسدء 
واسمه عبد الله فولدت له سلمة وعمر وزينب ورقية. 

وعن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به قال: لا يصيب أحدا من 
المسلمين مصيبة» فيسترجحع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي» واخلف لي حيرا 
منها. إلا فعل به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلما توفي أبو سلمة استرحعت» وقلت: 
اللهم أحرني في مصيبتي واحلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي» قلت: من أين لي خير من 
أبي سلمة؟ فلما انتقضت عدت استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي» 
فغسلت يدي من القرظ» وأذنت له» فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف» فقعد عليهاء فخطبني 
إلى نفسيء فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة» ولكبي امرأة 
في غيرة شديدة» فأحاف أن ترى مني شيئا يعذبي الله به» وأنا امرأة قد دحلت في السنء وأنا 
ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك؛ وأما ما ذكرت من السن» فقد 
أصابني مثل الذي أصابكء وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. فقالت: فقد سلمت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أم سلمة: فقد أبدلبي الله بأبي سلمة خيرا منه» رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

رواه أحمد. 

قال الواقدي: في شوال من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت 


أمية 
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غنروةالأحزاب 

قال ابن إسحاق: فحدثي يزيد بن رومان مولى آل الزبير بن عروة بن الزبير» ومن لا أتهم» 

عن عبدالله بن كعب بن مالك» ومحمد بن كعب القرظيء والزُّهرِي» وعاصم بن عمر بن قتادة) 
و عبدالله بن أبي بكرء وغيرهم من علمائناء كلهم قد اجتمع حديثه في الحديث عن الخندق» 
وبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض» قالوا: إنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود» 
منهم: سلام بن أبي الحقيق النُضري» وحبي بن أخطب النضريء وكنانة بن أبي القيق النضري» 
وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار الوائلي» في نفر من بني النُضيرء ونفر من بني وائل» وهم الذين 
حرّبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» خرحوا حتى قدموا على قريش مكة» فدعوهم 
إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقالوا: إنا سنكون معكم عليه» حتى نستأصله» فقالت 
لهم قريش: يا معشر يهود» إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء 
أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: لمكم حير من دينه» وأنتم أولى بالحق منه. فهم الذين أنزل الله 
تعالى فيهم: ( |1 تَرَ إِلَ الَِّينَ أُوتوا نَصيًا من اكاب يُؤْمِنُونَ بات وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ 
كزر اإزو الاين الى رديه رمقاي لتب الا مَن يَلْعَنِ اللُّ قآن بَجَدَ له 
نَصِيرا) . إلى قوله تعالى: [أَمْ يِحْسْدُونَ النّاسَ عَلَىْ مَا آنَاهُمْ م اللّهُ من قَضْلِه1. أي: النبوة. ١‏ فَقَدْ 
آتَيْنَا آلّ إِبْرَاهِيمَ الكتاب وَالحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكَا عَظِيمًا. [النساء]. قال: فلما قالوا ذلك 
لقريش» سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه» من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاجتمعوا 
لذلك واتعدوا له ثم خرج أولئك النفر من يهودء حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان» فدعوهم 
إلى حرب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» وأخبروهم أنحم سيكونون معهم عليه وأن قريشا قد 
تابعوهم على ذلك» فاجتمعوا معهم فيه. فخرحت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرحت 
غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بي فزارة» والحارث بن عوف بن حارثة 
المري في بني مرة» ومسعر بن رحيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبدالله بن هلال بن خلاوة 
بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أبن شجع, فلما سمع بحم رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وما أجمعوا له من الأمرء ضرب الخندق على المدينة» فعمل فيه رسول الله صلى 


ا 


الله عليه وسلم ترغيباً للمسلمين في الأحر» وعمل معه المسلمون فيه» فدأب فيه ودأبواء وأبطأ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رحال من المنافقين» وجعلوا 
يورُون بالضعيف من العملء؛ ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا إذن» وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد له منها يذكر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاحته فيأذن له» فإذ قضى حاجته رجع 
إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له. وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه وارتحزوا 
فيه برحل من المسلمين يقال له جعيل» ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمراء فقالوا: 

سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا 

فإذا مروا "بعمرو" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرا» وإذا مروا "بظهر" قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ظهرا. 

قال ابن إسحاق: وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتني» فيها من الله تعالى عبرة في تصديق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتحقيق نبوّته» عاين ذلك المسلمون. فكان مما بلغني أن جابر 
بن عبدالله كان يحُدث: أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كدية» فشكوها إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فدعا بإناء من ماءء فتفل فيه» ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به» ثم نضح ذلك 
الماء على تلك الكدية» فيقول من حضرها: فوالذي بعثه بالحق نبياء لانمالت حتى عادت 
كالكثيب» لا تردٌ فأساً ولا مسحاة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن ميناء أنه حُدَّث: أن ابنة لبشير بن سعد» أحت النعمان 
بن بشير» قالت: دعتني أمي عمرة بنت رواحة» فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي» ثم قالت: أي 
بنية» اذهبي إلى أبيك وخالك عبدالله بن رواحة بغدائهماء قالت: فأحذتماء فانطلقت بماء فمررت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وحالي» فقال: تعالي يا بنية» ما هذا معك؟ 
قالت: فقلت: يا رسول الله» هذا تمرء بعثتبي به أمي إلى أبي بشير بن سعدء وخالي عبدالله بن 
رواحة يتغديانه» قال: هاتيه» قالت: فصببته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما ملأتحماء 
ثم أمر بثوب فبسط له. ثم دحا بالتمر عليه» فتبدد فوق الثوب» ثم قال لإنسان عنده: اصرخ في 
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أهل الخندق: أن هَلّم إلى الغداء. فاجتمع أهل الخندق عليه» فجعلوا يأكلون منه» وجعل يزيد» 
حتى صدر أهل الخندق عنه» وإنه ليسقط من أطراف الثوب. 

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله» قال: عملنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الخندق» فكانت عندي شويهة» غير حَدَّ سمينة. قال: فقلت: والله لو 
صنعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فأمرت امرأق» فطحنت لنا شيئا من شعير» 
فصنعت لنا منه خبزاء وذبحت تلك الشاة» فشويناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما 
أمسينا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف عن الخندق - قال: وكنا نعمل فيه تحارناء 
فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا - قال: قلت: يا رسول الله» إن قد صنعت لك شويهة كانت 
عندناء وصنعنا معها شيئا من حبز هذا الشعير» فأحبُ أن تنصرف معي إلى منزلي» وإنما أريد أن 
ينصرف معي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. قال: فلما أن قلت له ذلك» قال: نع ثم 
أمر صارخخا فصرخ: أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر بن عبدالله» 
قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأقبل الناس 
معهء قال: فجلس وأخرجناها إليه. قال: فبَرّك وسمّى الله ثم أكل» وتواردها الناس» كلما فرغ قوم 
قاموا وحاء ناس» حتى صدر أهل الخندق عنها. 

قال ابن إسحاق: وِحُدّئْت عن سلمان الفارسيء أنه قال: ضربت في ناحية من الخندق» 
فكَلُظت علي صخرة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني» فلما رآني أضرب ورأى شدة 
المكان علي» نزل فأحذ المعول من يدي» فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة» قال: ثم ضرب 
به ضربة أخرى» فلمعت تحته برقة أخرى» قال: ثم ضرب به الثالث» فلمعت تحته برقة أخرى. 
قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ 
قال: أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قال: قلت: نعم؛ قال: أما الأولى فإن الله فتح علي بما اليمن» 
وأما الثانية فإن الله فتح علي بما الشام والمغرب» وأما الثالثة فإن الله فتح على بما المشرق. 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتمم عن أبي هريرة أنه كان يقول» حين فتحت هذه الأمصار 


في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده: افتتحوا ما بدا لكم, فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما 
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افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونما إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله سبحانه محمدا صلى الله عليه 
وسلم مفاتيحها قبل ذلك. 

قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق» أقبلت قريش حتى 
نزلت بمجتمع الأسيال من رومة» بين الحرف وزغابة» في عشرة آلاف من أحابيشهم» ومن تبعهم 
من بنى كنانة وأهل تحامة» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نحد حتى نزلوا بذنب نقميء إلى 
جانب أحد» وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع؛ 
في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب هنالك عسكره؛ والخندق بينه وبين القوم. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

قال ابن إسحاق: وأمر بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام؛ وخرج عدو الله حيي بن أعطب 
النضري» حتى أتى كعب بن أسد القرظي» صاحب عقد بني قريظة وعهدهم, وكان قد وادع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه» وعاقده على ذلك وعاهده؛ فلما سمع كعب يحى بن 
أخحطبء أغلق دونه باب حصنه. فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه حيي: ويحك يا كعب! 
افتح لي» قال: ويحك يا حبي» إنك امرؤ مشئوم؛ وإني قد عاهدت محمداء فلست بناقض ما بيني 
وبينه» ولم أر منه إلا وفاء وصدقاء قال: ويحك افتح لي أكلمكء قال: ما أنا بفاعل؛ قال: والله 
إن أغلقت دون إلا عن حشيشتك أن آكل معك منهاء فأحمّظٌ الرحل» ففتح له فقال: ويحك 
يا كعب» جكتك بعز الدهر وببحر طام؛ جئتك بقريش على قادتها وسادتماء حت أنزلتهم بمجتمع 
الأسيال من رومة» وبغطفان على قادتما وسادتما حتى أنزلتهم بذنب نقمى إلى جانب أحدء قد 
عاهدون على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. قال: فقال له كعب: حتتني والله يدل 
الدهر» وَبِحَهَامِ قد هراق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيءء - الْتَهام: السحاب الرقيق الذي 
لا ماء فيه - ويحك يا حيي! فدعني وما أنا عليه؛ فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل 
حبي بكعب يفتله في الذروة والغارب» حتى سمح له» على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا: لئن 
رجعت قريش وغطفانء ولم يصيبوا محمدا أن أدخحل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. 
فنقض كعب بن أسد عهده؛ وبرئ جما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى 
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إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين» بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سعد بن معاذ بن النعمان» وهو يومئذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة بن دليم» أحد بني ساعدة 
بن كعب بن الخزرج» وهو يومئذ سيد الخزرج» ومعهما عبدالله بن رواحة» أو بني الحارث بن 
الخزرج» وخوّات بن جبير» أخو بني عمرو بن عوفء فقال: انطلقوا حتى تنظرواء أَحَقٌّ ما بلغنا 
عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه» ولا تَمُتُوا في أعضاد الناس» وإن كانوا 
على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. قال: فخرجوا حتى أتوهم؛ فوجدوهم على أخبث 
ما بلغهم عنهم, فيما نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد 
بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه» وكان رحلا فيه حده» فقال له سعد 
بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبل سعد وسعد ومن 
معهماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسلموا عليه؛ ثم قالوا: عضل والقارة» أي كغدر 
عضل والقارة بأصحاب الرحيع» خبيب وأصحابه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله 
أكبر» أبشروا يا معشر المسلمين. قال: وعظم عند ذلك البلاء» واشتد النوف» وأتاهم عدوهم 
من فوقهم ومن أسفل منهم؛ حتى ظن المؤمنون كل ظنء وبحم النفاق من بعض المنافقين» حتى 
قال معتب بن قشير» أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن تأكل كنوز كسرى وقيصرء 
وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 

قال ابن هشام: وأخبرني من أثق به من أهل العلم: أن معتب بن قشير لم يكن من المنافقين» 
واحتج بأنه كان من أهل بدر. 

قال ابن إسحاق: وحتى قال أوس بن قيظيء أحد بني حارثة بن الحارث: يا رسول الله إن 
بيوتنا عورة من العدو» وذلك عن ملا من رجال قومه فأذن لنا أن نخرج فنرحع إلى دارناء فإتما 
نخارج من المدينة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليه المشركون بضعا وعشرين ليلة» 
قريبا من شهرء لم تكن بينهم حرب إلا اليّميّا بالنبل والحصار. فلما اشتد على الناس البلاء» 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» ومن لا أتمم» عن 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري إلى عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر وإلى 
الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري» وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن 
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يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهما الصلح» حت كتبوا الكتاب ولم تقع 
الشهادة ولا عزيمة الصلح, إلا المراوضة في ذلك. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر ذلك طماء واستشارهما فيه فقالا له: يا 
رسول الله أمرا تحبه فنصنعه؛ أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به. أم شيئا تصنعه لنا؟ 
قال: بل شيء أصنعه لكم.؛ والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة؛ وكالبوكم م نكل حانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ماء فقال له سعد 
بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله 
ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى - ضيافة - أو بيعاء أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه. نعطيهم أموالنا! والله ما لنا تحذا من حاجة, والله لا نعطيهم 
إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنتم وذاك. فتناول 
سعد بن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» وعدوهم محاصروهم,؛ ولم 
يكن بينهم قتال» إلا أن فوارس من قريش» منهم عمرو بن عبدود بن أبي قيسء أو بنئي عامر 
بن لؤي. 

قال ابن إسحاق: وعكرمة بن أبي جهلء وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان» وضرار بن الخطاب 
الشاعر ابن مرداس» أخو بني محارب بن فهر» تلبسوا للقتال» ثم خرجوا على خخيلهم» حتى مروا 
بمنازل بني كنانة» فقالوا: تميئوا يا بني كنانة للحرب» فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تُعْنِق 
بحم خيلهم» حتى وقفوا على الخندق» فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ماكانت العرب 
تكيدها. 

قال ابن هشام: يقال: إن سلمان الفارسي أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وحدثني بعض أهل العلم: أن المهاحرين يوم الخندق قالوا: سلمان مناء وقالت الأنصار: سلمان 
مناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. 


قال ابن إسحاق: ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق» فضربوا خيلهم فاقتحمت منه» فجالت 
بحم في السبخة بين الخندق وسلع» وحرج علي بن أبي طالب عليه السلام في نفر معه من 
المسلمين» حتى أخحذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم؛ وأقبلت الفرسان تُعْنِق نحوهمء وكان 
عمرو بن عبدود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة» فلم يشهد يوم أحد» فلماكان يوم الخندق 
خرج مُعْلِما لَيْرى مكانه. فلما وقف هو وخيله» قال: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب» 
فقال له: يا عمرو» إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجحل من قريش إلى إحدى لين إلا 
أحذتما منه» قال له: أحلء قال له علي: فإنٍ أدعوك إلى الله وإلى رسوله» وإلى الإسلام؛ قال: 
لا حاجة لي بذلكء قال: فإنٍ أدعوك إلى النزال» فقال له: لج يابن أي؟ فوالله ما أحب أن 
أقتلك؛ قال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك» فحمى عمرو عند ذلك» فاقتحم عن فرسه» 
فعقره» وضرب وجهه. ثم أقبل على عليء فتنازلا وتحاولا» فقتله علي . وحرحت خيلهم منهزمة» 
حتى اقتحمت من الخندق هاربة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبو ليلى عبدالله بن سهل بن عبدالرحمن بن سهل الأنصاري» أحو 
بني حارثة: أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق» وكان من أحرز حصون 
المدينة. قال: وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن, فقالت عائشة وذلك قبل أن يضرب 
علينا الحجاب: فمر سعد وعليه درع له مقلصة وقد حرجت منها ذراعه كلهاء وفي يده حربته 
يرفل بماء ويقول : 

َبّث قليلا يشهد الحيجا جمل لا بأس بالموت إذا حان الأحل 

قال: فقالت له أمه: إلحق أي بني» فقد والله أخّرت» قالت عائشة: فقلت لما: يا أم سعد 
والله لودِدثُ أن درع سعد كانت أسبغ ما هي» قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه 
فرُمِي سعد بن معاذ بسهم» فقطع منه الأكحلء رماه كما حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة: 
حِبّان بن قيس بن العرقة» أحد بني عامر بن لؤي» فلما أصابه» قال: خذها مني وأنا ابن العرقة» 
فال له سعد: عق الله وحهك في النارء اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لحاء 
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فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرحوه, اللهم وإن كنت قد 
وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة» ولا تمتني حتى تقر عيني من بي قريظة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتحم عن عبدالله بن كعب بن مالك أنه كان يقول: ما 
أصاب سعدا يومئذ إلا أبو أسامة الجشمي» حليف بني مخزوم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عباد قال: كانت 
صفية بنت عبدالمطلب في فارع» حصن حسّان بن ثابت» قالت: وكان حسّان بن ثابت معنا 
فيه» مع النساء والصيبان. قالت صفية: فمر بنا رحل من يهود» فجعل يُطيف بالحصن» وقد 
حاربت بنو قريظة» وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس بيننا وبينهم 
أحد يدفع عناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم, لا يستطيعون أن 
ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت. قالت: فقلت: يا حسّان» إن هذا اليهودي كما ترى يطيف 
بالحصنء وإني والله ما آمنة أن يدل على عورتنا مَن وراءنا من يهود» وقد شُغِل عنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فانزل إليه فاقتله» قال: يغفر الله لك يابنة عبدالمطلبء والله لقد 
عرفتٍ ما أنا بصاحب هذا. قالت: فلما قال لي ذلكء ول أر عنده شيئاء احتجزت ثم أحذت 
عموداء ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حتى قتلته. قالت: فلما فرغت منه» رجعت إلى 
الحصنء فقلت: يا حسّان انزل إليه فاسلبه» فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رحل» قال: ما لي 
بسلبه من حاحة يابنة عبدالمطلب. 

قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله من النوف 
والشدة؛ لتظاهر عدوهم عليهم؛ وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. قال: ثم إن نعيم 
بن مسعود بن عامر بن أنيف بن تعلبة بن قنفذ بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن 
غطفانء أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله: إن قد أسلمتء وإن قومي 
لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شئتء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا بحل 
واحدء فخذل عنا إن استطعتء فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بي قريظة» 
وكان لحم نددها في الجاهلية» فقال: يا بني قريظة» قد عرفتم ودي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم؛ 
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قالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم» فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم» البلد بلدكم؛ فيه 
أموالكم وأبناوؤكم ونساؤكم, لا تقدرون على أن تَحَولوا منه إلى غيره» وإن قريشا وغطفان قد جاءوا 
لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونسائهم بغيره» فليسوا كأنتم فإن 
رأوا تمر أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرحل ببلدكم؛ ولا طاقة 
لكم به إن خلا بكم؛ فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُعُنا من أشرافهم, يكونوا بأيديكم 
ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناحزوه؛ فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج حتى 
أتى قريشأء فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رحال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي 
محمداء وإنه قد بلغي أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه» نصحا لكمء؛ فاكتموا عني» فقالوا: 
نفعل» قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمدء وقد أرسلوا 
إليه إِنّا قد ندمنا على ما فعلنا» فهل يرضيك أن نأحذ لك من القبياتين» من قريش وغطفان 
رجالا من أشرافهم فنعطيكهم» فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حق 
نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا 
تدفعوا إليهم منكم رحلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال: يا معشر غطفان» إنكم أصلي 
وعشيري» وأحب الناس إلي» ولا أراكم تتهمو» قالوا: صدقتء ما أنت عندنا بمهتم» قال: 
فاكتموا عني» قالوا: نفعل» فما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. فلما 
كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس» وكان من صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن 
أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهلء في نفر من قريش 
وغطفان» فقالوا لحم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافر» فاغدوا للقتال حتى نناحزر 
محمداء ونفرغ ما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء 
وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاء فأصابه ما لم يخف عليكمء ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 
معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رحالكم, يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناحز محمداء فإنا نخشى 
إن ضرستكم الحرب» واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركوناء والرحل في بلدناء ولا 
طاقة لنا بذلك منه. فلما رحعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: والله 
إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق» فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رحلا 
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واحدا من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة: حين انتهت الرسل 
إليهم بحذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة 
انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم. وخلوا بينكم وبين الرحل في بلدكم, فأرسلوا 
إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهناء فأبوا عليهم؛ وخدَّل الله 
بينهم» وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد» فجعلت تكفأ قدورهم» وتطرح 
أبنيتهم. قال: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم,؛ وما فرق الله 
من جماعتهم؛ دعا حذيفة بن اليمان» فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا. 

قال ابن إسحاق: فحدثي يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي» قال: قال رحل من أهل 
الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبدالله» أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: 
نعم» يابن أحي» قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجحهد, قال: فقال: والله لو أدركناه 
ما تركناه يمشي على الأرضء ولحملناه على أعناقنا. قال: فقال حذيفة: يابن أخحي, والله لقد 
رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق» وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا 
من الليل» ثم التفت إلينا فقال: من رجحل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» ثم يرجع - يشرط له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة - أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الحنة؟ فما قام بحل 
من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد» فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلمى فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني» فقال: يا حذيفة» اذهب فادخل مع القوم» 
فانظر ماذا يصنعون, ولا تحدثن شيئا حتى تأتيناء قال: فذهبت فدحلت في القوم» والريح وحنود 
الله تفعل بمم ما تفعل» لا تقر لحم قدرا ولا نارا ولا بناء» فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش» 
لينظر امرؤ من جليسه؛ قال حذيفة: فأحذدت بيد الرحل الذي كان إلى حنبي» فقلت: من أنت؟ 
قال: فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد 
هلك الكراع والخف» وألفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من شدة الريح ما ترون» 
ما تطمئن لنا قدر» ولا تقوم لنا نار» ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله 
وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاثء فوالله ما أطلق عقالة إلا وهو قائم؛ ولولا 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن لا تحدث شيئا حتى تأتيني» ثم شت لقتلته بسهم. 
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قال حذيفة: فرحعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو قائم يصليء في مرط لبعض نسائه 
مراجل. فلما رآني» أدخلني إلى رجليه» وطرح علي طرف المرط» ثم ركع وسجدء وإني لقيه» فلما 
سلم أخبرته الخبر» وسمعت غطفان بما فعلت قريش» فانشمروا راجعين إلى بلادهم. ولما أصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة والمسلمون» ووضعوا السلاح. 


غنروة بني قربظة 

قال ابن إسحاق: فلما كانت الظهر» أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما حدثني 
الزهري» معتجرا بعمامة من إستبرق» على بغلة عليها رحالة» عليها قطيفة من ديباج» فقال: أو 
قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم فقال حبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد 
وما رجعت الآن إلا من طلب القوم؛ إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة» فإني 
عامد إليهم فمزلزل بمم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناء فأذن في الناس: من كان 
سامعا مطيعاء فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. 

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» فيما قال ابن هشام. 

قال ابن إسحاق: وقَدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب برايته إلى بني 
قريظة» وابتدرها الناس» فسار على بن أبي طالب» حتى إذا دنا من الحصون مع منها مقالة قبيحة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق» فقال: 
يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأحابث» قال: ل4؟ أظنك معت منهم لي أذى؟ 
قال: نعم يا رسول الله قال: لو رأونٍ لم يقولوا من ذلك شيئا. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حصونحم. قال: يا إخوان القردة» هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا أبا 
القاسم؛ ماكنت جهولا. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من أصحابه بالصّوْرَيْن قبل 
أن يصل إلى بني قريظة» فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: يا رسول الله قد مر بنا دحية بن حليفة 
الكلبي» على بغلة بيضاء عليها رحالة» عليها قطيفة ديباج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ذلك جبريل» بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم؛ ويقذف الرعب في قلوهم. ولما أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة» نزل على بثر من آبارها من ناحية أموالحم» يقال لما بئر أنا. 
وتلاحق به الناس» فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة» ولم يصلوا العصر» لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة» فشغلهم ما لم يكن منه بد في 
حركم وأبوا أن يصلواء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى تأتوا بني قريظة. فصلوا العصر 
بحاء بعد العشاء الآخرة» فما عابم الله بذلك في كتابه» ولا عنفهم به رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم. حدثني بمذا الحديث أبي إسحاق بن يسار» عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري. 
قال: وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة» حتى جهدهم الحصارء 
وقذف الله في قلويهم الرعب. وقد كان حبي بن أخطب دعل مع بني قريظة في حصنهم؛ حين 
رجعت عنهم قريش وغطفان» وفاء لكعب بن أسد بماكان عاهده عليه. فلما أيقنوا بأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم» قال كعب بن أسد لمم: يا معشر 
يهود» قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإفي عارض عليكم خلالا ثلاثاء فحذوا أيها شئتم؛ قالوا: 
وما هي؟ قال: نتابع هذا الرحل ونصدقه؛ فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسلء» وأنه للذي تحدونه 
كتابكم» فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم» قالوا: لا تفارق حكم التوارة 
أبداء ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم على هذهء فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى 
محمد وأصحابه رجالا مُصلتين السيوف» ل نترك وراءنا ثقلاء حتى يحكم الله بيننا وبين محمد 
فإن نملك نملك ولم نترك وراءانا نسلا نخشى عليه وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناءء 
قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم عل هذه فإن الليلة ليلة 
السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا تُصيب من محمد 
وأصحابه غرة» قالوا: نفسد سبتنا عليناء ونحُدث فيه ما لم يحدث مَنْ كان قبلنا إلا من قد علمت» 
فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ! قال: ما بات رجحل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من 
الدهر حازما. قال: ثم إنمم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ابعث إلينا أبا لبابة بن 
عبدالمنذر» أخخا بني عمرو بن عوفء وكانوا حلفاء الأوس» لنستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إليهم؛ فلما رأوه قام إليه الرحال» وجحهش إليه النساء والصبيان يبكون في 
وجهه, فرق لممء وقالوا له: يا أبا لبابة! أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده 
إلى حلقه, إنه الذبح. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانمما حتى عرفت أن قد خنت 
لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده؛ وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي 
ما صنعتء وعهد الله: أن لا أطأ بني قريظة أبداء ولا أرى قْ بلد حنت الله ورسوله فيه أبدا. 
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قال ابن هشام: وأنزل الله تعالى في أبي لبابة» فيما قال سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن عبدالله بن أبي قتادة: [2ا أَيهَا الَذِينَ آمنُوا لا ونوا الله وَالرَسُولَ وََخونُوا أَمَاناتِكُمْ 

نثُمْ تَعْلمُونَ). [الأنفال]. 

قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره» وكان قد استبطأه» قال: 
أما إنه لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ قد فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى 
يتوب الله عليه. 

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبدالله بن فُسيط: أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من السحر» وهو ف بيت أم سلمة. فقالت أم سلمة: فسمعت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم من السحر و هو يضحك. قالت: فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟ 
أضحك الله سنك قال: تيب على أبي لبابة» قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى» 
إن شكت. قال: فقامت على باب حجرتماء وذلك قبل أن يُضرب عليهنٌ الحجاب, فقالت: يا 
أبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار الناس إليه ليطلقوه» فقال: لا والله حتى يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده» فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خارحا إلى صلاة الصبح أطلقه. 

قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليالء تأتيه امرأته في كل وقت صلاة» 
فتحله للصلاة» ثم يعود فيرتبط بالجذع» فيما حدثني ب بعض أهل العلم» » والاية التي نزلت ف توبته 
قول الله عز وحل: [ وَآحَرُونَ اغتَرقُوا بذُنُويِمْ حَلَطُوا عَمَلّا صَالًا وَآعْرَ سَيّنًا عَسَى اللَّهُ أن ينوب 
عَلَيْهِمْ م إن الله عَمُورٌ َحِيمٌ 1. إلتوبة] 

قال ابن إسحاق: ثم إن ثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد» وهم نفر من بني 
هدلء ليسوا من بني قريظة ولا النضير» نسبهم فوق ذلكء هم بنو عم القوم» أسلموا تلك الليلة 
التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحرج في تلك الليلة عمرو 
بن سُعْدى القرظي» فمر بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعليه محمد بن مسلمة تلك 
الليلة» فلما رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سُعدى - وكان عمرو قد أبى أن يدحل مع 
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بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال: لا أغدر بمحمد أبدا - فقال محمد 
بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام» ثم حلى سبيله. فخرج على وجهه 
حتى أتى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة» ثم ذهب فلم يُدر أين 
توجه من الأرض إلى يومه هذاء فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه» فقال: ذاك رجحل 
نحاه الله بوفائه. وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق برئّة فيمن أُوثق من بني قريظة» حين نزلوا على 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأصبحت رمته ملقاة» ولا يدرى أين ذهب, فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيه تلك المقالة» أي ذلك كان. قال: فلما أصبحوا نزلوا على حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتواثبت الأوسء فقالوا: يا رسول الله إنحم موالينا دون الخزرج» 
وقد فعلت في موالي إحواننا بالأمس ما قد علمت - وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل بني قريظة قد حاصر بن قينقاع» وكانوا حلفاء الخزرج» فنزلوا على حكمه. فسأله إياهم 
عبدالله بن أبي بن سلول» فوهبهم له - فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجحل منكم؟ قالوا: بلى» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ 
في خيمة لامرأة من أسلم؛ يقال لها: رُفيدة» في مسجده. كانت تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها 
على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه 
حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رُفيدة حتى أعوده من قريب. فلما حكّمه رسول 
لله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة» أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطَّنوا له بوسادة من أدمء 
وكان رحلا جسيما جميلاء ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهم يقولون: يا أبا 
عمروء أحسن في مواليك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم 
فلما أكثروا عليه قال: لقد أى لسعد أن لا تأحذه في الله لومة لائم. فرجحع بعض من كان معه 
من قومه إلى دار بني عبدالأشهلء فَتَعَى لهم رحال بن قريظة» قبل أن يصل إليهم سعد» عن 
كلمته التي مع منه. فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم - فأما المهاحرون من قريش» فيقولون: إنما أراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الأنصارء وأما الأنصار» فيقولون: قد عمٌ بما رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم - فقاموا إليه» فقالوا: يا أبا عمرو» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك 
لتحكم فيهم؛ فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه, أن الحكم فيهم لما حكمت؟ 
قالوا: نعم: وعلى من هاهنا؟ في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو معرض 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» قال 
سعد: فإني أحكم فيهم أن تُقتل الرحال» وتقسم الأموال» وتُسبى الذراري والنساء. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبدالرحمن ابن عمرو بن سعد بن 
معاذ» عن علقمة بن وقاص الليثي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: لقد حكمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 

قال ابن هشام: حدثني بعض من أثق به من أهل العلم: أن علي بن أبي طالب صاح وهم 
محاصرو بني قريظة: يا كتيبة الإيمان» وتقدم هو والزبير بن العوام» وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة 
أو لأقتحن حصنهم. فقالوا: يا محمد» ننزل على حكم سعد بن معاذ. 

قال ابن إسحاق: ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت 
الحارث» امرأة من بني النجار» ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة» التي هي 
سوقها اليوم» فخندق بما خنادق» ثم بعث إليهم» فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» يخرج بحم 
إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حيبي بن أخطبء, وكعب بن أسدء رأس القوم» وهم ستماثة أو 
سبعمائة» والمكثّر لحم يقول: كانوا بين الثمامائة والتسعمائة. وقد قالوا لكعب بن أسدء وهم 
يُذهب بحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا: ياكعبء ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل 
موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع» وأنه من ذُهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل! 
فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخ ف يق اعطي عد 
الله وعليه حله له فقّاحية - قال ابن هشام: فقاحية: ضرب من الوشي - قد شقها عليه من 
كل ناحية قدر أنملة أنملة لئلا يُسلبهاء بمجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء قال: أما واللّه ما لمت نفسي في عدواتك» ولكنه من يخذِل الله يُخدّل» ثم أقبل 


على الناس» فقال: أيها الناس» إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر ملحمة كتبها الله على بني 
إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني محمد بن حعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير عن عائشة أم 
المؤمنين أنما قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امراة واحدة. قالت: والله إنما لعندي تَحَدَّثْ معي» 
وتضحك ظهرا وبطناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رحالها في السوق» إذ هتف هاتف 
باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله» قالت: قلت لما: ويلك» ما لك؟ قالت: أقتل» قلت: و1؟ 
قالت: لحدث أحدثته» قالت: فانطلق بحا فضربت عنقهاء فكانت عائشة تقول: فوالله ما أنسى 
عجبا منهاء طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تُقتل. 

قال ابن هشام: وهي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد» فقتلته. 

قال ابن إسحاق: وقد كان ثابت بن قيس بن الشماسء كما ذكر لي ابن شهاب الزهري» 
أتى الزبير بن باطا القرظي» وكان يكنى أبا عبدالرحمن - وكان الزبير قد منّ على ثابت بن قيس 
بن هماس في اللجاهلية. ذكر لي بعض ولد الزبير أنه كان منّ عليه يوم بعاث» أحذه فجز ناصيته» 
ثم خلى سبيله - فجاءه ثابت وهو شيخ كبير» فقال: يا أبا عبدالرحمن» هل تعرفني؟ قال: وهل 
يجهل مثلي مثلكء قال: إن قد أردت أن أحزيك بيدك عنديء قال: إن الكريم يجزي الكرم. ثم 
أتى ثابت بن قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله» إنه قد كانت للزبير على 
منة» وقد أحببت أن أجزيه بحاء فهب لي دمه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك» 
فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهب لي دمكء فهو لكء قال: شيخ كبير لا 
أهل له ولا ولدء فما يصنع بالحياة؟ قال: فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله هب لي امرأته وولده» قال: هم لك. قال: فأتاه فقال: قد وهب لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك وولدك» فهم لكء قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم 
فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله» ماله 
قال: هو لك. فأتاه ثابت فقال: قد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك» فهو لك. 


قال: أي ثابت» مافعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فيها عذارى الحي» كعب بن أسد؟ 
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قال: قتل» قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حيبي بن أخطب؟ قال: قتل» قال: فما فعل 
مقدمتنا إذا شددناء وحاميتنا إذا فررناء عرّال بن موأل؟ قال: قتل» قال: فما فعل امحلسان؟ يعني 
بي كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة» قال: ذهبوا قتلواء قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي 
عندك إلا ألحقتني بالقوم» فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير» فما أنا بصابر لله فتلة دلو 
ناضح حتى ألقى الأحبة. فقدمه ثابت» فضرب عنقه. فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله ألقى 
الأحبة. قال: يلقاهم واللّه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقت لكل من أنبت منهم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني شعبة بن الحجاج» عن عبدالملك بن عمير» عن عطية القرظي» 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يُقتل من بن قريظة كل من أنبت منهمء 
وكنت غلاماء فوجدوق لم أنبث» فخلوا سبيلي. 

قال ابن إسحاق: وحدثني أيوب بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي صعصعة: أو بني عدي 
بن النجار: أن سلمى بنت قيسء أم المنذر» أت سليط بن أحت سليط بن قيس - وكانت 
إحدى الات رسول الله صلى الله عليه وسلم» قد صلت معه القبلتين» بايعته بيعة النساء - 
سألته رفاعة بن موأل القرظي» وكان رحلا قد بلغ؛ فلاذ بماء وكان يعرفهم قبل ذلك» فقالت: يا 
نبي اللم بأبي أنت وأمي » هب لي رفاعة» فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل» قال: فوهبه 
لها فاستحيته. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسّم أموال بني قريظة ونساءهم 
وأبناءهم على المسلمين وأعلم في ذلك اليوم سُهْمان الخيل وسهمان الرحال» وأخرج منها 
الخُمس» فكان للفارس ثلاثة أسهم, للفرس سهمان ولفارسه سهم, وللراجل» من ليس له فرس» 
سهم. وكانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرساء وكان أول فيء وقعت فيه السهمان» وأخرج 
منها الخمس» فعلى سنتها وما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقعت المقاسم؛ 
ومضت السنة في المغازي. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري أخخا 
ببي عبدالأشهل بسبي من سبايا ببي قريظة إلى بحد. فابتاع لهم بما خيلا وسلاحا. قال: وكان 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة» 
إحدى نساء بني عمرو بن قريظة» فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها 
وهي ف ملكه؛ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجهاء ويضرب عليها 
الحجاب, فقالت: يا رسول الله» بل تتركني في ملككء فهو أخف علي وعليك» فتركها. وقد 
كانت حين سباها قد تعصّت بالإسلام» وأبت إلا اليهودية» فعزلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ووحد في نفسه لذلك من أمرها. فبينا هو مع أصحابه إذ مع وقع نعلين حلفه, فقال: 
إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرنئ بإسلام ريحانة» فجاءه فقال: يا رسول الله» قد أسلمت ريحانة» 
فسره ذلك من أمرها. 

قال ابن إسحاق: فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه؛ فمات منه 
شهيدا. 

قال ابن إسحاق: حدئثني معاذ بن رفاعة الزُرقي» قال: حدثني من شئت من رجال قومي: 
أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قُبض سعد بن معاذ من جوف 
الليل معتجرا بعمامة من إستبرق» فقال: يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء» 
واهتز له العرش؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا ير ثوبه إلى سعد» فوجده قد 
مات. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت: أقبلت 
عائشة قافلة من مكة, ومعها أسيد بن حضيرء فلقيه موت امرأة له» فحزن عليها بعض الحزن» 
فقالت له عائشة: يغفر الله لك يا أبائ» أتحرت على افرأة وقد أصبث بابن عمكء» وقد اهتز 
له العرش ! 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتمم عن الحسن البصري» قال: كان سعد رحلا بادناء فلما 
حمله الناس وجدوا له حفة» فقال رحال من المنافقين: والله إن كان لبادناء» وما حملنا من جنازة 
أحف منهء فبلغ ذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمء فقال: إن له حملة غيركم» والذي نفسي 
بيده» لقد استبشرت الملائكة بروح سعدء واهتز له العرش. 
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قال ابن إسحاق: وحدثني معاذ بن رفاعة» عن محمود بن عبدالرحمن بن عمرو بن الجموح, 
عن جابر بن عبدالله» قال: لما دُفن سعد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» سبح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فسبح الناس معه؛ ثم كبر فكبر الناس معهء فقالوا: يا رسول الله مم 
سبحت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره» حتى فرحه الله عنه. 


١ ف‎ 


مقتل سلام بن أبي الححقيق لعنه الله 

قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق» وأمر بني قريظة؛ وكان سلام بن أبي الحقيق» 
وهو أبو رافع» فيمن حرّب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت الأوس قبل 
أحد قتلت كعب بن الأشرف»ء في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريضه عليه 
استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن أبي الحقيق» وهو بخيبر» فأذن 
م 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبدالله بن كعب بن 
مالك؛ قال: وكان مما صنع الله به لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من الأنصارء 
والأوس والخزرج» كانا يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين» لا تصنع 
الأوس شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غَناء إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بمذه 
فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام. قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلهاء 
وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك. ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء قالت الخزرج: والله لا تذهبون بما فضلا علينا أبداء قال: 
فتذاكروا: مَن رجحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العداوة كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أبي 
الحقيق» وهو بخيبر» فاستأذنوا رسول الله صلى الله في قتله» فأذن لمم. فخخرج إليه من الخزرج من 
بني سلمة خمسة نفر: عبدالله بن عتيك» ومسعود بن سنانء وعبدالله بن أنيس» وأبو قتادة الحارث 
بن ربعي» وخزاعي بن أسود» حليف لهم من أسلم. فخرجوا وأمّر عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبدالله بن عتيك» وتماهم عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة» فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر» أتوا 
دار ابن أبي الحقيق ليلاء فلم يدعوا بيتا قي الدار إلا أغلقوه على أهله. قال: وكان في عِلّية له 
إليها عجلة» قال: فأسندوا فيهاء حتى قاموا على بابه» فاستأذنوا عليه فخرحت إليهم امرأته» 
فقالت: من أنتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة. قالت: ذاكم صاحبكم., فادخلوا عليه 
قال: فلما دخلنا عليه» أغلقنا علينا وعليها الحجرة» تخوفا أن تكون دونه بمحاولة تحول بيننا وبينه» 


قالت: فصاحت امرأته» فنوهت بنا وابتدرناه» وهو على فراشه بأسيافناء فوالله ما يدلنا عليه في 
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سواد الليل إلا بياضه كأنه قبطية ملقاة. قال: ولما صاحت بنا امرأته» جعل الرحل منا يرفع عليها 
سيفه» ثم ذكر نمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف يده؛ ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. 
قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبدالله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه» وهو يقول: 
قَطْني قطني: أي حسبي حسبي. قال: وخرجناء وكان عبدالله بن عتيك رجلا سيئ البصرء قال: 
فوقع من الدرحة فوثفت يده وثما شديدا - ويقال: رحله؛ فيما قال ابن هشام - وحملناه حتق 
نأت به منهرا من عيونحم» فندخل فيه. قال: فأوقدوا النيران» واشتدوا في كل وحه يطلبونناء قال: 
حتى إذا يفسوا رحعوا إلى صاحبهم, فاكتنفوه وهو يقضي بينهم. قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم 
بأن عدو الله قد مات؟ قال: فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكم؛ فانطلق حتى دخل في الناس. 
قال: فوحدت امرأته ورحال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه. وتحدثهم وتقول: أما 
والله لقد معت صوت ابن عتيكء ثم أكذبت نفسي وقلت: أن ابن عتيك بمذه البلاد؟ ثم أقبلت 
عليه تنظر في وجهه ثم قالت: فاظ وإله يهود» فما معت من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها. 
قال: ثم جاءنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبرناه بقتل 
عدو الله واتلفنا عنده في قتله» كلنا يدعيه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتوا 
أسيافكم» قال: فجتناه بحماء فنظر إليها فقال لسيف عبدالله بن أنيس: هذا قتله» أرى فيه أثر 


الطعام. 
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إسلام عمروبن العاص وبخالد بن الوليد وعشمان العبدسري 


قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب» عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي» 
عن حبيب بن أبي أوس الثقفي» قال: حدثني عمرو بن العاص من فيه» قال: لما انصرفنا مع 
الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريشء كانوا يرون رأبي» ويسمعون مني» فقلت لحم: 
تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكراء وإفي قد رأيت أمراء فما ترون فيه؟ قالوا: 
وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده؛ فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند 
النجحاشي» فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمدء وإن ظهر قومنا 
فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير» قالوا: إن هذا الرأي» قلت: فاجمعوا لنا ما تمديه 
له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأكم. فجمعنا له دما كثيراء ثم خرجنا حى قدمنا عليه. 
فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه 
إليه في شأن جعفر وأصحابه. قال: فدحل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: هذا 
عمرو بن أمية الضمري» لو قد دحلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه» فضربت عنقه, فإذا 
فعلت ذلك رأت قريش أن قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال: فدخلت عليه 
فسجدت له كماكنت أصنع» فقال: مرحبا بصديقي» أهديت إلي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: 
نعمء أيها الملك» قد أهديت إليك أُدُما كثيراء قال: ثم قربته إليه» فأعجبه واشتهاه» ثم قلت له: 
أيها الملك؛ إن قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو لناء فأعطينه لأقتله» فإنه 
قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فغضبء ثم مد يده فضرب با أنفه ضربة ظننت أنه قد 
كسره» فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه» ثم قلت له: أيها الملك» والله لو ظننت 
أنك تكره هذا ما سألتكه؛ قال: أتسألبي أن أعطيك رسول رحل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان 
يأق موسى لتقتله! قال: قلت: أيها الملك» أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو! أطعني واتبعه؛ فإنه 
والله لعلى الحق» وليظهرن على من خالفه. كما ظهر موسى على فرعون وجنوده» قال: قلت: 
أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده؛ فبايعته على الإسلام؛ ثم حرجت إلى أصحابي 
وقد حال رأبي عما كان عليه» وكتمت أصحابي إسلامي. ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم لأسلمء فلقيت خالد بن الوليد» وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة, فقلت: 
أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسمء وإن الرحل لبي» أذهب والله فأسلم» فحق 
متى؟ قال: قلت: والله ما جحىث إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوت» فقلت: يا رسول الله» إن أبايعك على أن 
يُغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولا أذكر ما تأحرء قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا 
عمروء بايع» فإن الإسلام يحَبُ ما كان قبله» وإن الحجرة تحب ما كان قبلهاء قال: فبايعتف ثم 
انصرفت. 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتمم: أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة:؛ كان معهماء 
حين أشتلمنا: 
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قال ابن إسحاق: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جححش بن رئاب 
الأسدية» زوجه إياها أخوها أبو أحمد بن جحشء وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع 
مائة درهم» وكانت قبله عند زيد بن حارثة» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها أنزل الله 
تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجحناكها *3: /ا؟ 


قال الطبري: قال محمد بن عمر: حدثنى عمر بن عثمان الجحشىء عن ابيه» قال: قدم النبي 
ص المدينة» وكانت زينب ابنه ححش ممن هاحر مع رسول الله ص» وكانت امراه جميله» فخطبها 
رسول الله ص على زيد ابن حارثة» فقالت: يا رسول الله لا ارضاه لنفسي» وانا اتم قريش» قال: 
فااى قد رضيت لكء فتزوجها زيد بن حارثة. قال ابن عمر: وحدثنى عبد الله بن عامر الأسلمي؛ 
عن محمد بن يحبى ابن حبان: قال: حاء رسول الله ص بيت زيد بن حارثة يطلبه» وكان زيد إنما 
يقال له: زيد بن محمد, فربما فقده رسول الله الساعة» فيقول: أين زيد؟ فجاء منزله يطلبه فلم 
يحدهء وتقوم اليه زينب» فتقول: هاهنا يا رسول الله فولى يهمهم بشيء لا يكاد يفهم منه الا 
سبحان الله العظيم» سبحان الله مصرف القلوب» فجاء زيد إلى منزله» فأخبرته امرأته أن رسول 
الله ص أتى منزله» فقال زيد: ألا قلت له: يدحل! قالت: قد عرضت ذلك عليه وابى» قال: 
فسمعتيه يقول شيئا؟ قالت: سمعته حين ولى يكلم بكلام لا افهمه وسمعته يقول: سبحان الله 
العظيم» سبحان مصرف القلوب! قال: فخخرج زيد حتى اتى رسول الله ص» فقال: يا رسول الله 
انه بلغني أنك جفت منزلي» فهلا دخلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لعل زينب أعجبتك 
فأفارقهاء فيقول رسول الله: أمسك عليك زوحكء فما استطاع زيد إليها سبيلا بعد ذلك» وياتى 
رسول الله ص فيخبره» فيقول: امسك عليك زوحكء فيقول: يا رسول الله أفارقهاء فيقول رسول 
الله: احبس عليك زوجكء ففارقها زيد واعتزها وحلت قال: فبينا رسول الله ص يتحدث مع 
عائشة الى ان أخذت رسول الله ص غميه فسرى عنه وهو يبتسم وهو يقول: من يذهب الى 
زينب يبشرها ان الله عز وجل زوجنيها من السماءء» وتلا رسول الله ص: وإذ تقول للذي أنعم 
الله عليه وأنعمت عليه القصة كلها. قالت عائشة: وأحذن ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالماء 
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وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها ما صنع لماء زوجها الله عز وجل من السماء وقلت: هي تفخر 
علينا بمذا. قالت عائشة: فخرجحت سلمى خادم رسول الله ص تشتد» فتحدثها بذلك» وأعطتها 
اوضاحا عليها. قال: وحدثنى عمر بن عثمان بن عبد الله االجحشى» عن ابيه قال: تزوج رسول 
الله ص زينب بنت جحش لحلال ذي القعده سنه خمس من الهجره. 

وقال الطبري: حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: 
يريده» وعلى الباب ستر من شعر» فرفعت الريح الستر فانكشف وهي قُُ حجرنًا حاسره» فوقع 
إعجابما في قلب النبي صء فلما وقع ذلك كُيّمَت إلى الآخرء قال: فجاء فقال: يا رسول الله 
إن أريد أن أفارق صاحبتي» فقال: مالك! أرابك منها شيء! فقال: لا والله يا رسول الله» ما 
رابني منها شيء, ولا رأيت إلا خيرا فقال له رسول الله ص: أمسك عليك زوحك واتق الله 
فذلك قول الله عز وحل: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجحك 
واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه», تخفى في نفسك ان فارقها تزوحتها. 

وعن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا 
القوم فطعموا وحلسوا يتحدثون, فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام» فلما قامء 
قام من قام, وقعد ثلاثة نفر» وجاء البي صلى الله عليه وسلم ليد حل فإذا القوم جلوس» 5 
إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أتمم قد انطلقواء فجاء حتى 
دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيى وبينه» فأنزل الله تعالى: إيَا ها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدُخُلُوا 
بِيُوتَ النَوح... ). الآية. 

رواه البحاري ومسلم. 

وعن أنس بن مالك قال: بُني على البي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت ححش بخبز 
ولحمء فأرسلت على الطعام داعيا»ء فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون» ثم يحيء قوم فيأكلون 
ويخرحون» فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. فقلت: يا نبي الله ما أحد أحدا أدعوه قال: 
«ارفعوا طعامكم». وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج البي صلى الله عليه وسلم 
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فانطلق إلى حجرة عائشة» فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» قالت: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ فتقّى حجر نسائه كلهن» ويقول 
لمن كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت عائشة. ثم رحع البي صلى الله عليه وسلم فإذا 
رهط ثلاثة في البيت يتحدثون» وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء» فخرج منطلقا 
نحو حجرة عائشة» فما أدري أحبرته أم أخبر أن القوم خرحواء فخرج حتى إذا وضع رحله في 
أسكفة الباب» وأخرى خارحه أرنحى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب. 

رواه البخحاري. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو المظفر» حدثنا جعفر بن سليمان؛ عن الجعد 
أبي عثمان اليشكري» عن أنس بن مالك قال: أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض 
نسائه» فصنعت أم سليم حيساء ثم حطته في ثور فقالت: اذهب إلى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم وأخبره إن هذا منا له قليل. قال أنس: والناس يومئذ في جهد, فجثت به فقلت: يا رسول 
الله بعنت بهذا أم سليم إليك» وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا منا له قليل» فنظر إليه ثم قال: 
ضعه ف ناحية البيت. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا» فسمى رجالا كثيرا. قال: ومن لقيت 
من المسلمين» فدعوت من قال لي» ومن لقيت من المسلمين» فجئت والبيت والصفة والحجرة 
ملاء من الناس» فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ قال: كانوا زهاء ثلث مائة. قال أنس: فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيء فجئت به إليه» فوضع يده عليه» ودعاء وقال ما شاء 
الله ثم قال: ليتلحق عشرة عشرة ويسمواء وليأكل كل أنسان مما يليه» فجعلوا يسمون» ويأكلون» 
حتى أكلوا كلهم. فقال لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ارفعه. قال: فجئت فأحذت الثور» 
فنظرت فيه فلا أدري أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته؟ قال: وتخلف رحال يتحدثون في بيت 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بما معهم؛ 
مولية وحهها إلى الحائط» فأطالوا الحديث» فشقوا على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ وكان 
أشد الناس حياء» ولو علموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسلم على حجره وعلى نسائه» فلما رأوه قد جاء ظنوا أتمم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب» فخرجوا 


١65 


وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى السترء ودخل البيت وأنا في الحجرة» فمكث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيراء وأنزل الله القرآن فخرج وهو يقرأ هذه الآية: [يا 
أَيّهَا انَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخْلُوا بيُوتَ النونّ إلا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إِلَ طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذًا 
دُعِيتُمْ فَاذْخُْوا فَادَا طَعِمُتُمْ فَانْمَشرُوا ولا مُسَْأَنِسِينَ لَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي الََّ مَيَسْتَحِيي 
ِنْكُمْ واللُّ لا يَسْتَحْبِي مِن لق وَإِذَا سَأَتُمُوهْنَ مناعا فَاسْألُومُنَ من ورَاءِ جاب ذَلكُمْ أَطْهَرْ 
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوصِنَ ومَا كان لَكُمْ أَنْ تُؤدُوا رَسُولَ اللَِّ ولا أنْ تَنْكِحُوا أَرْواحَهُ مِنْ بَْدِوِ أبّدا إِنَّ 
دَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللِّ عَظِيما) . [الأحزاب]. قال أنس: فقرأهن علي قبل الناس» وأنا أحدث الناس 
من عهدا. 


رواه مسلم والترمذدي والنسائي. 


١ /اه‎ 


غنزروةبني محيان 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا 
وشهري ربيع» وخرج في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح قريظة» إلى بني لحيان يطلب 
بأصحاب الرحيع: خبيب بن عدي وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام» ليصيب من القوم غرَّة 
فخخرج من المدينة صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

قال ابن إسحاق: فسلك على غُراب» جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام» ثم على 
مخيص» ثم على البتراء» ثم صقَّق ذات اليسار» فخرج على يِبْنء ثم على صخيرات اليمام» ثم 
استقام به الطريق على الحجة من طريق مكة, فأَغدٌ السير سريعاء حتى نزل على عُرّانَء و هي 
منازل بني لحيان» وغران واد بين أمج وعسفانء إلى بلد يقال له: ساية» فوجدهم قد حذروا وتمنعوا 
ف رءوس الحبال. فلما نزنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأه من غرتهم ما أراد» قال: لو 
أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جثئنا مكة» فخرج في مئتي راكب من أصحابه حتى نزل 
عسفان؛ ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم» ثم كر وراح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قافلا. 


١ مه‎ 


غنروةذي قر 

قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فلم يُّقم بما إلا ليالي قلائل» 
حتى أغار عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» في خيل من غطفان على لقاح لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالغابة» وفيها رجحل من بني غفار وامرأة له» فقتلوا الرحل» واحتملوا المرأة 
في الّقاح. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر ومن لا أتمم» عن 
عبدالله بن كعب بن مالك» كل قد حدث في غزوة ذي قَرَد بعض الحديث: أنه كان أول من 
نذر بحم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي» غدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله» ومعه غلام 
لطلحة بن عبدالله معه فرس له يقوده» حتى إذا علا ثنية الوداع نظر إلى بعض خحيولهم؛ فاشرف 
في ناحية سلع؛ ثم صرخ: واصباحاه؛ ثم خرج يشتد في آثار القوم؛ و كان مثل السبع حتى لحق 
القوم» فجعل يردهم بالنبل» ويقول إذا رمى: خذها وأنا ابن الأكوع, اليوم يوم اليُضّعء فإذا 
وُجّهت الخيل نحوه انطلق هارباء ثم عارضهم, فإذا أمكنه الرمي رمى» ثم قال: حذها وأنا ابن 
الأكوع» اليوم يوم الرضع» قال: فيقول قائلهم: أَوَيُكعنا هو أول النهار. قال: وبلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صياحٌ ابن الأكوع» فصرخ بالمدينة الفزع الفزع؛ فترامت الخيول إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرسان: 
المقداد بن عمروء وهو الذي يقال له: المقداد بن الأسودء حليف بني زهرة» ثم كان أول فارس 
وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المقداد من الأنصار» عباد بن بشر بن وقش بن 
زغبة بن زعوراء» أحد بني عبدالأشهل» وسعد بن زيد» أحد بني كعب بن عبدالأشهل» وأسيد 
بن ظهيرء أخنو بني حارثة بن الحارث؛ يُشك فيه وشكاشة بن محصن؛ أو بني أسد بني خزعمة؛ 
ومحُرز بن نضلة, أحو بني أسد بن خزيمة» وأبو قتادة الحارث بن ربعي» أو بني سلمة» وأبو 
عياش» وهو عبيد بن زيد بن الصامت» أخو بني زريق. فلما احتمعوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمّر عليهم سعد بن زيد» فيما بلغني» ثم قال: اخرج في طلب القوم» حتى ألحقك في 


الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيما بلغي عن رحال من بني زريق» لأبي عياش: 
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يا أبا عياش» لو أعطيت هذا الفرس رحلاء هو أفرس منك فلحق بالقوم؟ قال أبو عياش: فقلت: 
يا رسول الله أنا أفرس الناس» ثم ضربت الفرس» فوالله ما حرى بي خمسين ذراعا حتى طرحني» 
فعجبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعطيته أفرس منكء» وأنا أقول: أنا أفرس 
الناس. فزعم رجال من بني زريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فرس أبي عياش معاذ 
بن ماعصء أو عائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة؛ وكان ثامناء وبعض الناس يعد سلمة بن 
عمرو بن الأكوع أحد الثمانية» ويطرح أسيد بن ظهير» أحا ببي حارثة» أي ذلك كان. ولم يكن 
سلمة يومئذ فارساء وقد كان أول من لحق بالقوم على رحليه. فخخرج الفرسان في طلب القوم حتى 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة: أن أول فارس لحق بالقوم محرز بن 
نضلة» أخو بني أسد بن خزيمة - وكان يقال محرز: الأخرم» ويقال له: قُمير - وأن الفزع لما كان 
جال فرس لمحمود بن مسلمة في الحائط, حين همع صاهلة الخيل» وكان فرسا صنيعا جامّاء فقال 
نساء من نساء بني عبدالأشهل» حين رأين الفرس يجول ف الحائط بجذع نخل هو مربوط فيه: يا 
قمير» هل لك في أن تركب هذا الفرس؟ فإنه كما ترى» ثم تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبالمسلمين؟ قال: نعمء فأعطيناه إياه. فخرج عليه» فلم يلبث أن بذ الخيل يحمامه حتى أدرك 
القوم» فوقف لهم بين أيديهم, ثم قال: قفوا يا معشر بني اللُكيعة حتى يلحق بكم مَن وراءكم من 
أدباركم من المهاجرين والأنصار. قال: وحمل عليه رجل منهم فقتله» وجال الفرس» فلم يقدر عليه 
حتى وقف على آريّه من بني عبدالأشهل» فلم يُقتل من المسلمين غيره. 

قال ابن إسحاق: وكان اسم فرس محمود: ذا اللمّة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض من لا أتمم عن عبدالله بن كعب بن مالك: أن محرزاً إنما 
كان على فرس لعكاشة بن محصنء يقال له: الجناح» فقتل محرز واستّلبت المتناح. 

ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة الحارث بن ربعي» أخو بني سلمة» حبيب بن عيينة بن 
حصنء وغشّاه بُرده» ثم لحق بالناس. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 
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قال ابن إسحاق: فإذا حبيب مسجّى ببرد أبي قتادة» فاسترجع الناس وقالوا: قتل أبو قتادة» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأبي قتادة» ولكنه قتيل لأبي قتادة» وضع عليه برده» 
لتعرفوا أنه صاحبه. وأدرك عكاشة بن حصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار» وهما على بعير واحد» 
فانتظمهما بالرمح؛ فقتلهما جميعاء واستنقذوا بعض اللقاح» وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى نزل بالحبل من ذي قرد» وتلاحق به الناس» فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهء وأقام 
عليه يوما وليلة» وقال له سلمة بن عمرو بن الأكوع: يا رسول الله لو سرحتني في مائة رحل 
لاستنقذت بقية السرح» وأحذت بأعناق القوم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيما 
بلغني: إنهم الآن ليُعْبَقُونَ في غطفان. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في كل 
مائة رحل جزوراء وأقاموا عليهاء ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى قدم المدينة. 
وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى قدمت عليه فأخبرته 
الخبر» فلما فرغت» قالت: يا رسول الله إني قد نذرت لله أن أنحرها إن بحاني الله عليهاء قال: 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال: بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك يما ثم 
تنحرينها! إنه لا نذر ف معصية الله ولا فيما لا تملكين, إنما هي ناقة من إبلي» فارجعي إلى أهلك 
على بركة الله. والحديث عن امرأة الغفاري وما قالت» وما قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
عن أبي الزبير المكتي؛ عن الحسن بن أبي الحسن البصري. 


11١ 


غنروة بني المصطاق ومروابج النبي صلى الله عليه وسلم من جوبرية نت ا حامرث 
قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجباء 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» ويقال: ثميلة ابن عبدالله الليني. 


قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكرء ومحمد بن يحبى 
بن حبان» كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلقء قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن بني المصطلق يجمعون له. وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث» زوج رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» فلما ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خخرج إليهم؛ حتى لقيهم 
على ماء لحم» يقال له: المريسيع» من ناحية قديد إلى الساحل» فتزاحف الناس واقتتلواء فهزم الله 
بي المصطلق» وقتل من قتل منهم, ونقّل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم؛ فأفاءهم عليه. وقد أصيب رحل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث 
بن بكرء يقال له: هشام بن صبابة» أصابه رجحل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت» وهو 
يرى أنه من العدو» فقتله خطأ. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء» وردت 
واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفارء يقال له: جهجاه بن مسعود يقود 
فرسه» فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني» حليف بني عوف بن الخزرج على الماء» فاقتتلاء 
فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار» وصرخ جهجاه: يا معشر المهاحرين» فغضب عبدالله بن أبي 
بن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم: زيد بن أرقم غلام حدثء فقال: أوقد فعلوهاء قد نافرونا 
وكاثرونا في بلادناء والله ما أَعُدَّنَا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك؛ أما 
واللّه لئن رجعنا إلا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه. فقال 
لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم؛ أحللتموهم بلادكم؛ وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لو أمستكم 
عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه» فأخبره الخبر» 
وعنده عمر بن الخطاب» فقال: مُدْ به عباد بن بشر فليقتله» فقال له رسول الله صلى الله عليه 


١ ل‎ 


وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه! لا ولكن أذّن بالرحيل» وذلك 
في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيهاء فارتحل الناس. وقد مشى عبدالله 
بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلّغه ما مع 
منه» فحلف بالله: ما قلت ما قال ولا تكلمت به - وكان في قومه شريفا عظيما - فال من 
حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون 
الغلام قد أوهم في حديثه» ولم يحفظ ما قال الرحل» حدبا على ابن أبي بن سلول» ودفعا عنه. 

قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارء لقيه أسيد بن حضير» 
فحياه بتحية النبوة وسلم عليه» ثم قال: يا نبي الله» والله لقد رحت في ساعة منكرة» مااكنت 
تروح في مثلهاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: و 
أي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبدالله بن أبي» قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» قال: فأنت يا رسول الله والله تخرحه منها إن شئتء وهو والله الذليل 
وأنت العزيز.. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسىء وليلتهم 
حتى أصبح» وصدر يومهم ذلك حتى آذتمم الشمسء ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا مسن 
الأرض فوقعوا نياماء وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث 
الذي كان بالأمس» من حديث عبدالله بن أبي. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس» 
وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع» يقال له: بقعاء. فلما راح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتحم وتخوفوهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا تخافوهاء فإنما هيبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وحدوا 
رفاعة بن زيد بن التابوت» أحد بي قينقاع» وكان عظيما من عظماء يهود» وكهفا للمنافقين» 
مات في ذلك اليوم. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبدالله أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال: يارسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن أبي فيما بلغك عنه» فإن 
كنت لا بد فاعلا فمرني به» فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ماكان لما من رجحل 


أبرّ بوالده مبي» وإني أحشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله بن 
دل 


أبي يمشي في الناس» فأقتله فأقتل رجلا مؤمنا بكافر» فأدخل النار» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وحعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه 
هم الذين يعاتبونه ويأحذونه ويعنفونه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب» 
حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمرء أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله» لأرعدت له 
أنُْفء لو أمرتما اليوم بقتله لَكََنهه قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعظم بركة من أمري. 

قال ابن إسحاق: وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلماء فيما يُظهرء فقال: يا رسول الله 
جئتك مسلماء وجئتك أطلب دية أحي» قتل حطأ. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية 
أخيه هشام بن صبابة» فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير» ثم عدا على قاتل 
أحيه فقتله» ثم حرج إلى مكة مرتد. 

قال ابن هشام: وكان شعار المسلمين يوم بني المصطلق: يا منصورء أُمِتْ أمت. 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب منهم سبيا كثيراء فشا 
قسمه في المسلمين» وكان فيمن أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» زوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن حعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: 
لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق؛ وقعت جويرية بنت الحارث في 
السهم لثابت بن قيس بن الشماس» أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة 
مُلاّحة» لا يراها أحد إلا أذت بنفسه؛ فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في 
كتابتهاء قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرقٍ فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى 
منها صلى الله عليه وسلم ما رأيت» فدخلت عليه» فقالت: يا رسول الله أنا حويرية بنت الحارث 
بن أبي ضرار»ء سيد قومه» وقد أصابني من البلاء» ما لم يخف عليك» فوقعت في السهم لثابت 
بن قيس بن الشماسء أو لابن عم له» فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على كتابتي» قال: 
فهل لك في حير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك و أتزوجك» 
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قالت: نعم يا رسول الله قال: قد فعلت. قالت: ورج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وأرسلوا ما بأيديهم» قالت: فلقد أعتق بتزوحيه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق» 
فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. 

قال ابن هشام: ويقال: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق 
ومعه جويرية بنت ال حارث» وكان بذات الجيش» دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة» وأمره 
بالاحتفاظ بماء وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار 
بفداء ابنته» فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بما للفداء» فرغب في بعيرين منهاء فغيّبهما 
في شعب من شعاب العقيق» ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أصبتم ابنتي» 
وهذا فداؤهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق» في 
شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك محمد رسول الله فوالله ما اطلع 
على ذلك إلا الله فأسلم الحارث» وأسلم معه ابنان له» وناس من قومه» وأرسل إلى البعيرين» 
فجاء بمماء فدفع الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ودُفعت إليه ابنته جويرية» فأسلمت» 
وحسن إسلامهاء فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيهاء فزوحه إياهاء وأصدقها 


أربعمائة درهم. 
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قال ابن إسحاق: حدثنا الزهري» عن علقمة بن وقاص» وعن سعيد بن حبير» وعن عروة 
بن الزبير» وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» قال: كل قد حدثني بعض هذا الحديث» وبعض 
القوم كان أوعى له من بعض» وقد جمعت لك الذي حدثي القوم. 

قال محمد بن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عن عائشة» 
وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة» عن نفسهاء حين قال فيها أهل 
الإفك ما قالوا» فكل قد دحل في حديثها عن هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه» 
وكل كان عنها ثقة» فكلهم حدث عنها ما سمع؛ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد سفرا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بما معه» فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع 
بين نسائه» كما كان يصنع» فخخرج سهمي عليهن معه» فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العُلّق لم يهجهن اللحم فيثقلن» وكنت إذا رحل لي بعيري 
جلست ف هودجيء ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي ويحملونني» فيأحذون بأسفل الودج فيرفعونه» 
فيضعونه على ظهر البعير» فيشدونه بحباله» ثم يأحذون برأس البعير» فينطلقون به. قالت: فلما 
فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك؛ وجه قافلا» حتى إذا كان قريبا من المدينة 
نزل منزلاء فبات به بعض الليل» ثم أذن في الناس بالرحيل» فارتحل الناس» وخرجحت لبعض 
حاحتي» وف عنقي عقد لي» فيه حزع ظفار» فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري» فلما بجعت 
إلى الرحل ذهبت ألتمسه ف عنقي» فلم أحده؛ وقد أنخذ الناس في الرحيل» فرجعت إلى مكاني 
الذي ذهبت إليه» فالتمسته حتى وجدته؛ وجاء القوم خلاتي» الذين كان يرحلون لي البعير» وقد 
فرغوا من رحلته» فأخحذوا المودج» وهم يظنون أن فيه» كما كنت أصنعء فاحتملوه» فشدوه على 
البعير» ولم يشكوا أن فيه ثم أخحذوا برأس البعير» فانطلقوا به» فرجعت إلى العسكر وما فيه من 
داع ولا بجيب» قد انطلق الناس. قالت: فتلففت بحلبابي» ثم اضطجعت في مكاني» وعرفت أن 
لو قد افتّقدت ليجع إلي. قالت: فوالله إن لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطّل السلمي» وقد 
كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته» فلم يبت مع الناس» فرأى سواديء فأقبل حتى وقف 


1575 


علي» وقد كان يران قبل أن يُضرب علينا الحجاب» فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم! وأنا متلففة في ثيابي؛ قال: ما خلّفك يرحمك الله؟ قالت: 
فما كلمته؛ ثم قرب البعير» فقال: اركبي» واستأحر عني. قالت: فركبت» وأحذ برأس البعير» فانطلق 
سريعاء يطلب الناس» فوالله ما أدركنا الناس» وما افتقدت حتى أصبحت»ء ونزل الناس» فلما 
اطمأنوا طلع الرحل يقود بي» فقال أهل الإفك ما قالواء فارتج العسكرء ووالله ما أعلم بشيء من 
ذلك. ثم قدمنا المدينة» فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة: ولا يبلغني من ذلك شيء»؛ وقد 
انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإلى أَبَوَيّ لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيراء 
إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بي» كنت إذا اشتكيت رحمني» 
ولطف بي» فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك» فأنكرت ذلك منه. كان إذا دحل علي وعندي 
أمي تمرضني - قال ابن هشام: وهي أم رومان» واسمها زينب بنت عبد دهمان» أحد بني فراس بن 
غنم بن مالك بن كنانة - قال: كيف تِيكم؟ لا يزيد على ذلك؛ قالت: حتى وحدت في نفسي» 
فقلت: يا رسول الله حين رأيت ما رأيت من جفائه لي: لو أذنت لي» فانتقلت إلى أمي» 
فمرضتني؟ قال: لا عليك. قالت: فانتقلت إلى أمي» ولا علم لي بشيء ما كان» حتى نقهت من 
وحعي بعد بضع وعشرين ليلة» وكنا قوما عرباء لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها 
الأعاحم؛ نعافها ونكرههاء إنما كنا نذهب في فسح المدينة» وَإِنما كانت النساء يخرجحن كل ليلة 
في حوائجهن. فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد 
مناف» وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم» خالة أبي بكر الصديق . 
قالت: فوالله إنما لتمشي معي إذ عثرت في مرطهاء فقالت: تعس مسطح! ومسطح: لقب» 
واسمه: عوف» قالت: قلت: بئس لعمر الله ما قلت لرحل من المهاجرين قد شهد بدراء» قالت: 
أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: وما الخبر؟ فأحبرتي بالذي كان من قول أهل 
الإفك» قالت: قلت: أوقد كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن 
أقضي حاحتي» ورجعت»ء فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي» قالت: 
وقلت لأمي: يغفر الله لك» تحدث الناس بما تحدثوا به» ولا تذكرين لي من ذلك شيئا! قالت: 


أي بنية» حمُضى عليك الشأنء فوالله لقلما كانت امرأة حسناءء عند رحل يحبهاء لما ضرائر» إلا 
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كدّرن وكثّر الناس عليها. قالت: وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبهم ولا 
أعلم بذلك؛ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس, ما بال رحال يؤذونني في أهلي» ويقولون 
عليهم غير الحق» والله ما علمت منهم إلا خيراء ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا 
خيراء وما يدخحل بيتا من بيو إلا وهو معي. قالت: وكان كبر ذلك عند عبدالله بن أبي بن سلول 
في رجال من الخزرج مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحشء وذلك أن أختها زينب بنت 
جحش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم تكن من نسائه امرأة تناصيني في المنزلة 
عنده غيرهاء فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيراء وأما حمنة بنت جحش» 
فأشاعت من ذلك ما أشاعتء تُضَادُّنِ لأحتهاء فسَّقِيت بذلك. فلما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلك المقالة» قال أسيد بن حضير: يا رسول الله» إن يكونوا من الأوس نكفكهمء 
وإن يكونوا من إحواننا من الخزرج» فمرنا بأمرك» فوالله إنحم لأهل أن تُضرب أعناقهم؛ قالت: 
فقام سعد بن عبادة» وكان قبل ذلك يُرى رحلا صالحاء فقال: كذبت لعمر الله» لا نضرب 
أعناقهم» أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أتمم من الخزرج» ولو كانوا من قومك 
ما قلت هذاء فقال أسيد: كذبت لعمر الل ولكنك منافق تحادل عن المنافقين» قالت: وتساور 
الناس» حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر. ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فدخل علي. قالت: فدعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» و أسامة بن زيدء 
فاستشارهماء فأما أسامة فأثنى عل خيرا وقاله» ثم قال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم منهم إلا 
خيراء وهذا الكذب والباطل» وأما علي فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثير» وإنك لقادر 
على أن تستخلف» وسل الحارية» فإنما ستصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثريرة 
ليسألحاء قالت: فقام إليها علي بن أبي طالب» فضربما ضربا شديداء ويقول: اصدقي رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قالت: فتقول واللّه ما أعلم إلا خيراء وماكنت أعيب على عائشة شيئاء 
إلا أني كنت أعجن عجيني» فآمرها أن تحفظه. فتنام عنه» فتأٍ الشاة فتأكله. قالت: ثم دحل 
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعندي أبواي» وعندي امرأة من الأنصارء وأنا أبكي» وهي 
تبكي معي» فجلسء فحمد الله وأثى عليه ثم قال: يا عائشة, إنه قد كان ما قد بلغك من 


قول الناس» فاتقي الله وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله فإن الله يقبل 
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التوبة عن عباده» قالت: فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك» فقلص دمعي» حتى ما أحس منه 
شيئاء وانتظرت أبوي أن يجيبا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلم يتكلماء قالت: وأيم الله 
لأناكنت أحقر ف نفسي» وأصغر شأنا من أن ينزل الله فّ قرآنا يُقرأ به في المساحد, ويُصلى به 
ولكني قد كنت أرحو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه شيئا يكذب به الله عني» 
لما يعلم من براءق» أو يحبر خبراء فأما قرآن ينزل ف فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. 
قالت: فلما ل أرى أبوي يتكلمان» قالت: قلت لمما: ألا تجيبان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قالت: فقالا: والله ما ندري بماذا نحيبه» قالت: ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل 
على آل أبي بكر في تلك الأيام» قالت: فلما أن استعجما علي» استعبرت فبكيت» ثم قلت: 
والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا. والله إني لأعلم لثن أقررت بما يقول الناسء والله يعلم أني 
منه بريئة» لأقولن ما لم يكنء ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدّقوني. قالت: ثم التمست اسم 
يعقوب فما أذكره» فقلت: ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: [َصَبْرْ جمِيلٌ 5 واللُّ الْمُسْتَعَانُ 
عَلَىْ مَا تَصِفُونَ1. [يوسف]. قالت: لقعا رع ردك ابص لاوا ولع #لساحف 
تغشّاه من الله ماكان يتغشاهء فشي يثويه ووضعت له وسادة من أُذم # تحت رأسه» فأما أنا حين 
رأيت من ذلك ما رأيت» فوالله ما فزعت ولا باليت» قد عرفت أي بريئة» وأن الله عز وحل غير 
ظالمي» وأما أبواي» فوالذي نفس عائشة بيده؛ ما سُرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
ظننت لتخرجن أنفسهماء فرقا من أن يأ من الله تحقيق ما قال الناس. قالت: ثم سُيّي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فجلسء وإنه ليتحدر منه مثل الحمان في يوم شات» فجعل 
بمسح العرق عن جبينه» ويقول: أبشري يا عائشة» فقد أنزل الله براءتك» قالت: قلت: بحمد الله. 
ثم حرج إلى الناس» فخحطبهمء وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك ثم أمر بمسطح 
بن أثاثة» وحسّان بن ثابت» وحمنة بنت حجشء وكانوا ممن أفصح بالفاحشة؛ فضربوا حدّهم. 
قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار» عن بعض رجال بني النجار: أن أبا أيوب 
خالد بن زيدء قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب» ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: 
بلى» وذلك الكذب, أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ماكنت لأفعله» قال: فعائشة 
والله خير منك. قالت: فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك» 
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فقال تعالى: [إِنَّ الَذِينَ جَاءُوا بالْإفْكِ عُصْبَةٌ صَكُمْ 5 ار شرا لَكُم 5 بن هو حَيْرٌ لَكُمْ 8 
لِكُنَ ار مُنْهُم نا اكْتَسَب من الثم ث والَّذِي تون كبر مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ). [النور]. 
وذلك حسّان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. 

قال ابن هشام: ويقال: وذلك عبدالله بن أبي وأصحابه. 

قال ابن هشام: والذي تولى كبره عبدالله بن أبي» وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في هذا الحديث 
قبل هذا. ثم قال تعالى: [لَوْلَا إِذْ ممَختُمُوهُ ظَنٌ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ حَيْرًا وَقَالُوا هُذًَا 
فك مُبينٌ1. أي فقالواكما قال أبو أيوب وصاحبته, ثم قال: [إِذْ تَلَقّوْنَه بالِْتَتِكُمْ وَتَقُونُونَ 
بأَمَْاهِكُم ما ليس لكُم به عِلْمْ وَكَْسَبُوئهُ هّنا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ]. فلما نزل هذا في عائشة 
وفيمن قال لما ما قال» قال أبو بكرء وكان ينفق على مسطح لقرابته وحاجته: والله لا أنفق على 
مسطح شيئا أبداء ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة» وأدحل عليناء قالت: فأنزل الله في 
ذلك: ولا يأل أولُو َل كم ولمع أن ينوا أُولِ ال وَالْمَسَاكِينَ وَالْمهَاجرِينَ في سَبيلٍ 
اللو 5 وفوا وليِقخوا 2 ألا ُو أن يَذر الله لك ث لله ُو يحيغ) . [النو.]. 

قال ابن إسحاق: قالت: فقال أبو بكر: بلى والله» إني لأحب أن يغفر الله إلي» فرجع إلى 
مسطح نفقته التي كان ينفق عليه» وقال: واللّه لا أنزعها منه أبدا. 

قال ابن إستحاق: ثم إن صفوان بن المعطّل اغترطن حنكان بن ثابت بالسيق» حين بلغهاما 
كان يقول فيه وقد كان حسّان قال شعرا مع ذلك يعرّض بابن المعطل فيه؛ ويمن أسلم من 
العرب من مضرء فاعترضه صفوان بن المعطل» فضربه بالسيف. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أن ثابت بن قيس بن الشماس 
ونب على صفوان بن المعطل» حين ضرب حسّان» فجمع يديه إلى عنقه بحبل؛ ثم انطلق به إلى 
دار بني الحارث ابن الخزرج» فلقيه عبدالله بن رواحة» فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك ضرب 
حئّان بالسيف! والله ما أراه إلا قد قتله» قال له عبدالله بن رواحة: هل علم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بشيء مما صنعت؟ قال: لا والله» قال: لقد اجترأت» أطلق الرجل» فأطلقه؛ ثم 
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكروا ذلك لهء فدعا حسّان وصفوان بن المعطل» فقال 
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ابن المعطل: يا رسول الله آذاني وهجاني» فاحتملني الغضب فضربته» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحسّان: أحسن يا حسّان» أُتشوّهت على قومي أن هداهم الله للإسلام؛ ثم قال: 
أحسن يا حسّان ف الذي أصابكء قال: هي لك يا رسول الله. 

قال ابن هشام: ويقال: أبعد أن هداكم الله للإسلام. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن إبراهيم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عوضا 
منها بيرحاء» وهي قصر بني حُديلة اليوم بالمدينة» وكانت مالا لأبي طلحة بن سهل تصدق بما 
على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسّان في 
ضربته» وأعطاه سيرين» أمة قبطية» فولدت له عبدالرحمن بن حسّان» قالت: وكانت عائشة تقول: 


لقد سئل عن ابن المعطل» فوحدوه رحلا حصوراء ما يأتي النساء» ثم قتل بعد ذلك شهيدا. 
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صاح الحدبية 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شهر رمضان وشوالاء وخرج 
في ذي القعدة معتمراء لا يريد حربا. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة نميلة بن عبدالله الليثي. 

قال ابن إسحاق: واستنفر العرت ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معهء 
وهو يخشى من قريش الذي صنعواء أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت» فأبطأ عليه كثير 
من الأعراب» وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاحرين والأنصار ومن لحق 
به من العرب» وساق معه الحدي» وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه» وليعلم الناس أنه إِنما 
حرج زائرا لهذا البيت ومعظما له. 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» عن مسور 
بن مخرمة ومروان بن الحكم أنمما حدثاه قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية 
يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الحدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رحل» 
فكانت كل بدنة عن عشرة نفر. وكان جابر بن عبدالله» فيما بلغني» يقول: كنا أصحاب الحديبية 
أربع عشرة مائة. 

قال الزهري: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن 
سفيان الكعبي - قال ابن هشام: ويقال بُسْر - فقال: يا رسول الله» هذه قريش» قد معت 
بمسيرك» فخرجوا معهم العوذ المطافيل - العوذ هن النوق» ومفردها عائذ» والمطافيل» أي: التي 
معها أطفالحاء خرجوا يمن ليتزوّدوا بألبانها - قد لبسوا جلود النمور» وقد نزلوا بذي طوىء 
يعاهدون الله لا تدحلها عليهم أبداء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدّموها إلى كُراع العّميم. 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو 
خلوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم أصابونٍ كان الذي أرادواء وإن أظهرن الله عليهم دحلوا في 
الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا ويم قوة» فما تظن قريشء فوالله لا أزال أحاهد على الذي 
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بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ثم قال: من رحل يخرج بنا عن طريق غير 
طريقهم التي هم بما ؟ 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: أن رحلاً من أسلم قال: أنا يا رسول الله» 
قال: فسلك بمم طريقاً وعراً أحرل بين شعابء فلما خرجوا منهء وقد شق ذلك على المسلمين 
وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: قولوا 
نستغفر الله ونتوب إليه» فقالوا ذلك» فقال: والله إنما للحطّة التي عرضت على بني إسرائيل فلم 
يقولوها. 

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: اسلكوا ذات اليمين بين 
ظهري الحمشء في طريق تخرحه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة, قال: فسلك 
الميش ذلك الطريق» فلما رأت خيل قريش قترة الميش قد خالفوا عن طريقهم» رجعوا راكضين 
إلى قريش» وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى إذا سلكء في ثنية ا مرار بركت ناقته. 
فقالت الناس: خحلأت الناقة» قال: ما حلأت وما هو لما بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل عن 
مكة» لا تدعوني قريش اليوم إلى حطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال 
للناس: انزلوا قيل له: يا رسول الله: ما بالوادي ماء ننزل عليه» فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه 
رحلاً من أصحابه فنزل به في قليب من تلك القلب. فغرزه في جوفه» فجاش بالرواء حتى ضرب 
الناس عنه بعطن. 

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم عن رحال من أسلم: أن الذي نزل في القليب 
بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر بن دارم بن عمرو بن 
وائلة بن سهم بن مازن بن أسلم بن أفصى بن أبي حارثة» وهو سائق بدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

قال ابن هشام: أفصى بن حارثة. 

قال ابن إسحاق: وقد زعم لي بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول: أنا الذي 
نزلت بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالله أعلم أي ذلك كان. فقال الزهري في حدينه: 


53 


فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي» في رحال من خزاعة» 
فكلموه وسألوه: ما الذي جاء به؟ فأحبرهم أنه لم يأت يريد حرباًء وإنما جاء زائراً البيت» ومعظماً 
لحرمته» ثم قال لحم نحواً مما قال لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم 
تعجلون على محمدء إن محمداً لم يأت لقتال» وإِنما جاء زائراً هذا البيت» فاتحموهم وجبهوهم 
وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالاً» فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداء ولا تحدث بذلك عنا 
العرب. قال الزهري: وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم» مسلمها ومشركها 
لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة. قال: ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف» أخا بني عامر بن 
لؤي؛ فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً قال: هذا رحل غادرء فلما انتهى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكلمه» قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحواً مما قال لبديل 
وأصحابه» فرحع إلى قريش فأحبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعثوا إليه 
الحليس بن علقمة أو ابن زبان» وكان يومئذ سيد الأحابيش» وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة 
بن كنانة» فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتأ هون» فابعثوا المدي 
في وجهه حتى يراه» فلما رآى الحدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده» وقد أكل أوباره 
من طول الحبس عن محله» رحع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاماً 
لما رأى» فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلسء فإنما أنت أعرابي لا علم لك. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: أن الحليس غضب عند ذلك وقال: يا معشر 
قريشء واللّه ما على هذا حالفناكم؛ ولا على هذا عاقدناكم. أيصد عن بيت الله من جاء معظماً 
له! والذي نفس الحليس بيده» لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رحل 
واحد. قال: فقالوا له: مه. كف عنا يا حليس حتى نأحذ لأنفسنا ما نرضى به. قال الزهري في 
حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي» فقال: يا معشر 
قريش» إن قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظء 
وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد - وكان عروة لسبيعة بنت عبد همس - وقد معت بالذي نابكمء 
فجمعت من أطاعني من قومي» ثم حنتكم حتى آسيتكم بنفسيء قالوا: صدقت ما أنت عندنا 
بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجلس بين يديه ثم قال: يا محمد 
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أجمعت أوشاب الناس» ثم جقت بم إلى بيضتك لتفضها بمم, إنما قريش قد خرحت معها العوذ 
المطافيل قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله لا تدحلها عليهم عنوة أبداء وأيم الله لكأن مؤلاء 
قد انكشفوا عنك غداً. قال: وأبو بكر الصديق حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدء 
فتقال: امصص بظر اللات» أنحن نتكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة» 
قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بماء ولكن هذه بما. قال: ثم جعل يتناول لحية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه؛ قال: والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الحديد. قال: فجعل يقرع يده إذ تناول لحية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك» 
قال: فيقول عروة: ويحك! ما أفظك وأغلظك! قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أحيك المغيرة بن شعبة» قال: أي غدرء وهل 
غسلت سوءتك إلا بالأمس. 

قال ابن هشام : أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا 
من بني مالك» من ثقيف فتهايج الحيان من ثقيف: بنو مالك رهط المقتولين» والأحلاف رهط 
المغيرة» فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة دية» وأصلح ذلك الأمر. 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوٍ مماكلم به 
أصحابه» وأخبره أنه لم يأت يريد حرباء فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى 
ما يصنع به أصحابه؛ لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه» ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه. ولا يسقط من 
شعره شيء إلا أحذوه» فرجع إلى قريش» فقال: يا معشر قريشء إن قد جئت كسرى في ملكه. 
وقيصر في ملكه, والنجحاشي في ملكه. وإِنٍ والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه» 
ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداء فروا رأيكم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خراش 
بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على بعير له يقال له الثعلب» ليبلغ أشرافهم عنه 


ما جاء له» فعقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأرادوا قتله» فمنعته الأحابيش» فخلوا 
سبيله» حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض من لا أتمم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس: 
أن قريشاً كانوا بعثوا أربعين رحلاً منهم أو خمسين رحلاً» وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ليصيبوا لحم من أصحابه أحداًء فَأَحِدُوا أخذاء فأتى يبحم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فعفا عنهم وخلى سبيلهم؛ وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالحجارة والنبل. ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة» فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء 
له فقال: يا رسول الله إن أحاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد 
يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتٍ إياهاء وغلظتي عليهاء ولكني أدلك على رحل أعز بما مني 
عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان» فبعثه إلى أبي سفيان 
وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وإنه إنما جاء زائراً ل هذا البيت» ومعظماً لحرمته. 

قال ابن إسحاق: فخرج عثمان إلى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة» 
أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه» ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت 
أن تطوف بالبيت فطفء فقال: ماكنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان بن عفان قد 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين 
بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس 
إلى البيعة. فكانت بيعه الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الموت» وكان جابر بن عبدالله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس» ولم 
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يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرهاء إلا الجد بن قيس» أحو بني سلمة» فكان حابر بن 
عبدالله يقول: والله لكأن أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته. قد ضبأ إليهاء يستتر بحا من الناس. ثم 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. 

قال ابن هشام: فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي: أن أول من بايع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي. 

قال ابن هشام : وحدثبي من أثق به عمن حدثه بإسناد له» عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي 
عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمروء أحا بني عامر بن لؤي» إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقالوا له: ائت محمداً فصالحه, ولا يكن في صلحه إلا أن يرحع 
عنا عامه هذاء فوالله لا تتحدث العرب عدا أنه دحلها علينا عنوة أبداً. فأتاه سهيل بن عمرو 
فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبادً قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرحل. 
فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام؛ وتراجعاء 
ثم حرى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب» فأتى أبا 
بكر فقال: يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال: بلى» وألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى» قال: أوليسوا 
بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه» فإني 
أشهد أنه رسول الله قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال: بلى» قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى» قال: 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا عبدالله ورسوله» لن 
عالق اوه وى بطمع]! قال دككان عر برقول »بجا ريع انلف وافيوم واضلق وأغعوه نمي 
الذي صنعت يومئذ! مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خميراً. قال: ثم دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» فقال: اكتب بسم الله النحممن 
الرحيم» قال: فقال سهيل: لا أعرف هذاء ولكن أكتب باسمك اللهمء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: اكتب باسمك اللهمء فكتبها. ثم قال: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
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سهيل بن عمروء قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمك 
واسم أبيك» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبدالله سهيل بن عمرو» اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس 
ويكف بعضهم عن بعضء على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم؛ ومن 
جاء قريشاً ثمن مع محمد لم يردوه عليه» وإن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال» وأنه 
من أحب أن يدحل في عقد محمد وعهده دحل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده؛ وتواثبت بنو بكر فقالوا: 
نحن في عقد قريش وعهدهم, وأنك ترحجع عنّا عامك هذاء فلا تدحل علينا مكة» وأنه إذا كان 
عام قابل» خخرحنا عنك فدخلتها بأصحابكء فأقمت بما ثلاثاً معك سلاح الراكب» السيوف 
في القرب» لا تدخحلها بغيرها. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل 
بن عمروء إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف ف الحديد» قد انفلت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون 
في الفتح» لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما 
تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه دحل على الناس من ذلك أمرٌ عظيم؛ حتى 
كادوا يهلكون. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه, وأخد بتلبيبه» ثم قال: يا محمد 
قد لت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال: صدقت»ء فجعل ينتره بتلبيبه» ويجره ليرده 
إلى قريش؛ وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوني في 
ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما يحمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل» اصبر 
واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرحاً ومخرحاً» إنا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم صلحاًء وأعطيناهم على ذلكء وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بمم. قال: فوثب عمر بن 
الخطاب مع أبي جندل بمشي إلى حنبه» ويقول: اصبر يا أبا جندل» فإنما هم المشركون» وإنما دم 
أحدهم دم كلب. قال: ويدني قائم السيف منه. قال: يقول عمر: رحوت أن يأخذ السيف 
فيضرب به أباه» فضن الرجل بأبيه» ونفذت القضية. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الكتاب أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركين: أبو بكر الصديق» وعمر 
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بن الخطاب» وعبدالرحمن بن عوف» وعبدالله برخ سهيل بن عمرو» وسعد بن أبي وقاص» ومحمود 
بن مسلمة» ومكرز بن حفص» وهو يومئذ شرك وعلي بن أبي طالب» وكتب» وكان هو كاتب 
الصحيفة. 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربباً في الحل» وكان يصلي في 
الحرم - أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع على حدود الحرم» فكانت إقامته خارج 
الحرم» وإذا أراد أن يصلي دخل إلى حدود الحرم فصلّى» وليس اراد بالحرم هنا المسجد الحرام» 
بل حدود مكة التي حرّم الله صيدها وقطع شجرها - فلما فرغ من الصلح قدم إلى هديه فنحره» 
ثم جلس فحلق رأسه؛ وكان الذي حلقه فيما بلغني» في ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل 
الخزاعي» فلما رأى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون ويحلقون. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: حلق رجال 
يوم الحديبية» وقصّر آخرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين؛ قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله ا محلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين» 
فقالوا: يا رسول الله: فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: لم يك 

وقال عبدالله بن أبي بجيح: حدثني مجاهد, عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهدى عام الحديبية في هداياه جملاً لأبي جهلء في رأسه برة من فضة» يغيظ بذلك المشركين. 

قال الزهري في حدينه: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه ذلك قافلاً» 
حتى إذا كان بين مكة والمدينة» نزلت سورة الفتح: [إِنّا َتَحْنا لَكَ مَنْحًا ينا لَيَخْفِرَ لَك اللّهُ مَا 
َقَدَمَ من دَنبِك وَمَا تأَحْرَ ويم ِعْمََهُ علَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطًا مُسْمَقِيمًا) . [الفتح]. 

قال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه أبو بصير عتبة بن 
أسيد بن جارية» وكان من حبس بمكة» فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فيه أزهر 
بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زهرة» والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبعثا رحلاً من بني عامر بن لؤي» ومعه مولى لهم فقدما على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الأزهر والأخنسء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتء ولا يصلح لنا في ديننا الغدر» وإن الله جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرحا» فانطلق إلى قومكء قال: يا رسول الله أتردني إلى 
المشركين يفتنونني في ديني؟ قال: يا أبا بصير انطلق فإن الله تعالى سيجعل ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً ومخرحاً. فانطلق معهماء حتى إذا كان بذي الحليفة» جلس إلى جدار» وجلس 
معه صاحباه» فقال أبو بصير: أصارم سيفك هذا يا أخخا بي عامر؟ فقال: نعم. قال: أنظر إليه؟ 
قال: انظر إن شئت. قال: فاستله أبو بصير ثم علاه به حتى قتله. ورج المولى سريعاً حتى أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد, فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طالعاً قال: إن هذا الرحل قد رأى فزعاًء فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ويحك! ما لك؟ قال: قتل صاحبكم صاحيي فوالله ما برح حتى طلع أبو بصير متوشحاً بالسيف» 
حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله وفت ذمتكء وأدى الله 
عنكء أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه» أو يعبث بي. قال: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ويل أمه محش حرب لو كان معه رحال! ثم خرج أبو بصير حتى نزل 
العيص» من ناحية ذي المروة» على ساحل البحر» بطريق قريش التي كانوا يأحذون عليها إلى 
الشام» وبلغ المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: 
ويل أمه محش حرب لو كان معه رحال» فخرحوا إلى أبي بصير بالعيص» فاجتمع إليه منهم قريب 
من سبعين رحلا وكانوا قد ضيقوا على قريش» لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه» لا تمر مم عير 
إلا اقتطعوهاء حتى كتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل بأرحامها إلا آواهم 
فلا حاجة لهم بحم؛ فآواهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقدموا عليه المدينة. 

قال ابن هشام : أبو بصير ثقفي. 

قال ابن إسحاق: فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بصير صاحبهم العامري» أسند ظهره 
إلى الكعبة» ثم قال: والله لا أؤحر ظهري عن الكعبة حتى يُوَدّى هذا الرحل» فقال أبو سفيان بن 


حرب: والله إن هذا لهو السفهء والله لا يؤدّى» ثلاثاً. 
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ذا الحجة وبعض ارم وولي تلك الحجة المشركون» ثم حرج في بقية اتحرم إلى خيبر. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ثميلة بن عبدالله الليني» ودفع الراية إلى علي بن أبي 
طالب» وكانت بيضاء. 
قال ابن إسحاق: فحدثبي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أب الهيثئم بن نصر بن 
دهر الأسلميء أن أباه حدثه: أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيبر 
لعامر بن الأكوع: وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع» وكان اسم الأكوع سنان: انزل يا ابن 
الأكوع, فخذ لنا من هناتك» قال: فنزل يرتحر برسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال : 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. فقال عمر بن الخطاب: وحبت والله يا 
رسول الله لو أمتعتنا به! فقتل يوم خيبر شهيداًء وكان قتله» فيما بلغني أن سيفه رجع عليه وهو 
يقاتل» فكلمه كلماً شديداً» فمات منه. فكان المسلمون قد شكُوا فيه» وقالوا: إِنما قتله سلاحه 
حتى سأل ابن أخخيه سلمة بن عمرو بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ وأخيره 
بقول الناس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لشهيد وصلى عليه» فصلى عليه المسلمون. 
قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي» عن أبيه» عن أبي 
معتب بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال لأصحابه؛ وأنا 
فيهم: قفواء ثم قال: اللهم رب السماوات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين 
وما أظللن» ورب الرياح وما أذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ 


بك من شر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله. قال: وكان يقوها عليه السلام لكل قرية دخلها. 
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قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتمم عن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح, فإن سمع أذاناً أمسكء وإن لم يسمع أذاناً 
أغار» فنزلنا يبر ليلد فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح ادلم يسمع أذاتاًء 
فركب وركبنا معه» فركبت خلف أبي طلحة» وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, واستقبلنا عُمّال خيبر غادين» قد خرحوا بمساحيهم ومكاتلهم؛ فلما رأوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والجيشء قالوا: محمد والخميس معه! فأدبروا هابأ فقال رسول الله صلى الله ليه 
وسلم: الله أكبر» خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك 
على عضر فبى له فيها نسجذء ثم على الصهباء ثم 'أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيشة: 
حتى نزل بواد يقال له الرجيع؛ فنزل بينهم وبين غطفانء ليحول بينهم وبين أن يدوا أهل خيير» 
وكانوا لحم مظاهرين على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من خحيبر جمعوا له» ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه» حتى إذا ساروا منقلة 
سمعوا خلفهم في أمولاهم وأهليهم حساً ظنوا أن القوم قد خحالفوا إليهم» فرجعوا على أعقايهم, 
فأقاموا في أهليهم وأموالم» وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. وتدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الأموال يأخذها مالاً مالاء ويفتتحها حصناً حصناء فكان أول حصونهم 
افتتح حصن ناعم؛ وعنده قتل محمود بن مسلمة» ألقيت عليه منه رحا فقتلته» ثم القموص» 
حصن بن أبي الحقيق» وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سباياء منهن صفية بنت 
حبي بن أخعطبء وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وبنَْ عم لحاء فاصطفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه؛ وكان دحية بن خليفة الكلبي قد سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صفية» فلما أصفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمهاء وفشت السبايا من خيبر في المسلمين» 
وأكل المسلمون لحوم الحمر الأهلية من حمرهاء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنهى الناس 
عن أمور سماها لهم. 
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قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن عبدالله بن أبي سليطء 
عن أبيه» قال: أتانا نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية» والقدور 
تفور بماء فكفأناها على وجوهها. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بحيح» عن مكحول: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تماهم يومئذ عن أربع: إتيان الحبالى من السباياء وعن أكل الحمار الأهلي؛ وعن أكل كل 
ذي ناب من السباع» وعن بيع المغائم حتى تقسم. 

قال ابن إسحاق: وحدئثني سلام بن كركرة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري, ولم يشهد جابر خيير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تمى الناس عن أكل 
لحوم الحمر وأذن لحم في أكل لحوم الخيل. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى تحيب» عن حنش 
الصنعاني» قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب» فافتتح قرية من قرى المغرب يقال 
لها: جربة» فقام فينا حطيباً» فقال: يا أيها الناس» إن لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقوله فينا يوم حيبر» قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل 
لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يسقى ماؤه زرع غيره» يعني: إتيان الحبالى من السباياء ولا يحل 
لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرثها ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم, ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة 
من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس 
ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أحلقه رده فيه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبدالله بن قسيط» أنه حدث عن عبادة بن الصامت 
قال: نمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يبر عن أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب 
العين وتبر الفضة بالورق العين» وقال: ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين» وتبر الفضة بالذهب 
العين. 
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قال ابن إسحاق: ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدى الحصون والأموال» فحدثني 
عبدالله بن أبي بكر أنه حدثه بعض أسلم: أن بني سهم من أسلم, أتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء» فلم يجدوا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شيئاً يعطيهم إياه. فقال: اللهم إنك قد عرفت حاهم وأن ليست بحم قوة» وأن 
ليس بيدي شيء أعطيهم إياه» فافتح عليهم أعظم حصوتما عنهم غناء» وأكثرها طعاماً وودكاء 
فغدا الناس» ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ» وما بخيبر حصن كان أكثر طعاماً وودكاً 
منه. 

قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصوتمحم ما افتتح» وحاز 
من الأموال ما حازء انتهوا إلى حصنيهم الوطيح والسلا ل وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحاً» 
فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة. 

قال ابن هشام : وكان شعار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: يا منصور 
أمت أمت. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن سهل بن عبدالرحمن بن سهلء أو بني حارثة» عن 
جابر بن عبدالله» قال: حرج مرحب اليهودي من حصنهم.؛ قد جمع سلاحه؛ وهو يقول: من 
يبارز؟ فأجابه كعب بن مالك. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن سهل» عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا؟ قال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله أنا والله 
الموتور الثائر» قتل أحي بالأمسء فقال: فقم إليه» اللهم أعنه عليه. قال: فلما دنا أحدهما من 
صاحبه؛ دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشرء فجعل أحدهما يلوذ كما من صاحبه كلما 
لاذ بما منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى برز كل واحد منها لصاحبه» وصارت بينهما 
كالرحل القائم» ما فيها فنن» ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة» فضربه؛ فاتقاه بالدرقة» فوقع 
سيفه فيها» فعضت به فأمسكته» وضربه محمد بن مسلمة حت قتله. 
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قال ابن إسحاق: ثم خرج بعد مرحب أحوه ياسر» وهو يقول: من يبارز؟ فزعم هشام بن 
عروة» أن الزبير بن العوام خرج إلى ياسر» فقالت أمه صفية بنت عبدالمطلب: يقتل ابني يا رسول 
الله! قال: بل ابنك يقتله إن شاء اللّه. فرج الزبير فالتقياء فقتله الزبير. 

قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة: أن الزبير كان إذا قيل له: والله إن كان سيفك 
يومئذ لصارماً عضباًء قال: والله ماكان صارماًء ولكني أكرهته. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن أبيه سفيان» عن سلمة 
بن عمرو بن الأكوع؛ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق برايته - وكانت 
بيضاءء» فيما قال ابن هشام - إلى بعض حصون خيبر» فقاتل» فرحع ولم يك فتح» وقد جهدء 
ثم بعث الغد عمر بن الخطاب» فقاتل» ثم رجع ولم يك فتح» وقد جهد. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار. قال: 
يقول سلمة: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً رضوان الله عليه» وهو أرمد, فتفل في 
عينه» ثم قال: حذ هذه الراية» فامض بما حتى يفتح الله عليك. قال: يقول سلمة: فخرج والله 
ما يأنح» يهرول هرولة» وإنا لخلفه نتبع أثره. حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصنء 
فاطلع إليه يهودي من رأس الحصنء فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: يقول 
اليهودي: علوتم وما أنزل على موسىء أو كما قال. قال: فما رحع حتى فتح الله على يديه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي» عن بعض رحال بني سلمة عن أبي 
اليسر كعب بن عمروء قال: والله إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ذات عشية» إذ 
أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم, ونحن محاصروهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من رجحل يطعمنا من هذا الغنم؟ قال أبو اليسر: فقلت: أنا يا رسول الله قال: فافعل» قال: 
فخرحت أشتد مثل الظليم؛ فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً قال: اللهم أمتعنا 
به. قال: فأدركت الغنم وقد دخحلت أولاها الحصن, فأحذت شاتين من أخراهاء فاحتضنتهما 
تحت يديء ثم أقبلت بهمما أشتد» كأنه ليس معي شيء» حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فذبحوهما فأكلوهما. فكان أبو اليسر من أخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم هلاكاً. فكان إذا حدث هذا الحديث بكى, ثم قال: أمتعوا بي» لعمري» حتى كنت من 
أخرهم هلكاً. 

قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القموص» حصن بي أبي الحقيق» 
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حبي بن أخطبء وبأخرى معهاء فمر يمما على 
قتلى من قتلى يهود» فلما رأتهم التي مع صفية صاحت» وصكت وجهها وحثت التراب على 
رأسها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعزبوا عني هذه الشيطانة» وأمر بصفية 
فحيزت خلفه؛ وألقى عليها رداءه» فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
اصطفاها لنفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال» فيما بلغني» حين رأى بتلك 
اليهودية ما رأى» أنزعت منك الرحمة يا بلال» حين تمر بامرأتين علي قتلى رجاههما؟ وكانت صفية 
قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق» أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت 
رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمداًء فلطم وجهها لطمة خضر 
عينها منها. فأتٍ بحا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أثر منه» فسألا ما هو؟ فأخبرته هذا 
الخبر. 

وعن أنس بن مالكء قال: صلى النبي صبلى اللّه عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس» 
ثم قال: الله أكبر خربت ححيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرحوا يسعون في 
السككء فقتل النبي صلى اللّه عليه وسلم المقاتلة» وسبى الذرية» وكان في السبي صفية» فصارت 
إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى البي صلى اللّه عليه وسلم» فجعل عتقها صداقها. 

قال ابن إسحاق: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بني 
النضير» فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه؛ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجحل 
من يهود» فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأيت كنانة يطيف بمذه الخربة كل غداة» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك» أأقتلك؟ قال: نعم فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم؛ ثم سأله عما بقي» 
فأبى أن يؤديه. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام» فقال: عذبه حتى تستأصل 
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ما عنده» فكان الزبير يقدح بزندٍ في صدره» حتى أشرف على نفسه؛ ثم دفعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة» فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. وحاصر رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم» حتى إذا أيقنوا بال هلكة» سألوه أن 
يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم, ففعل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز الأموال 
كلها: الشق ونطاة والكتيبة وجميع حصوتهم, إلا ماكان من ذينك الحصنين. فلما سمع بمم أهل 
دك قسنمو ها تتعرر يكوا إلى سول لذ علي لل بقلي وس يسالوة أن منيرهم؟ ونه حفن 
دماءهم؛ ويخلوا له الأموال» ففعل. وكان فيمن مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم 
في ذلك محيصة بن مسعود» أو بني حارثة» فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصفء وقالوا: نحن أعلم بما منكم» وأعمر 
لما. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصفء على أنا إذا شئنا أن نخرحكم 
أخرجناكم؛ فصا حه أهل فدك على مثل ذلك» فكانت يبر فيئاً بين المسلمين» وكانت فدك 
خالصةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنمم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. فلما اطمأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث» امرأة سلام بن مشكم, شاة مصلية وقد 
سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت 
فيها من السم؛ ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بماء فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء تناول الذراع» فلاك منها مضغة؛ فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور» قد 
أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأما بشر فأساغها. وأما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلفظهاء ثم قال: إن هذا العظم ليخبري أنه مسموم» فاعترفت» فقال: ما حملك 
على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليكء؛ فقلت: إن كان ملكاً استرحت منه؛ وإن 
كان نبياً فسيخبر» قال: فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومات بشر من أكلته التي 
أكل. 

قال ابن إسحاق: وحدثني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى» قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قال في مرضه الذي توفي فيه ودحلت أم بشر بنت البراء بن معرور 
تعوده: يا أم بشرء إن هذا الأوان وحدت فيه انقطاع أبمري من الأكلة التي أكلت مع أخيك 
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بخيبر. قال: فإن كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيداً مع ما 
أكرمه الله به من النبوة. 

قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي 
القرى» فحاصر أهله ليالي» ثم انصرف راجعا إلى المدينة. 

قال ابن إسحاق: فحدثني ثور بن يزيد» عن سالمء مولى عبدالله بن مطيع» عن أبي هريرة» 
قال: فلما انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبر إلى وادي القرى نزلنا بما أصيلا 
مع مغرب الشمسء ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام له أهداه له رفاعة بن زيد 
الجذامي» ثم الضبيبي. قال: فوالله إنه ليضع رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه سهم 
غرب فأصابه فقتله» فقلنا: هنيئاً له الجنة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاء والذي 
شين عم بيده إن نك الآن لتحرق عليدي"الثارء كان عله سق يم اللسلمين يوم حخبير, 
قال: فسمعها رجحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتاه فقال: يا رسول اللهء 
أصبت شراكين لنعلين لي» قال: فقال: يقد لك مثلهما من النار. 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتمم» عن عبدالله بن مغفل المزني» قال: أصبت من فئ 
خيبر جراب شحم, فاحتملته على عاتقي إلى رحلي وأصحابي. قال: فلقيني صاحب المغانم الذي 
جعل عليهاء فأخذ بناحيته وقال: هلم هذا تقسمه بين المسلمين» قال: قلت: لا والله لا أعطيكه. 
قال: فجعل يجاذبني الحراب. قال: فرآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصنع ذلك. قال: 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً؛ ثم قال لصاحب المغائم: لا أبا لك» خل بينه 
وبينه. قال: فأرسله» فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. 

قال ابن إسحاق: ولما أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية» بخيبر أو ببعض الطريق» 
وكانت التي جملتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت 
ملحانء أم أنس بن مالك. فبات بحا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له» وبات أبو أيوب 
خالد بن زيد» أو بني النجار متوشحاً سيفه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويطيف 
بالقبة» حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما رأى مكانه قال: ما لك يا أبا أيوب؟ 
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قال: يا رسول الله خحفت عليك من هذه المرأة» وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومهاء 
وكانت حديثة عهد بكفرء فخفتها عليك» فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: 
اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظي. 

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: لما انصرف رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من خيبر» فكان ببعض الطريق» قال: من آخر الليل: من رجل يحفظ علينا الفجر 
لعلنا ننام؟ قال بلال: أنا يا رسول الله أحفظه عليك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونزل 
الناس فنامواء وقام بلال يصلي» فصلى ما شاء الله عز وجل أن يصلي. ثم استند إلى بعيره» 
واستقبل الفجر يرمقه؛ فغلبته عينه» فنام فلم يوقظهم إلا مس الشمسء وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أول أصحابه هب» فقال: ماذا صنعت بنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله أخذ بنفسي 
الذي أحذ بنفسكء قال: صدقتء ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره غير كثير» ثم 
أناخ فتوضأء وتوضأ الناس ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة» فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالناس» فلما سلَّم أقبل على الناس فقال: إذ نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموهاء فإن الله تبارك 
وتعالى يقول: [أَقِم الصّلاةً لِيِكْري). [طه]. 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيما بلغني» قد أعطى ابن لقيم 
العبسي» حين افتتح خيبر» ما بما من دحاجة أو داجن وكان فتح خيبر في صفر. 

قال ابن إسحاق: وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء من نساء المسلمين» 
فرضخ لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء» ولَم يضرب لمن بسهم. 

قال ابن إسحاق: حدثني سليمان بن سحيم؛ عن أمية بن أبي الصلت» عن امرأة من بني 
غفار» قد سماها لي» قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار» فقلن: 
يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذاء وهو يسير إلى خيبر» فنداوي الخرحى» 
ونعين المسلمين بما استطعناء فقال: على بركة الله. قالت: فخرحنا معه. وكنت جارية حدثه. 
فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله. قالت: فوالله لنزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى الصبح وأناخ» ونزلت عن حقيبة رحله؛ وإذا بما دم مني» وكانت أول حيضة 
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حضتها. قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت» فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي 
ورأى الدم» قال: ما لك؟ لعلك نفست» قالت: قلت: نعم قال: فأصلحي من نفسكء ثم 
حذي إناء من ماء» فاطرحي فيه ملحاً ثم اغسلي به ما أصاب الحقيبة من الدم؛ ثم عودي لمركبك. 
قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر» رضخ لنا من الفيء» وأذ هذه القلادة 
التي ترين في عنقي فأعطانيهاء وعلقها بيده في عنقيء فوالله لا تفارقني أبداً. قالت: فكانت في 
عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في 
طهورها ملحاًء وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. 


قال ابن إسحاق: وكان من حديث الأسود الراعي» فيما بلغني أنه أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو محاصر لبعض حصون خيبر» ومعه غنم له» كان فيها أجيراً لرحل من يهود. 
فقال: يا رسول الله أعرض علي الإسلام فعرضه عليه» فأسلم - وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يحقر أحداً أن يدعوه إلى الإسلام؛ ويعرضه عليه - فلما أسلم قال: يا رسول الله إفي 
كنت أجيراً لصاحب هذه الغنم» وهي أمانة عندي» فكيف أصنع بما؟ قال: اضرب في وحوهها 
فإنها سترجع إلى ريما - أو كما قال - فقال الأسودء فأحذ حفنة من الحصىء فرمى بما في 
وجوههاء وقال: ارجحعي إلى صاحبكء فوالله لا أصحبك أبدأ» فخرحت جتمعة» كأن سائقاً 
يسوقهاء حتى دحلت الحصنء ثم تقدم إلى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين» فأصابه حجر 
فقتله» وما صلى لله صلاة قط. فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوضع خلفه» وسجي 
بشملة كانت عليه فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومعه نفر من أصحابه ثم 
أعرض عنه» فقالوا: يا رسول الله» لم أعرضت عنه؟ قال: إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. 

قال ابن إسحاق: وأخبرني عبدالله بن أبي بحيح أنه ذكر له: أن الشهيد إذا ما أصيب تدلت 
له زوجتاه من ال حور العين» عليه تنفضان التراب عن وجهه وتقولان: تَرّبِ الله وجه من تربك» 
وقتل من قتلك. 

قال ابن إسحاق: ولما فتحت خخيبر» كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الحجاج بن علاط 
السلمي ثم البهزي» فقال: يا رسول الله إن لي بمكة مالاً عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة 
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- وكانت عنده» له منها معرض بن الحجاج ومال متفرق في تحار أهل مكة, فأذن لي يا رسول 
الله فأذن له قال: إنه لا بد لي يا رسول الله من أن أقول» قال: قل. قال الحجاج: فخرحت 
حتى إذا قدمت مكة وجدت بَيِيّة البيضاء رجالاً من قريش يتسمعون الأخبار» ويسألون عن أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر» وقد عرفوا أتما قرية الحجازء 
ريفا ومنعة ورحالا» فهم يتحسسون الأخبار» ويسألون الركبان» فلما رأوني قالوا: الحجاج بن 
علاط - قال: ولم يكونوا علموا بإسلامي عنده والله الخبر - أخبرنا يا أبا محمد» فإنه قد بلغنا أن 
القاطع قد سار إلى خيبر» وهي بلد يهود وريف الحجاز. قال: قلت: قد بلغني ذلك وعندي من 
الخبر ما يسركم» قال: فالتبطوا يبجنبي ناقتي يقولون: إيه يا حجاجء قال: قلت: هزم هزيعة لم تسمعوا 
بمثلها قطء وقتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسراًء وقالوا: لا نقتله حتى نبعث 
به إلى أهل مكة» فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم. قال: فقاموا وصاحوا بمكة» 
وقالوا: قد جاءكم الخبر» وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم, فيقتل بين أظهركم. قال: 
قلت: أعينون على جمع مالي بمكة وعلى غرمائي» فإن أريد أن أقدم خيبر» فأصيب من ف محمد 
وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. 

قال ابن إسحاق: قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأحث جمع معت به. قال: وجحئت صاحبتي 
فقلت: مالي» وقد كان لي عندها مال موضوع, لعلي ألحق بخيبر» فأصيب من فرص البيع قبل أن 
يسبقني التجار. قال: فلما مع العباس بن عبدالمطلب الخبر» وجاءه عني» أقبل حتى وقف إلى 
حنبي وأنا في حيمة من خيام التجار» فقال: يا حجاج, ما هذا الخبر الذي حئت به؟ قال: 
فقلت: وهل عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال: نعم قال: قلت: فاستأخحر عني حتى ألقاك 
على خلاء» فأني في جمع مالي كما ترى» فانصرف عبني حت أفرغ. قال: حتى إذا فرغت من جمع 
كل شيء كان لي بمكة؛ وأجمعت الخروج» لقيت العباس» فقلت: احفظ علي حديثي يا أبا 
الفضلء فإني أحشى الطلب ثلاثاً» ثم قل ما شئت» قال: افعل. قلت: فإني والله لقد تركت ابن 
أيك عروساً على بنت ملكهم؛ يعني: صفية بنت حبيء ولقد افتتح خيير» وانتثل ما فيهاء 
وصارت له ولأصحابه» فقال: ما تقول يا حجاج؟ قال: قلت: إي والله» فاكتم عني» ولقد 
أسلمت وما جفت إلا لآخذ مالي» فرقا من أن أغلب عليه فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك» فهو 
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والله على ما تحب» قال: حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له» وتخلق» وأحذ عصاهء 
ثم خرج حتى أتى الكعبة» فطاف بماء فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضلء هذا والله التجلد الحر المصيبة» 
قال: كلا والله الذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر وثُرك عروساً على بنت ملكهم, وأحرز 
أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه؛ قالوا: من حاءك بمذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما 
جاءكم به. ولقد دحل عليكم مسلماًء فأخذ ماله» فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه؛ فيكون معه» 
قالوا: يا لعباد الله! انفلت عدو الله أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأنء قال: ولم ينشبوا أن 
جاءهم الخبر بذلك. 

قال ابن إسحاق: وكانت المقاسم على أقوال خيبر» على الشق ونطاة والكتيبة فكانت الشق 
ونطاة في سهمان المسلمين» وكانت الكتيبة خمس الله» وسهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وسهم 
ذوي القربى واليتامى والمساكين» وطعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» وطعم رجال مشوا بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل فدك بالصلح؛ منهم محيصة بن مسعود؛ أعطاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقاً من شعير» وثلاثين وسقاً من تمر» وقسمت خخيبر على أهل 
الحديبية» من شهد خيبر» ومن غاب عنهاء ولم يغب عنها إلا حابر بن عبدالله بن عمرو بن 
حرام؛ فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرهاء وكان وادياهاء وادي السريرة 
ووادي خاصء وهما اللذان قسمت عليهما خيبر» وكانت نطاة والشق ثانية عشر سهماًء نطاة 
من ذلك خمسة أسهم, والشق ثلاثة عشر سهماء وقسمت الشق ونطاة على ألف سهم, وثمان 
مائة سهم. وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ألف سهم وثمان مائة سهمء برجالهم وحيلهم, الرحال أربع عشرة مائة» والخيل مئتا فارس» وكان 
لكل فرس سهمان؛ ولفارسه سهم؛ وكان لكل راجل سهمء فكان لكل سهم رأس جمع إليه مائة 
رجل» فكانت ثمانية عشر سهماً جمع. 

قال ابن إسحاق: فكان علي بن أبي طالب رأساًء والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله 
وعمر بن الخطاب» وعبدالرحمن بن عوف» وعاصم بن عدي» أخو بني العجلان» وأسيد بن 
حضير» وسهم الحارث بن الخزرج» وسهم ناعم؛ وسهم بني بياضة؛ وسهم بني عبيد؛ وسهم بني 
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قال ابن هشام: وإِنْما قبل له عبيد السهام لما اشترى من السهام يوم خيبر» وهو عبيد بن 
أوسء أحد بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. 

قال ابن إسحاق: وسهم ساعدة؛ وسهم غفار وأسلم» وسهم النجار وسهم حارثة» وسهم 
أوس. فكان أول سهم خرج من خيبر بنطاة سهم الزبير بن العوام» وهو الخوع» وتابعه السرير» ثم 
كان الثاني سهم بياضه, ثم كان الثالث سهم أسيد ثم كان الرابع سهم بني الحارث بن الخزرج» 
ثم كان الخامس سهم ناعم لبني عوف بن الخزرج ومزينة وشركائهم» وفيه قتل محمود بن مسلمة» 
فهذه نطاة. ثم هبطوا إلى الشق» فكان أول سهم خرج منه سهم عاصم بن عديء أخي بني 
العجلان» ومعه كان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم سهم عبدالرحمن بن عوف» ثم 
سهم ساعدة» ثم سهم النجار» ثم سهم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. ثم سهم طلحة بن 
عبيد الله» ثم سهم غفار وأسلم, ثم سهم عمر بن الخطاب» ثم سهما سلمة بن عبيدة وبني حرام؛ 
ثم سهم حارئة» ثم سهم عبيد السهام؛ ثم سهم أوسء» وهو سهم اللفيفء جمعت إليه جهينة ومن 
حضر خيبر من سائر العرب» وكان حذوه سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذي كان 
أصابه في سهم عاصم بن عدي. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتيبة» وهي وادي 
خاص بين قرابته وبين نسائه» وبين رجال المسلمين ونساء أعطاهم منهاء فقسم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لفاطمة ابنته مائتي وسقء ولعلي بن أبي طالب منه مائة وسقء ولأسامة بن زيد 
مائتي وسقء وخمسين وسقاً من نوى. ولعائشة أم المؤمنين مائتي وسق» ولأبي بكر بن أبي قحافة 
مائة وسق» ولعقيل بن أبي طالب مائة وسق وأربعين وسقا ولبني جحعفر خمسين وسقاء ولربيعة 
بن الحارث مائة وسق. وللصلت بن مخرمة وابنيه مائة وسق؛ للصلت منها أربعون وسقاء ولأبي 
نبقة خمسين وسقاًء ولركانه بن عبد يزيد خمسين وسقاء ولقيس بن مخرمة ثلاثين وسقاء ولأبي 
القاسم بن مخرمة أربعين وسقاء ولبنات عبيدة بن الحارث وابنة الحصين بن الحارث مائة وسق» 
ولبني عبيد بن عبد يزيد ستين وسقاء ولابن أوس بن مخرمة ثلاثين وسقاً. ولمسطح بن أثاثة وابن 
إلياس خمسين وسقاء ولأم رميثة أربعين وسقاًء ولنعيم بن هند ثلاثين وسقا ولبحينة بنت الحارث 
ثلاثين وسقاًء ولعجير بن عبد يزيد ثلاثين وسقاًء ولأم الحكم ثلاثين وسقاًء ولحمانة بنت أبي 
طالب ثلاثين وسقاء ولابن الأرقم خمسين وسقاء ولعبدالرحمن بن أبي بكر أربعين وسقاً. ولحمنة 
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بنت جححش ثلاثين وسقاء ولأم الزبير أربعين وسقاًء ولضباعة بنت الزبير أربعين وسقاًء ولابن أبي 
حنيس ثلاثين وسقاًء ولأم طالب أربعين وسقاًء ولأبي بصرة عشرين وسقاًء ولنميلة الكلبي خمسين 
وسقاًء ولعبدالله بن وهب وابنتيه تسعين وسقا لابنيه منها أربعين وسقاًء ولأم حبيب بنت جحش 
ثلاثين وسقاًء ولملكوم بن عبدة ثلاثين وسقاًء ولنسائه صلى الله عليه وسلم سبع مائة وسق. 

قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري» عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: لم يوص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته إلا بثلاث» 
أوصى للرهاويين بحاد مائة وسق من خيبر» وللداريين بحاد مائة وسق من خيبر» وللسبائيين» 
وللأشعريين بحاد مائة وسق من خيبر. وأوصى بتنفيذ بعث أسامة بن زيد بن حارثة» وألا يترك 
بجزيرة العرب دينان. 

قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في 
قلوب أهل فدك, حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر» فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصا حونه على النصف من فدكء» فقدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطائف؛ أو بعد ما قدم 
المدينة» فقبل ذلك منهم» فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خخالصة:؛ لأنه لم يوحف 
عليها بخيل ولا ركاب. 

قال ابن إسحاق: تسمية النفر الداريين الذين أوصى لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من خيبر» وهم بنو الدار بن هانئ بن حبيب بن ثمارة بن لحم» الذين ساروا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الشام: تميم بن أوس» ونعيم بن أوس أنحوه ويزيد بن قيسء وعرفة بن مالك» 
سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن. 

قال ابن هشام: ويقال: عزة بن مالك. 

قال ابن إسحاق: وأحوه مران بن مالك. 


قال أب هشام: مروان بن مالك. 


قال ابن إسحاق: وفاكه بن نعمان» وجبلة بن مالك» وأبو هند بن برء وأخوه الطيب بن 
بر» فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما 
حدثني عبدالله بن أبي بكر يبعث إلى أهل خيبر عبدالله بن رواحة حارصاً بين المسلمين ويهود» 
فيخرص عليهم. فإذا قالوا: تعديت عليناء قال: إن شئتم فلكم» وإن شتتم فلناء فتقول يهود: 
بهذا قامت السماوات والأرض. وإنما خرص عليهم عبدالله بن رواحة عاماً واحداً» ثم أصيب بمؤتة 
يرحمه الله فكان جبار بن صخر بن أمية بن خنساءء أو بني سلمة» هو الذي يخرص عليهم 
بعد عبدالله بن رواحة. فأقامت يهود على ذلكء لا يرى بهم المسلمون بأساً في معاملتهم» حتى 
عدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبدالله بن سهل؛ أي بني حارثة» فقتلوه» 
فاتحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون عليه. 

قال ابن إسحاق: فحدثني الزهري عن سهل بن أبي حثمة» وحدثني أيضاً بشير بن يسارء 
مولى بي حارثة» عن سهل بن أبي حثمة؛ قال: أصيب عبدالله بن سهل بخيبر» وكان حرج إليها 
في أصحاب له يمتار منها تمر فؤْحد في عَينٍ قد كُسِرت عنقه؛ ثم طرح فيها. قال: فأخذوه فغيبوه» 
ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكروا له شأنه» فتقدم إليه أوه عبدالرحمن بن 
سهلء ومعه ابنا عمه حويصة ومحيصة ابنا مسعود» وكان عبدالرحمن من أحدثهم سناًء وكان 
صاحب الدمء وكان ذا قدم في القوم» فلما تكلم قبل ابي عمه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الكبر الكبر. 

قال ابن هشام: ويقال: كبر كبر - فيما ذكر مالك بن أنس -. 

قال ابن إسحاق: فسكتء فتكلم حويصة ومحيصة» ثم تكلم هو بعدء فذكروا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قتل صاحبهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتسمون قاتلكى ثم 
تحلفون عليه خمسين بميناً فنسلمه إليكم؟ قالوا: يا رسول الله ماكنا لنحلف على ما لا نعلم» 
قال: أفيحلفون بالله خمسين بيناً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ثم يبرءون من دمه؟ قالوا: يا رسول 
الله» ما كنا لنقبل أيمان يهود» ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم» قال: فوداه رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة. قال سهل: فوالله ما أنسى بكرة منها حمراء ضربتني 
وأنا أحوزها. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن عبدالرحمن بن بيد بن 
قيظي» أخي بني حارثة» قال محمد بن إبراهيم: وأيم الله ماكان سهل بأكثر علماً منه» ولكنه 
كان أسن منه إنه قال له: واللّه ما هكذا كان الشأن! ولكن سهلاً أوهم, ما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ احلفوا على ما لا علم لكم به. ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته 
الأنصار: أنه قد وحد قتيل بين أبياتكم فَأَدُوه فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه» ولا يعلمون له 
قاتلا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. 

قال بن إسحاق: وحدثثي عمرو بن شعيب مثل حديث عبدالرحمن بن بحيد» إلا أنه قال في 
حدينه: أدُوه أو ائذنوا بحرب. فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من عنده. 

قال ابن إسحاق: وسألت ابن شهاب الزهري: كيف كان إعطاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يهود خيبر نخلهم؛ حين أعطاهم النخل على خرجهاء أبت ذلك لهم حتى قبضء أم 
أعطاهم إياها للضرورة من غير ذلك. فأخبرني ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
افتتح خيبر عنوة بعد القتال» وكانت خيبر ثما أفاء الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقسمها بين المسلمين» ونزل من نزل من أهلها 
على الحلاء بعد القتال. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن شكتم دفعت إليكم 
هذه الأموال على أن تعملوهاء وتكون ثمارها بيننا وبينكمء وأقركم ما أقركم الله» فقبلواء فكانوا 
على ذلك يعملوتما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة» فيقسم ثمرهاء 
ويعدل عليهم في الخرص.. 
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عث النى صلى الله عليه وسلم رسك إلى الأفاق للدعرة إلى الإسلار 


قال ابن هشام: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملوك رسلا من أصحابه 
وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 

قال ابن هشام : حدثني من أثق به عن أبي بكر الحذلي قال: بلغني أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية» فقال: أيها 
الناس» إن الله قد بعثني رحمة وكافة» فلا تختلفوا علي كما اختلف ال حواريون على عيسى بن مريم» 
فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال: دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه» فأما 
من بعثه مبعثاً قريباً فرضي وسلمء وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل» فشكا ذلك عيسى 
إلى الله» فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بعث إليهاء فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رسلاً من أصحابه؛ وكتب معهم كتباً إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام» 
فبعث دحية بن خليفة الكلبي» إلى قيصر ملك الروم؛ وبعث عبدالله بن حذافة السهميء إلى 
كسرى ملك الفرس» وبعث عمرو بن أمية الضمريء إلى النجاشي ملك الحبشة» وبعث حاطب 
بن أبي بلتعة» إلى المقوقس ملك الإسكندرية» وبعث عمرو بن العاص السهميء إلى جيفر وعياد 
ابني الجلندي الأزديين ملكي عُمان» وبعث سليط بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي» إلى ثمامة بن 
أثال وهوذة بن علي الحنفيين» ملكي اليمامة» وبعث العلاء بن الحضرميء إلى المنذر بن ساوى 
العبدي ملك البحرين» وبعث شجاع بن وهب الأسديء إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
تخوم الشام. 

قال ابن هشام: بعث شجاع بن وهبء إلى جبلة بن الأيهم الغساني» وبعث المهاحر ابن 
أبي أمية المخزومي» إلى الحارث بن عبد كلال الحميري؛ ملك اليمن. 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهبء أخحا بني أسد 
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قلت: اختلف الرواة في اسم ملك غسّان الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه» هل 
هو جبلة بن الأيهم أم المنذر بن الحارث. 


قال الواقدي: وكتب معه سلام على من اتبع المدىء وأمن بهء وأدعوك إلى أن تؤمن بالله 
وحده لا شريك له» يبقى لك ملكك. 


فقدم شجاع بن وهب فقرأه عليه فقال: ومن ينتزع ملكي؟ إن سأ شير إليه. 
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بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبصس الروم 


عن عبدالله بن عباس» أن أبا سفيان أحبره: أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا 
تحارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش» 
فأتوه وهم بإيلياء» فدعاهم في بجلسه وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال: أيكم 
أقرب نسبا بمذا الرحل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقريهم نسبا. قال: أدنوه 
مني» وقربوا أصحابه» فاحعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا 
الرحل» فإن كذبني فكذبوه. فوالله لولا أن يأثروا عني كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني 
عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد 
قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخحل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 
قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال» ينال منا وننال منه. قال: ماذا 
يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيثاء واتركوا ما يقول آباؤٌكمء ويأمرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه؛ فزعمت أنه فيكم 
ذو نسبء وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله» 
فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله» لقلت: رحل يتأسى بقول قيل قبله. 
وسألتك هل كان من آبائه من ملكء فذكرت أن لاء فلو كان من آبائه من ملك» قلت: رجحل 
يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتنك أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم؛ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون» فذكرت 
أتحم يزيدون» وكذلك أمر الإيهان حتى يتم؛ وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدحل 
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فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإبمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر» فذكرت 
أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم» فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف, فإن كان ما تقول 
حقاء فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه حارج» لم أكن أظن أنه منكمء فلو 
أعلم أني أحلص إليه» لتجحشمت لقاءه» ولو كنت عنده» لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرىء فدفعه إلى هرقل» فإذا 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من 
اتبع الهدى؛ أما بعد, إن أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء يؤتك الله أحرك مرتين» فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين» و: (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتحذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون). [آل عمران: 54] [آل عمران: 55]. » قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» وفرغ 
ن قا لكاي كر عد المعو شي الات واد ها نات امعان حك 
أخرحنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة! إنه يخافه ملك بني الأصفر! فما زلت موقنا أنه سيظهرء 
حتى أدخل الله علي الإسلام. 

رواه البخاري. 

وقد نقل ابن إسحاق والبخاري وغيرهما عن الزهري» رواية مصنوعة» عن أسقف من أساقفة 
الشام يقال له: ابن الناطور» حذفتها لما تبيّن لي أنما مختلقة. 


دعث النبى صلى الله عليه وسلم إلى حكسرى ملك الفرس 

روى البخاري من حديث الليث» عن يونس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه مع رحل إلى كسرىء 
وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما قرأ كسرى مزقه. 

قال: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزقوا 
كل مزق. 

وقال عبد الله بن وهب: عن يونس» عن الزهري» حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر خطيباء فحمد الله وأثنى عليه وتشهدء 
ثم قال: «أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاحم فلا تختلفوا علي كما اختلف 
بنو إسرائيل على عيسى بن مرم». 

فقال المهاجرون: يا رسول الله أنا لا نختلف عليك في شيء أبدا فمرنا وابعثنا. 

فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى فأمر كسرى بإيوانه أن يزين» ثم أذن لعظماء فارس» ثم 
أذن لشجاع بن وهبء فلما أن دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يقبض منه. 

فقال شجاع بن وهب: لا حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

فال كسرى: ادنه» فدنا فناوله الكتاب» ثم دعا كاتبا له من أهل الحيرة» فقرأه فإذا فيه: من 
محمد بن عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس. 

قال: فأغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه؛ وصاح» وغضبء ومزق 
الكتاب قبل أن يعلم ما فيه» وأمر بشجاع بن وهب فأخرج. 

فلما رأى ذلك قعد على راحلته, ثم سارء ثم قال: والله ما أباللي على أي الطريقين أكون, إذ 
أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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قال ولما ذهب عن كسرى ثورة غضبه؛ بعث إلى شجاع ليدخل عليه» فالتمس فلم يوحدء 
فطلب إلى الحيرة فسبق. 

فلما قدم شجاع على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرىء وتمزيقه 
لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مزق كسرى 
ملكه». 

وروى محمد بن إسحاق, عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة, أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرىء فلما قرأه مزقه» فلما بلغ رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال: «مزق ملكه». 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن حميد» حدثنا سلمة» حدثنا ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي 
حبيب قال: وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم إلى كسرى بن هرمز 
ملك فارس» وكتب معه: 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع 
المدى, وأمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» 
وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة» لأنذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين» فإن تسلم تسلم» وإن أبيت فإن إثم اموس عليك. 

قال: فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلي بمذا وهو عبدي؟! 

قال: ثم كتب كسرى إلى باذام وهو نائبه على اليمن» أن ابعث إلى هذا الرحل الذي بالحجاز» 
رحلين من عند جلدين فليأتياني به. 

فبعث باذام قهرمانه - وكان كاتبا حاسبا - بكتاب فارس وبعث معه رحلا من الفرس يقال 
له خرحسرة» وكتب معهما إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» يأمره أن ينصرف معهما إلى 
كسرى. 

وقال لأبا ذويه: إيتٍ بلاد هذا الرحل وكلمه وائتني بخبره. 
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فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رحلا من قريش في أرض الطائفء فسألوه عنه فقال: هو 
بالمدينة. 

واستبشر أهل الطائف - يعني وقريش بمما - وفرحوا وقال بعضهم لبعض: أبشروا فقد نصب 
له كسرى ملك الملوك كفيتم الرحل. 

فخرجا حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أبا ذويه فقال: شاهنشاه 
ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» وقد بعثني إليك 
لتنطلق معي» فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك» وإن أبيت فهو من قد 
علمت» فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. 


ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهماء وأعفيا شوارهماء فكره النظر 
إليهما وقال: «ويلكما من أمركما بمذا؟». 


قالا: أمرنا ربنا. يعنيان كسرى. 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي» وقص شاربي». 
ثم قال: «ارجعا حتى تأتياني غدا». 


قال: وأتى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الخبر من السماء بأن الله قد سلط على كسرى 
ابنه شيرويه» فقتله في شهر كذا وكذاء من ليلة كذا وكذا من الليل» سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. 


قال: فدعاهما فأخبرهماء فقالا: هل تدري ما تقول؟ أنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذاء 
فنكد فنكتب عنك كمذاء ونخبر الملك باذام. 


قال: «نعم أخبراه ذاك عني» وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى» وينتهي إلى 
الخف والحافر» وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك» وملكتك على قومك من الأبناء». 


ثم أعطى خرحسرة منطقة فيها ذهب وفضة:؛ كان أهداها له بعض الملوك. 


فخرجا من عنده حتى قدما على باذام» فأحبراه الخبر فقال: والله ما هذا بكلام ملك» وإني 
لأرى الرحل نبيا كما يقول» وليكونن ما قد قال» فلئن كان هذا حقا فهو نبي مرسلء وإن لم 
يكن فسنرى فيه رأيا. 

فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتاب شيرويه أما بعد: فإني قد قتلت كسرىء ولم أقتله إلا 
غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم, ونحرهم في ثغورهم, فإذا جاءك كتابي هذا فخذ 
لي الطاعة ممن قبلكء وانطلق إلى الرحل الذي كان كسرى قد كتب فيه» فلا تمجه حتى يأتيك 
أمري فيه. 

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال: إن هذا الرحل لرسول» فأسلم وأسلمت الأبناء من 
فارس من كان منهم باليمن. 

قال: وقد قال باذويه لباذام: مااكلمت أحدا أهيب عندي منه. 

فقال له باذام: هل معه شرط؟ 


قال: لا. 


دعث البى صلى الله عليه وسلم إلى اموس ملك الإسحكدد مربة 


عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطبء» عن أبيه عن جده حاطب بن أبي بلتعة قال: بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية» قال: فجئته بكتاب رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم» فأنزلني في منزله» وأقمت عنده. ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته» وقال: 
إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني. قال: قلت: هلم. قال: أخبرني عن صاحبك أليس 
هو نبي؟ قلت: بلا هو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرحوه 
من بلده إلى غيرها؟ قال: فقلت: عيسى ابن مريم أليس تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى. قلت: 
فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه, إلا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه 
الله إلى السماء الدنيا؟ فقال لي: أنت حكيم قد جاء من عند حكيم» هذه هدايا أبعث بما معك 
إلى محمد وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك. قال: فأهدى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاث جوار منهم: أم إبراهيم ابن رسول الله صلى النّه عليه وسلم» وواحدة وهبها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهم ابن حذيفة العدوي» وواحدة وهبها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لحسان بن ثابت الأنصاري» وأرسل إليه بطرف من طرفهم. 


رواه البيهقي. 


عش الننى صلى الله عليه وسلم إلى التجاشى ملك الحبشة 


قال الطبري: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة؛ قال: حدثنا ابن إسحاق» قال: بعث 
رسول الله ص عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن حعفر بن أبي طالب وأصحابه» 
وكتب معه كتابا. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة» 
سلم أنت» فإنٍ أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم 
روح الله وكلمته» ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت بعيسى» فخلقه الله من روحه 
ونفخه كما حلق آدم بيده ونفخه؛ وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة على طاعته. 
وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله» وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من 
المسلمين» فإذا جاءك فأقرهم, ودع التجبر» فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت ونصحت» 
فاقبلوا نصحيء والسلام على من اتبع الحدى. فكتب النجاشى الى رسول الله ص: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ إلى محمد رسول الله» من النجاشي الأصحم بن أبجر سلام عليك يا نبي الله ورحمة 
الله وبركاته» من الله الذي لا إله إلا هوء الذي هداني إلى الإسلام أما بعد» فقد بلغني كتابك يا 
رسول الله فيما ذكرت من امر عيسى» فو رب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت 
ثفروقاء إنه كما قلتء وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قرينا ابن عمك وأصحابه» فأشهد أنك 
رسول الله صادقا مصدقاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك» وأسلمت على يديه لله رب العالمين» 
وقد بعثت إليك بابني ارها بن الأصحم ابن أبجر» فإنٍ لا أملك إلا نفسي» وإن شئت أن آتيك 
فعلت يا رسول الله فإني أشهد أن ما تقول حقء والسلام عليك يا رسول الله. 


قدوم مهاجري ا حبشة 


قال ابن هشام : وذكر سفيان بن عيينة عن الأجلح؛ عن الشعبي: أن حجعفر بن أبي طالب» 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر» فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين عينيه» والتزمه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر: بفتح خيبر» أم بقدوم جعفر؟ 

وعن أبي موسى الأشعريء قال: بلغنا مخرج النبي صلى اللّه عليه وسلم ونحن باليمن» فخرجنا 
مهاحرين إليه» أنا وأخوان لي أنا أصغرهم, أحدهم أبو بردة» والآخر أبو رهم؛ إما قال في بضع» 
وإما قال في ثلاثة وخمسين, أو اثنين وخمسين رحلا من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى 
النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالبء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاء فوافقنا الي صلى 
الله عليه وسلم حين افتتح خيبر» فكان أناس من الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفينة - 
سبقناكم با هجرة» ودخلت أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم معنا - على حفصة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل عمر على 
حفصة وأسماء عندهاء فقال حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء ابنة عميس. قال عمر: 
الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله 
صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله» كنتم مع رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يطعم جائعكم, ويعظ جاهلكم, وكنا في دار - أو في أرض - البعداء والبغضاء بالحبشة» 
وذلك في الله وي رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأم الله لا أطعم طعاماء ولا أشرب شرابا 
حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله ووالله لا أكذبء, ولا أزيغ» ولا أزيد 
عليه. فلما جاء النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت: يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذاء قالت: 
قال: «فما قلتٍ له؟». قالت: قلت: كذا وكذا. قال: «ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه 
هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان». قالت: فلقد رأيت أبا موسى» وأهل السفينة» 
يأتون أرسالا يسألون عن هذا الحديث؛ ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم فٍ أنفسهم» 
مما قال لحم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه 
ليستعيد هذا الحديث مني. وقال أبو بردة: عن أبي موسىء قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
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«إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازنهم من أصواتهم 
بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار» ومنهم حكيم بن حزام؛ إذا لقي العدو 
- أو قال الخيل - قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم». 

رواه البخاري ومسلم. 

قوله: "فألقتنا سفينتنا إلى النجحاشي بالحبشة" أي: أنحمم توجهوا بسفينتهم إلى الحبشة» وقد 
تقدّم أن أبا موسى هاحر من مكة مع من هاجر إلى الحبشة» ولكنه توجه إلى بلاد قومه بني 
الأشعرء وكانت هما يلي بلاد الحبشة» فأقام بما زمناً يدعو قومه إلى الإسلام» فأسلم معه بضع 
وخمسون» فهاجر بحم إلى الحبشة» فكانوا بماء حتى قدموا المدينة بعد أن فرغ نبي الله صلى الله 
عليه وسلم من خيير. 

وعن أبي موسىء قال: قدمنا على البي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر» فقسم 
لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. 

رواه البخحاري. 


قلت: هذا ظنّ أبي موسىء وإلا فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة» كما سوف 


رواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة منت أبي سفيان 


قال ابن إسحاق: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة» واسمها رملة بنت أبي 
سفيان ابن حرب» زوجه إياها خالد بن سعيد بن العاصء وهما بأرض الحبشة» وأصدقها النجحاشى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مائة دينار» وهو الذي كان خخطبها على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وكانت قبله عند عبيد الله بن جحش الأسدي. 

وقال الطبري: وحدثت عن محمد بن عمرء قال: ارسل رسول الله ص إلى النجاشي ليزوجه 
أم حبيبة بنت أبي سفيان» ويبعث بما إليه مع من عنده من المسلمين» فأرسل النجاشي إلى أم 
حبيبة يخبرها بخطبه رسول الله ص إياها جارية له يقال لما أبرهة» فأعطتها أوضاحا لما وفتخاء 
سرورا بذلك» وأمرها أن توكل من يزوحهاء فوكلت حالد بن سعيد بن العاص» فزوجها» فخطب 
النجاشي على رسول الله ص؛ وخطب خخالد فأنكح أم حبيبة» ثم دعا النجاشى بأربعمائة دينار 
صداقهاء فدفعها إلى خالد بن سعيد» فلما جاءت أم حبيبة تلك الدنانير» قال: جاءت بها أبرهة 
فأعطتها خمسين مثقالا» وقالت: كنت أعطيتك ذلك وليس بيدي شيء» وقد جاء الله عز وحل 
كمذا فقالت أبرهة: قد أمرن الملك الا آحذ منك شيئاء وأن أرد إليك الذي أحذت منكء فرددته 
وأنا صاحبة دهن الملك وثيابه» وقد صدقت محمدا رسول الله وآمنت به» وحاحتى إليك أن تقرئيه 
منى السلام. قالت: نعم» وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من عود وعنبر» فكان 
رسول الله ص يراه عليها وعندها فلا ينكره قالت أم حبيبة: فخرحنا في سفينتين» وبعث معنا 
النواق حتى قدمنا الجار» ثم ركبنا الظهر إلى المدينة» فوجدنا رسول الله ص بخيبر» فخرج من خرج 
إليه» وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله» فدحلت إليه» فكان يسائلني عن النجاشي» وقرأت 
عليه من أبرهة السلام؛ فرد رسول الله ص عليهاء ولما جاء أبا سفيان تزويج النبي ص أم حبيبه 
قال: ذلك الفحل لا يقدع انفه 


دود ابي ريما 
عن أبي هريرة» قال: خخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر» وقدمت المدينة مهاجراء 
فصليت الصبح خلف سباع بن عرفطة» كان استخلفه» فقرأ في السجدة الأولى: بسورة مريم» وفي 
الآخرة: ويل للمطففين» فقلت: ويك لأبي» قَنَ رحل كان بأرض الأزد إلا وكان له مكيالان» 
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى؛ والبخاري في التاريخ الصغير. 
بعض بني سعيد بن العاص: لا تعطه. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. فقال: واعجبا لوبر 
تدلى من قدوم الضال. 


رواه البخاري. 


وعن أَبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أبانا على سرية من المدينة قبل 
بحد. قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحهاء 
وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة: فقلت يا رسول الله لا تقسم لمم فقال أبان: وأنت بهذا 
يا وبر تحدر من رأس ضال. وقال البي صلى النّه عليه وسلم: يا أبان احلس. ولم يقسم لهم. 


رواه البخاري. 

وعن عمرو بن يحبى بن سعيد» أخبرني حدي وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» أن 
أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبو هريرة: يا رسول الله 
هذا قاتل ابن قوقل» فقال أبان لأبي هريرة: واعجبا نك يا وبر تردى من قدوم ضال» تنعي على 


امرء أكرمه الله بيدي» ومنعه أن يهيننى بيده؟ 


رواه البخاري. 


لل 


وعن أبي هريرة» وأنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما افتتح خيبر» فكلم 
المسلمين فأشركونا في أسهامهم. 

وعن أب هريرة قال: افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة» إنما غنمنا الإبل والبقر» والمتاع 
والحوائط. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى؛ ومعه عبد له يقال 
له: مدعم أهداه له بعض بن الضبيب» فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
إذ جاءه سهم عاثر حتى أصاب ذلك العبد» فقال الناس: هنيئا له بالشهادة. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده؛ إن الشملة التي أصابحا يوم خيبر لم تصبها 
المقاسم» لتشتعل عليه نارا. فجاء رجحل حين مع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشراك أو شراكين» فقال: هذا شيء كنت أصبته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك 
أو شراكين من نار. 

قلت: وقوله: "افتتحنا خيبر".. الحديث. ليس معناه أنه كان مع من قاتل وافتتحهاء لأنه قد 
تقدّم أنه جاء إلى حيبر بعد أن افتتحها النبي» فبما أنه مسلمء ومن افتتح خيبر هم المسلمون» 
شمل نفسه معهمء وهذا من عادة العرب في الإخبار. 


ا 


عمرة القضاء وروا الي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحأمرث 


قال ابن إسحاق: فلما رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر» أقام بما 
شهر ربيع وجماديين ورحب وشعبان ورمضان وشوالاً» يبعث فيما بين ذلك من غزوة وسراياه 
صلى الله عليه وسلمء ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمراً عمرة 
القضاءء مكان عمرته التي صدوه عنها. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الديلي» ويقال لما عمرة القصاص» 
لأنحم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة مست» فاقتص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؛ فدخل مكة ف ذي القعدة» ف الشهر الحرام الذي صدوه 
فيه» من سنة سبع. 

قال ابن إسحاق: وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته تلك» وهي سنة سبع» 
فلما مع به أهل مكة خرحوا عنه» وتحدثت قريش بينها أن محمداً وأصحابه في عسرة وجحهد 
وشدة. 

قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم» عن ابن عباس» قال: صّقُوا له عند دار الندوة لينظروا 
إليه وإلى أصحابه» فلما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اضطبع بردائه» وأخرج 
عضده اليمنىء؛ ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة» ثم استلم الركن» وخرج يهرول 
ويهرول أصحابه معه, حت إذا واراه البيت منهم» واستلم الركن اليماني» مشى حتى يستلم الركن 
الأسود» ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف» ومشى سائرهاء فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون 
أنما ليست عليهم» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صنعها لهذا الي من قريش 
الذي بلغه عنهم, حتى إذا حج حجة الوداع فلزمهاء فمضت السنة بما. 

قال ابن إسحاق: وحدثبي أبان بن صالح وعبدالله بن أبي نجيح» عن عطاء بن أبي رباح 
ومجاهد أبي الحجاج» عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث 


ف سفره ذلك وهو حرام» وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبدالمطلب. 


مدا 


ورواه البخاري ومسلم عن ابن عبّاس. 

قلت: قوله ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو حرام وهمٌ منه والصواب أنه لم يتزوجها إلا 
بعد أن أحك من إحرامه. 

عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» تزوج 
ميمونة خلالاء ويف كما حلالا وكنت الرسول بينهما. 

رواه مسلم. 

وعن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
تزوّحها حلالاء قال: وكانت خالتي وخالة ابن عبّاس. 

رواه أحمد. 

وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكح 
ولا ا 

رواه مسلم. 

فهذه ثلاث أدلة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 3 يتزوج ميمونة) إل وقد حل من 
إحرامه . 

قال ابن هشام: وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضلء» وكانت أم الفضل تحت العباس» 
فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس» فزوحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة» وأصدقها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مائة درهم. 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث فأتاه حويطب بن 
عبدالعزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسلء في نفر من قريش» في اليوم 
الثالث؛ وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة:؛ فقالوا له: إنه 
قد انتقضى أجلكء فاخرج عناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست 


اداه 


بين أظهركم» وصنعنا لكم طعاماً فحضرتوه قالوا: لا حاجة لنا في طعامك» فاخرج عناء فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحلف أبا رافع مولاه على ميمونة» حتى أتاه بما بسَرف فبنى يما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك» ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في 
ذي الحجة» فأقام بحا بقية ذي الحجة» وولي تلك الحجة المشركون. وا رم وصفرا وشهري ربيع» 


وبعث قُُ حجمادى الأولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة. 
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غزوةمؤتة 

قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثني ربيعة بن عثمان» عن عمر بن 
الحكمء قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى 
بكتابه» فلما نزل مؤتة عرض للحارث شرحبيل بن عمرو الغساني» فقال: أين تريد؟ قال: الشام. 
قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم فأمر به فضربت عنقه. ولم يقتل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم رسول غيره. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر» فاشتد عليه» وندب الناس 

فأسرعوا. وكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مؤتة. 
قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعثة إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان» واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب 
زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر فعبدالله ابن رواحة على الناس» فتجهز 
الناس ثم تميئوا للخروج» وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجهم ودّع الناس أمراء رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وسلموا عليهم فلما ودع عبدالله بن رواحة من ودع من أمراء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بكى» فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة 
بكم و ا وو و يان يذكر فيها 
النار: [ْوَإِن كد ِل وَارِدُهَا 3 كَانَ عَلَى رَبَّكَ حَنْمًا مَّمْضِيًا] . [مرم] فلست أدري كيف لي 
بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم, وردكم إلينا صالحين» ثم مضوا 
حتى نزلوا معان» في أرض الشام» فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآبء من أرض البلقاءء في مائة 
ألف من الروم» وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبحراء وبلى مائة ألف منهم: عليهم رحل من 
بلى ثم أحد إراشة» يقال له: مالك بن زافلة» فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين 
يفكرون في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنخبره بعدد عدوناء فإما 
أن يمدّنا بالرحال» وإما أن يأمرنا بأمره» فنمضي لهء قال: فشجع الناس عبدالله بن رواحة» وقال: 
يا قوم» والله إن التي تكرهون, للتي حرحجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا 
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كثرة» ما نقاتلهم إلا بمذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما 
ظهور وإما شهادة» قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. 

قال ابن إسحاق: فمضى الناس» حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل» من الروم 
والعرب» بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف», ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لا 
مؤتة» فالتقى الناس عندهاء فتعبأ لما المسلمون» فجعلوا على ميمنتهم رحلاً من بني عذرة» يقال 
له: قطبة بن قتادة» وعلى ميسرتحم رجلاً من الأنصار يقال له: عباية بن مالكء ثم التقى الناس 
واقتتلواء فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم» ثم 
أخذها حعفر فقاتل بماء حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراءء» فعقرهاء ثم قاتل القوم 
حتى قتل» فكان جعفر أول رجحل من المسلمين عقر في الإسلام. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عباد» قال: حدثني 
أبي الذي أرضعني» وكان أحد بني مرة بن عوفء وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة قال: والله لكأني 
أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء» ثم عقرها ثم قاتل حتى قتل. 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم: أن جعفر بن أبي طالب أذ اللواء بيمينه 
فقطعت, فأحذه بشماله فقطعت, فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 
فأثابه الله بذلك جناحين في الحنة يطير مما حيث شاءء ويقال: إن رجلاً من الروم ضربه يومئذ 
ضربة» فقطعه بنصفين. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عباد قال: حدثني أبي 
الذي أرضعني» وكان أحد بني مرة بن عوفء قال: فلما قتل جعفر أحذ عبدالله بن رواحة الراية» 
ثم تقدم بماء وهو على فرسه؛ فجعل يستنزل نفسه» ويتردد بعض التردد» ثم نزل فلما نزل أتاه ابن 
عم له بعرق من لحم فقال: شد بهذا صلبكء فإنك قد لقيت ف أيامك هذه ما لقيت» فأخذه 
من يده ثم انتهس منه نمسة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس» فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من 
يده؛ ثم أحذ سيفه فتقدم» فقاتل حتى قتلء, ثم أحذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان» فقال: 


يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجحل منكم, قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس 
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على خالد بن الوليد» فلما أخذ الراية دافع القوم» وحاشى بممء ثم انحاز وانحيز عنه» حتى انصرف 
بالناس. 

قال ابن إسحاق: ولما أصيب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيما بلغني: أخذ 
الراية زيد بن حارثة فقاتل بحا حتى قتل شهيداً ثم أحذها جعفر فقاتل بما حتى قتل شهيداً» قال: 
ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار» وظنوا أنه قد كان في 
عبدالله بن رواحة بعض ما يكرهون» ثم قال: ثم أحذها عبدالله بن رواحة فقاتل بما حتى قتل 
شهيداًء ثم قال: لقد رفعوا إلى الجنة» فيما يرى النائم» على سرر من ذهبء فرأيت في سرير 
عبدالله بن رواحة ازورارا عن سريري صاحبيه, فقلت: عَم هذا؟ فقيل لي: مضيا وتردد عبدالله 
يعض التزدد» غم فى + 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر عن أم عيسى الخزاعية» عن أم جعفر بن 
محمد بن جعفر بن أبي طالب» عن جدتما أسماء بنت عميسء قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه 
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت أربعين مَنَا - قال ابن هشام: ويروى أربعين 
منيئة - وعجنت عجيني» وغسلت بن ودهّنتهم ونظّفتهم» قالت: فقال لي رشيول الله صلى الله 
عليه وسلم: ائتني ببني حعفر» قالت: فأتيته كحم فتشممهم وذرفت عيناه» فقلت: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي» ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم؛ أصيبوا هذا اليوم» 
قالت: فقمت أصيح؛ واحتمعت إلى النساءء ونخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله 
فقال: لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لحم طعاماً فإنهم قد شُغْلوا بأمر صاحبهم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالرحمن بن القاسم بن محمد» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم» قالت: لما أتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحزن» قالت: فدحل عليه رحل فقال: يا رسول الله» إن النساء عنيننا وفتنناء قال: فارجع إليهن 
فأسكتهن, قالت: فذهب ثم رحع» فقال له مثل ذلك - قال: تقول وربما ضر التكلف أهله - 
قالت: قال: فاذهب فأسكتهن, فإن أبين فاحث في أفواههن التراب» قالت: وقلت في نفسي: 
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أبعدك الله! فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قالت: وعرفت 
أنه لا يقدر على أن يحني في أفواههن التراب» فلما انصرف خالد بالناس أقبل بحم قافلاً. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير قال: لما دنوا من 
حول المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» قال: ولقيهم الصبيان يشتدون» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة» فقال: حذوا الصبيان فاحملوهم؛ 
وأعطون ابن جعفر» فأ بعبدالله فأحذه فحمله بين يديه قال: وجعل الناس يحثون على اليش 
التراب» ويقولون: يا فرار» فررتم في سبيل الله! قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا 
بالفرار» ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن بعض 
آل الحارث بن هشام: وهم أخواله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, قال: قالت أم 
سلمة لامرأة سلمة بن هشام بن العاص بن المغيرة: ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين؟ قالت: والله ما يستطيع أن يخرج؛ كلما خرج صاح به 
الناس يا فرار» فررتم في سبيل الله حتى قعد في بيته فما خرج. 


518 


سو نك 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثه إلى مؤتة جمادى الآخرة 
ورحباء ثم إن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة» وهم على ماء لهم بأسفل مكة 
يقال له: الوتير» وكان الذي هاج ما بين بني بكر وحزاعة أن رحلاً من بني الحضرمي, واسمه مالك 
بن عباد - وحلف الحضرمي يومئذ إلى الأسود بن رزن - خرج تاجر» فلما توسط أرض خزاعة» 
عدوا عليه فقتلوه» وأحذوا ماله» فعدت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة 
قبّيل الإسلام على بني الأسود بن رزان الديلي - وهم منخر بن كنانة وأشرافهم - سلمى وكلثوم 
وذؤيب - فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم» قال ابن إسحاق: وحدثني رحل من بني الديل» 
قال: كان بنو الأسود بن رزن يودون في الجاهلية ديتين ديتين» ونودي دية دية» لفضلهم فينا. 

قلت: قول ابن إسحاق: قتلوهم عند أنصاب الحرم. أي: عند حدود الحرم المكي» وقبل أن 
يدحلوا فيه. والحرم المكين أرض واسعة؛ يتوسطها المسجد الحرام» والكعبة المشرّفة. 

قال ابن إسحاق: فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام؛ وتشاغل الناس بهء 
فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش» كان فيما شرطوا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وشرط لهمء كما حدثني الزهري؛ عن عروة بن الزبير» عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم؛ وغيرهم من علمائنا: أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه 
فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعهده. 

قال ابن إسحاق: فلما كانت الحدنة اغتنمها بنو الديل من بني بكر من خزاعة» وأرادوا أن 
يصيبوا منهم ثأراً بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود بن رزن» فخرج نوفل بن معاوية 
الديلي في بي الديل؛ وهو يومئذ قائدهم, وليس كل بني بكر تابعه حتى بيت خزاعة وهم على 
الوتير» ماء لحم؛ فأصابوا منهم رحلاً» وتحاوزوا واقتتلوا» ورفدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل 
معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياء حتى حازوا خزاعة إلى الحرم» فلما انتهوا إليه» قالت 
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بنو بكر: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم» إلحك إلحكء فقال: كلمة عظيمة؛ لا إله له اليوم» يا بني 
بكر أصيبوا تأركم» فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم» أفلا تصيبون تأركم فيه وقد أصابوا منهم 
ليلة بيّتوهم بالوتير رجلا يقال له: منبه وكان منبه رحلاً مفؤداً خرج هو ورحل من قومه يقال 
له: تميم بن أسدء وقال له منبه: يا تميم انج بنفسكء فأما أنا فوالله إني لميت»ء قتلوني أو تركوني» 
لقد إنبتٌ فؤادي» وانطلق تميم فأفلت» وأدركوا منبها فقتلوه» فلما دحلت خزاعة مكة, لحثوا إلى 
دار بديل بن ورقاء» ودار مولى لحم يقال له: رافع. 

قال ابن إسحاق: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم المدينة» فأحبروه بما أصيب منهم؛ وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم؛ ثم انصرفوا 
راجعين إلى مكة» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم 
ليشد العقد, ويزيد ف المدة» ومضى بديل بن ورقاء وأصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب 
بعسفان» قد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ليشد العقد» ويزيد في المدة» وقد 
رهبوا الذي صنعواء فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء» قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه 
قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: تسيرت في خزاعة في هذا الساحل» وف بطن هذا 
الوادي» قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا» فلما راح بديل إلى مكة» قال أبو سفيان: لعن جاء 
بديل المدينة لقد علف بها النوى» فأتى مبرك راحلته» فأخذ من بعرها ففته» فرأى فيه النوى» 
فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمداء ثم حرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة» فدحل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه» فقال: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم 
رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رحل مشرك بجس» و 
أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: واللّه لقد أصابك يا بنية بعدي 
شر ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه. فلم يرد عليه شيا ثم ذهب إلى 
أبي بكرء فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: ما أنا بفاعل؛ ثم أتى عمر 
بن الخطاب فكلمه» فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد 
إلا الذر الجاهدتكم بهء ثم حرج فدخحل على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» وعنده فاطمة 
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بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهاء وعندها حسن بن علي» غلام يدب بين 
يديهاء فقال: يا علي إنك أمَسَ القوم بي رحماً وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كما جئت 
حائباً؛ فاشفع لي إلى رسول اللهء فقال: ويحك يا أبا سفيان! واللّه لقد عزم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» فالتفت إلى فاطمة» فقال: يا ابنة محمد هل لك 
أن تأمري بُنَيَّكِ هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ 
بْيََ ذلك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: يا أبا 
الحسنء إن أرى الأمور قد اشتدت علي» فانصحني» قال: والله ما أعلم لك شيفاً يغني عنك 
شيئاً ولكنك سيد بني كنانة» فقم فأحر بين الناس» ثم الحق بأرضكء قال: أو ترى ذلك مغنياً 
عني شيئاً؟ قال: لا والله» ما أظنه» ولكني لا أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجدء 
فقال: أيها الناس إن أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره فانطلق» فلما قدم على قريشء قالوا: ما 
وراءك؟ قال: جحقت محمداً فكلمته؛ فوالله ما رد علي شيئاًء ثم جفت ابن أبي قحافة» فلم أجد فيه 
خيراً ثم جكت ابن الخطاب فوحدته أدنى العدو» ثم جىت علياً فوحدته ألين القوم» وقد أشار 
علي بشيء صنعته؛ فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئاً أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن 
أحير بين الناس» ففعلت» قالوا: فهل أحاز لك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك! والله إن زاد الربحل 
على أن لعب بكء فما يغني عنك ما قلتء قال: لا والله» ما وحدت غير ذلك» وأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالجهاز» وأمر أهله أن يجهزوه» فدحل أبو بكر على ابنته عائشة ا» وهي 
تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: أي بنية: أأمركم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن تجهزوه؟ قالت: نعم فتجهزء قال: فأين ترينه يريد؟ قالت: لا والله ما أدري» ثم إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة» وأمرهم بالحد والتهيؤء وقال: اللهم 
حذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهاء فتجهز الناس. 

قال ابن إسحاق: وحدثبي محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير وغيره من علمائناء 
قالوا: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً 
إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم؛ ثم 
أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنما من مزينة» وزعم لي غيره أتما سارة» مولاة لبعض بني 
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عبدالمطلب وجعل لما جعلاً على أن تبلغه قريشاًء فجعلته في رأسهاء ثم فتلت عليه قروتماء ثم 
خرحت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب» فبعث علي 
بن أبي طالب والزبير بن العوام ماء فقال: أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب 
إلى قريش» يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم فخرجا حت أدركاها بالخليقة» خليقة بني أبي أحمد 
فاستنزلاها» فالتمسا في رحلهاء فلم يجدا شيئاً فال لما علي بن أبي طالب: إن أحلف بالله ما 
كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكذبناء ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنكء فلما 
رأت الحد منه. قالت: أعرض فأعرض فحلت قرون رأسهاء فاستخرحجت الكتاب منهاء فدفعته 
إليه» فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباء فقال: 
يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله» ما غيرت 
ولا بدلت» ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهرهم ولد 
وأهل» فصانعتهم عليهم؛ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه» فإن البحل 
قد نافق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى في حاطب: 
يا أَمُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تتّحِدُوا عَدُوِي وَحَدُوْكُمْ أَولَِاَ ُلقُونَ م ِالْمَوَدّةِ.. ). إلى قوله: [ قَدُ 
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كانت لكم أبوة حمة ق إنزاميم ارين مَعَهُ إِذْ قَانُوا لِقَدِ لِمَوْمِهِمْ إِنَا برآ مِنَكُم وَبنا تَعبْدُونَ من 
دُونِ الله كَمَرنَا بِكُمْ وبَدَا بَيْنَنَا وَبَينَكُمْ الْعَدَاوَةُ والْبَعْضَاءُ 5 8ك تراه عدر ار 
[الممتحنة]. إلى آخر القصة. 


قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس» قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره» 
واستخلف على المدينة أبا رهم» كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري» وخرج لعشر مضين 
من رمضان» فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وصام الناس معه» حتى إذا كان بالكديدء 
بين عسفان وأمج أفطر. 

قال ابن إسحاق: ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين» فسبعت 


سليم» وبعضهم يقول ألفت سليم؛ وألفت مزينة» وف كل القبائل عدد وإسلام؛ وأوعب مع 
ف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاحرون والأنصارء فلم يتخلف عنه منهم أحدء فلما نزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران» وقد عميت الأخبار عن قريش» فلم يأتهم خبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ولا يدرون ما هو فاعل» وخرج ف تلك الليالي أبو سفيان بن حرب» 
وحكيم بن حزام؛ يتحسسون الأخبار» وينظرون هل يجدون خرراً أو يسمعون به وقد كان العباس 
بن عبدالمطلب لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق. 

قال ابن هشام: لقيه باالجمحفة مهاجراً بعياله» وقد كان قبل ذلك مقيماً بمكة على سقايته» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راضء فيما ذكر ابن شهاب الزهري. 

قال ابن إسحاق: وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وعبدالله بن أبي أمية بن 
المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً بنيق العقاب» فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا 
الدحول عليه فكلمته أم سلمة فيهماء فقالت: يا رسول الله» ابن عمك وابن عمتك وصهرك» 
قال: لا حاجة لي بمماء أما ابن عمي فهتك عرضيء وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي 
بمكة ما قال» قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك» ومع أبي سفيان بُيِعْ له فقال: والله ليأذنن لي 
أو لأذن بيدي بُيَ هذاء ثم لنذهين في الأرض حت نموت عطشاً وجوعاً فلما بلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رق لمماء ثم أذن لهماء فدخلا عليه» فأسلما. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران» قال العباس بن 
عبدالمطلب: فقلت: واصباح قريشء واللّه لئن دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة 
قبل أن يأتوه فيستأمنوه» إنه لحلاك قريش إلى آخر الدهرء قال: فجلست على بغلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم البيضاء» فخرجت عليهاء قال: حتى جئت الأراك» فقلت: لعلي أحد بعض 
الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتٍ مكة؛ فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ليخرحوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة» قال: فوالله إني لأسير عليهاء وألتمس ما 
خرحت له» إذ سمعت كلام أبي سفيان وحكيم بن حزام» وهما يتراحعان» وأبو سفيان يقول: ما 
رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراًء قال: يقول حكيم: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب» قال: 


يقول أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيراتما وعسكرهاء قال: فعرفت صوته» 


املد 


فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوت» فقال: أبو الفضل؟ قال: قلت: نعمء قال: ما لك؟ فداك 
أبي وأمي» قال: قلت: ويحك يا أبا سفيان» هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس» 
واصباح قريش والله» قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي» قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن 
عنقكء فاركب في عجز هذه البغلة حتى آي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمنه لك» 
قال: فركب خلفي ورجع صاحباه» قال: فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين» قالوا: 
من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأنا عليهاء قالوا: عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على بغلته» حتى مررت بنار عمر بن الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إلي» فلما رأى 
أبا سفيان على عجز الدابة» قال: أبا سفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا 
عهد, ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وركضت البغلة» فسبقته بما تسبق الدابة 
البطيئة الرحل البطيء» قال: فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» 
ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان أمكن اللّه منه بغير عقد ولا عهد» فدعني 
فلأضرب عنقه قال: قلت: يا رسول الله» إني قد أجرته» ثم جلست إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فأحذت برأسه. فقلت: والله لا يناحيه الليلة دوني رحل» فلما أكثر عمر في شأنهى 
قال: قلت: مهلاً يا عمرء فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكنك قد 
عرفت أنه من رجال بني عبد مناف» فقال: مهلا يا عباس» فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان 
أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلكء فإذا أصبحت فأتني به» قال: فذهبت به إلى رحلي» فبات 
عندي» فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما رآه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, قال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت 
وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! والله قد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني 
شيئاً بعد قال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأ مي» 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئاًء فقال له العباس: 
ويحك! أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنققكء» قال: فشهد 


ل 


شهادة الحق» فأسلم؛ قال العباس: قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجحل يحب الفخر» فاجعل 
له شيئاًء قال: نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دحل 
المسجد فهو آمن» فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس» أحبسه 
بمضيق الوادي عند خخطم الحبل» حتى تمر به جنود الله فبراهاء قال: فخرحت حتى حبسته بمضيق 
الوادي» حيث أمرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه. قال: ومرت القبائل على راياتماء 
كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فأقول: سليم؛ فيقول: ما لي ولسليم؛ ثم تمر القبيلة 
فيقول: يا عباس» من هؤلاء؟ فأقول: مزينة» فيقول: ما لي ولمزينة» حتى نفذت القبائل؛ ما تمر به 
قبيلة إلا يسألني عنهاء فإذا أحبرته مم» قال: ما لي ولبني فلان» حتى مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في كتيبته الخضراء. 

قال ابن هشام: وإِئما قيل لما الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها. 

قال ابن إسحاق: فيها المهاحرون والأنصار» م؛ لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد» فقال: 
سبحان الله: يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين 
والأنصار قال: ما لأحد بمؤلاء قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغداة عظيماً» قال: قلت: يا أبا سفيان» إتما النبوة» قال: فنعم إذن» قال: قلت: النجاء إلى 
قومك» حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم 
به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقامت إليه هند بنت عتبة» فأحذت بشاربه» فقالت: 
اقتلوا الحميت الدسم الأحمسء قُبّح من طليعة قوم !ء قال: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم 
فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمنء قالوا: قاتلك الله! وما 
تغنى عنا دارك» قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دحل المسجد فهو آمن» فتفرق الناس 
إلى دورهم وإلى المسجد. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى 


إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجراً بشقة برد حبرة حمراء» وإن رسول الله صلى الله عليه 


علق 


وسلم ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى إن عثنونه ليكاد يمس 
واسطة الرحل. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله ب بن الزبير» عن أبيه» عن جحدته أسماء بنت 
أبي بكرء قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة لابن من 
أصغر ولده: أي بُنَيِّةَ اظهري بي على أبي قبيس» قالت: وقد كف بصرهء قالت: فأشرفت به 
عليه فقال: أي بنية» ماذا ترين؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاً» قال: تلك الخيل» قالت: وأرى رحا 
يسعى بين يدي ذلك مقبلاً ومدبراً» قال: أي بنية» ذلك الوازع» يعني يعنى: الذي يأمر الخيل ويتقدم 
إليهاء ثم قالت: قد والله اتتشر السواد» قالت: فقال: قد والله إذن دفعت الخيل» فأسرعي بي إلى 
بيتي» فانحطت بهء وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته» قالت: وف عنق الحارية طوق من ورق» 
فتلقاها رجحل فيقتطعه من عنقهاء قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة» ودخل 
المسجدء أتى أبو بكر بأبيه يقوده. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت 
الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله» هو أحق أن يمشي إليك من 
أن تمشي إليه أنت» قال: قالت: فأحلسه بين يديه» 5 مسح صدره» ثم قال له: أسلم فأسلم» 
قال: فدحل به أبو بكر وكأن رأسه ثغامة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من 
شعره» ثم قام أبو بكر فأحذ بيد أحته» وقال: أنشد الله والإسلام طوق أتي» فلم يجبه أحدء 


قالت: فقال: أي أَعَيّه عَيّه احتسبي طوقكء فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل. 


قال ابن إسحاق: وحدثيي عبدالله ب بن أبي بحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق 
حيشه من ذي طوىء أمر الزبير بن العوام أن يددحل في بعض الناس من كدىء وكان الزيير على 
امحنبة اليسرى» وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء. 

قال ابن إسحاق: فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجه داخحلاً» قال: اليوم يوم الملحمة» 
اليوم تستحل الحرمة» فسمعها رجحل من المهاجرين - قال ابن هشام: هو عمر بن الخطاب - 
فقال: يا رسول الله: اسمع ما قال سعد بن عبادة» ما نأمن أن يكون له في قريش صولة؛ فقال 


امل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أدركه» فخخذ الراية منه فكن أنت الذي 
تدخل بها. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني عبدالله بن أبي بجيح في حديثه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر حالد بن الوليد» فدحل من الليط» أسفل مكة في بعض الناس» وكان خالد على احنبة 
اليمى» وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب» وأقبل أبو عبيدة بن 
الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاخرء 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بحيح وعبدالله بن أبي بكر: أن صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناساً بالخندمة ليقاتلواء وقد كان حماس 
بن قيس بن خالد» أخو بني بكرء يعد سلاحاً قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ويصلح منه. قالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابهء قالت: والله ما أراه يقوم 
محمد وأصحابه شيءء قال: والله إني لأرحو أن أحدمك بعضهم., ثم شهد الخندمة مع صفوان 
وسهيل وعكرمة» فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خخالد بن الوليد» ناوشوهم شيئاً من قتال» 
فقتل كرز بن حابر» أحد بني محارب بن فهرء وحنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم» حليف بني 
منقذ» وكانا في خيل خالد بن الوليد فشذا عنه فسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميعاً» قتل خنيس 
بن خالد قبل كرز بن جابر فجعله كرز بن جابر بين رحليه» ثم قاتل عنه حتى قتل. 

قال ابن إسحاق: حدثيي عبدالله بن أبي نيح وعبدالله بن أبي بكرء قالا: وأصيب من جهينة 
سلمة بن الميلاء» من يل حالد بن الوليد» وأصيب من المشركين ناس قريب من أثني عشر رحلاً» 
أو ثلاثة عشر رجلاً» ثم اتمزموا فخرج حماس منهزما حتى دخل بيته» ثم قال لامرأته: أغلقي علي 
بابي» قالت: فأين ماكنت تقول؟ فقال: 

إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة 
وأبو يزيد قائم كالموتمة واستقبلهم بالسيوف المسلمة 


يقطعن كل ساعد وجمجمة ضبرباً فلا يسمع إلا غمغمة 
/ 7" 


لمم نحميت خلفنا وهمهمة ل تنطقي في اللوم أدن كلمة 

وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وحنين والطائف» شعار 
المهاحرين: يا بني عبدالرحمن» وشعار الخزرج: يا بني عبدالله» وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين» 
حين أمرهم أن يدخلوا مكة» أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم, إلا أنه قد عهد في نفر ماهم أمر 
بقتلهم وإن وجدوا نت أبشان الكعبة» منهم عبدالله بن سعد» أحو بني عامر بن لؤي» وإعا أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه قد كان أسلم, وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الوحي» فارتد مشركاً راجعاً إلى قريش» ففر إلى عثمان بن عفان» وكان أحاه للرضاعة» 
فغيبه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة, فاستأمن له 
فزعموا أن رسول الله صمت طويلاً» ثم قال: نعم» فلما انصرف عنه عثمان» قال رسول الله: لمن 
حوله من أصحابه: لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه» فقال رجحل من الأنصار: فهلا 
أومأت إلي يا رسول الله؟ قال: إن النبي لا يقتل بالإشارة. 

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن خطل» رجحل من بني تيم بن غالب: إنما أمر بقتله أنه كان 
مسلماً» فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاًء وبعث معه رجلاً من الأنصار» وكان معه 
مولى له يخدمه. وكان مسلماًء فنزل منزلاً» وأمر المولى أن يذبح له تيساًء فيصنع له طعاماًء فنام» 
فاستيقظ ولم يصنع له شيئاًء فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركاً. 

قلت: من بئي تيم الأدرم بن غالب» وكان يقال لهم: بنو الأدرم. 

قال ابن إسحاق: وكانت له قينتان: فرتى وصاحبتهاء وكانتا تغنيان بمجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه. 

قال ابن هشام: وكان العباس بن عبدالمطلب حمل فاطمة وأم كلثوم» ابنتي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من مكة يريد بمما المدينة» فنخس بمما الحويرث بن نقيذ» فرمى بمما إلى الأرض. 
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قال ابن إسحاق: ومقيس بن صبابة: وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء بقتله لقتل 
الأنصاري الذي كان قتل أحاه خطأء ورحوعه إلى قريش مشركاًء وكانت سارة من يؤذيه بمكة» 
فأما عكرمة فهرب إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام؛ فاستأمنت له 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمنه» فخرحت في طلبه إلى اليمن» حتى أتت به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأسلم, وأما عبدالله بن حطل» فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة 
الأسلمي, اشتركا في دمه» وأما مقيس بن صبابة فقتله ثميلة بن عبدالله» رجحل من قومه. وأما قينتا 
ابن خطل فقتلت إحداهماء وهربت الأخرى» حتى استؤمن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد فأمنهاء وأما سارة فاستؤمن لما فأمنهاء ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرساً في زمن 
عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها. 

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن أبي هند؛ عن أبي مرة» مولى عقيل بن أبي طالب» أن أم 
هانئ بنت أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة؛ فر إلي رجلان 
من أحمائي» من بني مخزوم؛ وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي» قالت: فدخل علي علي 
بن أبي طالب أخحي» فقال: والله لأقتلنهماء فأغلقت عليهما باب بيتي» ثم جىت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة» فوجدته يغتسل جفنة إن فيها لأثر العحين» وفاطمة ابنته تستره 
بثوبه» فلما اغتسل أحذ ثوبه فتوشح به» ثم صلى ثماني ركعات من الضحى ثم انصرف إلي» فقال: 
مرحباً وأهلاً يا أم هانئ» ما جاء بك؟ فأخيرته حبر الرحلين وحبر علي» فقال: قد أجرنا من 
أجرت» وأمنا من أمنت» فلا يقتلهما. 

قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. 

قال ابن إسحاق: وحدثي محمد بن حعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبدالله بن أبي ثورء 
عن صفية بنت شيبة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة؛ واطمأن الناس» خرج حتى 
جاء البيت» فطاف به سبعاً على راحلته» يستلم الركن بمحجن في يده؛ فلما قضى طوافه» دعا 
عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له. فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان» 
فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. 
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قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب 
الكعبة» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» 
ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصاء ففيه الدية مغلظة» مائة من الإبل» أربعون منها في 
بطونها أولادهاء يا معشر قريشء إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية» وتعظمها بالآباء» الناس 
من آدمء وآدم من تراب» ثم تلا هذه الآية: [يَا أَيّهَا النَّامْ إِنّا حَلقْنَا؛ من ذَكرٍ وأنتى وَجَعَلْنَاكُمْ 
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا 5 إِنَّ أَكْرمَكُعْ عند الله أَنْمَاكُمْ 5 إِنَّ الله عَلِيمْ خَبِيدٌ].. الآية كلها. ثم 
قال: يا معشر قريش» ما ترون أن فاعل فيكم؟ قالوا: خيراً أخ كريم؛ وابن أخ كريم» قال: اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المسجدء فقام إليه علي بن أبي طالب 
ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا 
عثمان» اليوم يوم بر ووفاء. 

قال ابن هشام: وذكر سفيان بن عيينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إنما 
أعطيكم ما ترزءون لا ما ترزوون. 

قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل البيت 
يوم الفتح» فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم» فرأى إبراهيم عليه السلام مصورا ف يده الأزلام 
يستقسم بماء فقال: قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام» ما شأن إبراهيم والأزلام! [مَا 
كان إِبْراجِيم يَهوديًا ولا تصرائًا ولك ن كان حَزِيمًا سلما وماكات من المشركين) : [آل.عمران]. 
ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. 

قال ابن هشام: وحدثني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل الكعبة ومعه بلال» ثم 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف بلال» فدحل عبدالله بن عمر على بلال» فسأله: 
أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يسأله كم صلى» فكان ابن عمر إذا دخل البيت 
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مشى قبل وجههء وجعل الباب قبل ظهره, حتى يكون بينه وبين الجدار قدر ثلاث أذرع؛ ثم 
يصلي» يتوحى بذلك الموضع الذي قال له بلال. 

قال ابن هشام: وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء دخل الكعبة عام الفتح ومعه 
بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء 
الكعبة» فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيداً ألا يكون مع هذاء فيسمع منه ما يغيظه» 
فقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته» فقال أبو سفيان: لا أقول شيقاً» لو 
تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى» فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: قد علمت 
الذي قلتم؛ ثم ذكر ذلك لممء فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على 
هذا أحد كان معناء فتقول أخبرك. 

قال ابن إسحاق: حدثني سعيد بن أبي سندر الأسلمي» عن رجل من قومه قال: كان معنا 
رحل يقال له أحمر بأساء وكان رجلاً شجاعاًء وكان إذا نام غط غطيطاً منكراً لا يخفى مكانه. 
فكان إذا بات في حيه بات معتنزاًء فإذا بيت الحي صرحوا يا أحمر» فيثور مثل الأسدء لا يقوم 
لسبيله شيء» فأقبل غزي من هذيل يريدون حاضره؛ حتى إذا دنوا من الحاضر» قال ابن الأثوع 
الحذلي: لا تعجلوا علي حتى أنظر» فإن كان في الحاضر أحمر فلا سبيل إليهم» فإن له غطيطاً لا 
يخفى» قال: فاستمع فلما مع غطيطه مشى إليه حتى وضع السيف في صدره., ثم تحامل عليه 
حتى قتله؛ ثم أغاروا على الحاضرء فصرعوا يا أحمر ولا أحمر لمم» فلماكان عام الفتح» وكان الغد 
من يوم الفتح» أن ابن الأوع الحذلي حتى دخل مكة ينظر ويسأل عن أمر الناس» وهو على 
شركه» فرأته حزاعة» فعرفوه» فأحطوا به وهو إلى جنب جدار من جدر مكة» يقولون: أأنت قاتل 
أحمر؟ قال: نعمء أنا قاتل أحمر فمه؟ قال: إذ أقبل حراش بن أمية مشتملاً على السيف» فقال: 
هكذا عن الرحلء ووالله ما نظن إلا أنه يريد أن يفرج الناس عنه» فلما انفرحنا عنه حمل عليه 
فطعنه بالسيف في بطنه. فوالله لكأن أنظر إليه وحشوته تسيل من بطنه» وإن عينيه لترنقان في 
رأسهء وهو: يقول أقد فعلتموها يا معشر خزاعة؟ حتى اجحعف فوقع فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يا معشر خزاعة» ارفعوا أيديكم عن القتل» فقد كثر القتل إن نفع» لقد قتلتم قتيلاً 
لأدينه. 
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قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي» عن سعيد بن المسيب» قال: لما 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع خراش بن أمية» قال: إن خراشاً لقتال يعيبه بذلك. 

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح الخزاعي, قال: لما قدم 
عمرو بن الزبير مكة لقتال أخيه عبدالله بن الزبير» حنته» فقلت له: يا هذاء إنا كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حين افتتح مكة» فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجحل 
من هذيل فقتلوه وهو مشركء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيباً فقال: يا أيها 
الناس» إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» فهي حرام من حرام إلى يوم القيامة» فلا 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسفك فيها دماًء ولا يعضد فيها شجراًء لم تحلل لأحد 
كان قبلي» ولا تحل لأحد يكون بعديء ولم تحلل لي إلا هذه الساعة» غضبا على أهلهاء ألا ثم 
قد رجعت كحرمتها بالأمسء» فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فمن قال لكم: إن رسول الله قد 
قاتل فيهاء فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله؛ ول يحللها لكمء يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن 
القتل» فلقد كثر القتل إن نفع» لقد قتلتم قتيلاً لأدينه» فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير 
النظرين: إن شاءوا فدم قاتله» وإن شاءوا فعقله» ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
الرحل الذي قتلته خزاعة» فقال عمرو لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ» فنحن أعلم بحرمتها 
منكء إنما لا تمنع سافك دم, ولا الع طاعة؛ ولا مانع جزية» فقال أبو شريح: إن كنت شاهداً 
وكنت غائباً» لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد أبلغتك» 


قال ابن هشام: وبلغني أن أول قتيل وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح جنيدب 
بن الأكوع, قتلته بنو كعب» فوداه بمائة ناقة. 

قال ابن هشام: وبلغني عن بحبى بن سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة 
ودخلهاء قام على الصفا يدعو الله وقد أحدقت به الأنصارء فقالوا فيما بينهم: أترون رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بما؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا 


لحرن 


قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول المع فلما يزل حم حتى أخبروه» فقال النبي صلى الله 7 عليه وسلم: 
معاذ الله! امحيا محياكم والممات مماتكم. 


قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل الرواية في إسناد له عن ابن شهاب الزهري» 
عن عبيد الله بن عبدالله» عن ابن عباس» قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم 
الفتح على راحلته» فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاصء» فجعل النبي صلى الله 
عيه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: [وَقُلَ جاء الحقُ وَرَمَقَ الْبَاطِلُ 5 إِنَّ الْبَاطِلَ 
كَانَ رَهُوقًَا]. [الإسراء]. فما أشار إلى صنم منها في وحهه إلا وقع لتفاه» ولا أشار إلى قفاهء 
إلا وقع لوجهه, حتى ما بقي منها صنم إلا وقع. 

قال ابن هشام: وحدثني أن فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أراد قتل النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح؛ فلما دنا منه» قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: أفضالة؟ 
قال: نعم فضالة يا رسول الله قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء» كنت أذكر 
الله قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم قال: استغفر الله» ثم وضع يده على صدرهء 
فسكن قلبه» فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خخلق الله شيء أحب 
إلي منه» قال فضالة: فرجحعت إلى أهلي» فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى 
الحديث» فقلت: لاء وانبعث فضالة يقول: 

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام 
لوما رأيت محمداً «قَبيله بالفتح يوم تُكسّر الأصنام 
لرأيت دين الله أضحى بِيّنا والشرك يغشى وجهه الإظلام 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر» عن عروة بن الزبير» قال: خرج صفوان بن أمية 
يريد جدة ليركب منها إلى اليمن» فقال عمير بن وهب: يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه» 
وقد حرج هارباً منك» ليقذف نفسه في البحرء فَأمّنْهه صلى الله عليك» قال: هو آمن» قال: يا 
رسول الله فأعطني آية يعرف بما أمانك؛ فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته التي 


دحل فيها مكة» فخرج بما عمير حتى أدركه» وهو يريد أن يركب في البحرء فقال: يا صفوان» 
ارين 


فداك أبي وأمي, الله الله في نفسك أن تملكهاء فهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
جئتك به» قال: ويحك! أغرب عني فلا تكلمني» قال: أي صفوان» فداك أبي وأمي » أفضل الناس» 
وأبر الناس» وأحلم الناس» وخير الناس» ابن عمك» عزه عزك وشرفه شرفك» وملكه ملكك» 
قال: إني أحافه على نفسيء قال: هو أحلم من ذاك وأكرم» فرجع معه حتى وقف به على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد أمنتنى» قال: صدقء قال: فاجعلني 
فيه بالخيار شهرين» قال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر. 

قال ابن هشام: وحدثني رجحل من قريش من أهل العلم أن صفوان قال لعمير: ويحك! اغرب 
عني) فلا تكلمني» فإنك كذابء لما كان صنع به» وقد ذكرناه ف آخر حديث يوم بدر. 

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري: أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام» وفاحتة بنت الوليد 
- وكانت فاخحتة عند صفوان بن أمية» وأم حكيم عند عكرمة بن أبي جهل - أسلمتاء فأما أم 
حكيم فاستأمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعكرمة فأمنه فلحقت به باليمن» فجاءت 
به» فلما أسلم عكرمة وصفوان أقرهما رسول الله صلى اللّه عليه سلم عندهما على النكاح الأول. 

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت: قال: رمى حسان» ابن 
الزبعرى» وهو بنجران» ببيت واحد ما زاده عليه : 

لا تعدمن رحلا أحلك بغضه ران في عيش أخد ليم 

فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. 

قال ابن إسحاق: وأما هبيرة بن أبي وهب المخزومي فأقام بما حتى مات كافرا كانت عنده 
أم هانئ بنت أبي طالب» واسمها هند. 

قال ابن إسحاق: وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف؛ من بني سليم 
سبع مائة) ويقول بعضهم: ألفى» ومن بني غفار: أربع مائة) ومن أسلم: أربع مائة» ومن مزينة: 
ألف وثلاثة نفر» وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم» وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد. 
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وقعة خالد بن الوليد بنى جذيمة 


قال ابن إسحاق: وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حول مكة السرايا تدعو 
إلى الله عز وحل» ولم يأمرهم بقتال» وكان من بعث خخالد بن الوليد» وأمره أن يسير بأسفل تحامة 
داعياً» ولم يبعثه مقاتلاً» فوطئ بني جليمة» فأصاب منهم. 

قال ابن إسحاق: فحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي جعفر محمد بن 
علي» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خخالد بن الوليد حين افتتح مكة داعياً» ول يبعثه 
مقاتلاً» ومعه قبائل من العرب: سليم بن منصورء ومدلح بن مرة» فوطئوا بني جذيمة بن عامر بن 
عبد مناة بن كنانة» فلما رآه القوم أحذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد 
00 

قال ابن إسحاق: فحدثبي بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جنيمة: قال: لما أمرنا حالد 
أن نضع السلاح قال رحل منا يقال له ححدم: ويلكم يا بني جذيعة! إنه خالد والله! ما بعد 
وضع السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناقء والله لا أضع سلاحي أبداء قال: 
فأحذه رحال من قومه» فقالوا: يا جحدم, أتريد أن تسفك دماءنا؟ إن الناس أسلموا ووضعوا 
السلاح؛ ووضعت الحرب» وأمن الناس» فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه؛ ووضع القوم السلاح 
لقول خالد. 

قال ابن إسحاق: فحدثني حكيم بن حكيم»؛ عن أبي حعفر محمد بن علي» قال: فلما 
وضعوا السلاح أمر بمم خالد عند ذلك» فكتفواء ثم عرضهم على السيف» فقتل من قتل منهم» 
فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء رفع يديه إلى السماءء ثم قال: اللهم إن 
أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد. 

قال ابن هشام: وحدثني أنه انفلت رجل من القوم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فأخبره الخبر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنكر عليه أحد؟ فقال: نعم؛ قد أنكر 
عليه رجحل أبيض ربعة» فنهمه خالد» فسكت عنه؛ وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب» 


م 


فراجعه» فاشتدت مراجعتهماء فقال عمر بن الخطاب: أما الأول يا رسول الله فابني عبدالله» وأما 
الآخر فسالمء مول أبي حذيفة. 

قال ابن إسحاق: فحدثبي حكيم بن حكيم؛ عن أبي حعفر محمد بن علي قال: ثم دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» فقال: يا علي» ارج إلى 
هؤلاء القوم؛ فانظر في أمرهمء واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج علي حتى جاءهم ومعه 
مال قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فودى لمم الدماء وما أصيب لحم من الأموال» 
حتى أنه ليدي لهم ميلغة الكلب» حت إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه» بقيت معه بقية 
من المال» فقال لحم علي رضوان الله عليه حين فرغ منهم: هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم 
يود لكم؟ قالوا: لا» قال: فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال» احتياطاً لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ مما يعلم ولا تعلمون» ففعل؛ ثم رحع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره 
الخبر: فقال: أصبت وأحسنت! قال: ثم قام رسول الله ضلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة قائماً 
شاهراً يديه» حتى إنه ليرى ما تحت منكبيه» يقول: اللهم إن أبرأ إليك ما صنع خحالد بن الوليد» 
ثلاث مرات. 

قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يعذر خالداً: إنه قال: ما قاتلت حتى أمرني بذلك 
عبدالله بن حذافة السهمي» وقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تقاتلهم 
لامتناعهم من الإسلام. 

قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدني: لما أتاهم خالد» قالوا: صبأنا صبأنا. 

قلت: قول ابن إسحاق أن النبي بعث خالداً داعياً لا مقاتلاً غير صحيح, والذي يظهر من 
الأخبار أن النبي بعثه داعياً ومقاتلاً لمن أبى الإسلام» وكانت جذيعة وسائر كنانة ممن أبو الإسلام» 
فلما ظهر النبي على قريش وأسلمتء اسلم بنو جذية طوعاً ولم يعلم خالدٌ بإسلامهم, فلما أغار 
عليهم قالوا: صبأنا صبأناء أي: حرجنا من دين الشرك إلى الإسلام؛ بمعنى: أسلمناء وكانوا يسمون 
المسلم في جاهليّتهم صابئ» أي: حارج؛ فلم يدر حالد ما يريدون بقوهم هذاء فقتلهم» فوقع 
قنتلهم خطاً لا عمداًء لذلك ودّاهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم يعاقب خمالد بن الوليد. 


إن 


هدم العزى 
قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزى» وكانت 
سيفه) وأسند ف الجبل الذي هي فيه» وهو يقول: 
أيا عز شدي شدة لا شوى لا على خالد ألقي القناع وشمري 
ياعز إن لم تقتلي المرء حالدا 2 فبوئي بإثم عاحل أو تنصري 
فلما انتهى إليها خالد هدمهاء ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قلت: والعزى صنم على صورة امرأة» يزعم المشركون أنما ومناة واللات» بنات الله تعالى 
وتقدس عن قولهم» فجعلوا لها بيتاً أودعوها فيه. 
قال الكلبي في كتاب الأصنام: وكان سدنة العزى بنو شيبان .. من بني سليم؛ وكان آخر 


دنا 


يوريو 


قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والخزرج؛ ومن دان بدينهم من أهل يثرب» على ساحل 
البحر من ناحية المشلل بقديد. 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرب فهدمها. 
ويقال: علي بن أبي طالب. 

قال الكلبي في كتاب الأصنام: وقد كانت العرب تسمى عبد مناه وزيد مناة وكان منصويا 
على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة وكانت العرب جميعا تعظمه وتذبح 
حوله وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له 
ويهدون له وكان أولاد معد على بقية من دين إماعيل عليه السلام وكانت ربيعة ومضر على 
بقية من دينه ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس والخزرج وحدثنا رحل من قريش عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن أبي عبيدة بن عمار ابن ياسر وكان أعلم الناس بالأوس والخزرج قال كانت 
الأوس والخزرج ومن يأخذ بأحذهم من عرب أهل يثرب وغيرها فكانوا يحجون فيقفون مع الناس 
المواقف كلها ولا يحلقون رءوسهم, فإذا نفروا أتوه فحلقوا رءوسهم عنده وأقاموا عنده» لا يرون 
لحجهم تماما إلا بذلك.. ومناة هذه التي ذكرها الله عز وجل فقال [ ومناة الثالثة الأخرى).» 
وكانت لذيل وحزاعة وكانت قريش وجميع العرب تعظمه. فلم يزل على ذلك حتى خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من المدينة سنة ثمان من الحجرة وهو عام فتح الله عليه» فلما سار من 
المدينة أربع ليال أو خمس ليال بعث عليا إليها فهدمها وأحذ ما كان لماء فأقبل به إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


الل 


غزروة حنين 

قال ابن إسحاق: ولما معت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من 
مكة؛ جمعها مالك بن عوف النصري» فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء واحتمعت نصر 
وحشم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بني هلال؛ وهم قليل» ولى يشهدها من قيس عيلان إلا 
هؤلاء» وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب» ولم يشهدها منهم أحد له اسمء 
وف بهي حشم دريد بن الصمة شيخ كبير» ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب» وكان 
شيحاً محرباًء وف ثقيف سيدان لهم, في الأحلاف: قارب بن الأسود بن مسعود بن معتب» وفي 
بني مالك: ذو الخمار سبيع بن الحارث بن مالك؛» وأخوه أحمر بن الحارث» وجماع أمر الناس إلى 
مالك بن عوف النصريء فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حط مع الناس 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس» وفيهم دريد بن الصمة في شجار 
له يقاد به» فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس» قال: نعم مجال الخيل! لا حزن ضرس» 
ولا سهل دهس» ما لي أسمع رغاء البعير» ونماق الحمير» وبكاء الصغير» ويعار الشاء؟ قالوا: ساق 
مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم؛ قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالكء ودُعِي 
له» فقال: يا مالك» إنك قد أصبحت رئيس قومكء وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» 
ما لي أسمع رغاء البعير» وتماق الحمير» وبكاء الصغير» ويعار الشاء! قال: سقت مع الناس أموالهم 
وأبناءهم ونساءهمء قال: ولم ذاك؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجحل منهم أهله وماله» 
ليقاتل عنهم, قال: فأنقض به ثم قال: راعي ضأن والله! وهل يرد المنهزم شيء؟ إنما إن كانت 
لك لم ينفعك إلا رحل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالكء؛ ثم قال: ما 
فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحدء قال: غاب الحد والجد» ولو كان يوم علاء 
ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب» ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب» فمن شهدها 
منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر» وعوف بن عامر» قال: ذانك الجذعان من عامرء لا ينفعان ولا 
يضران» يا مالك» إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً ارفعهم إلى 
متمنع بلادهم وعليا قومهم؛ ثم الت الصّباء على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراءك» 


حرا 


وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالكء قال: والله لا أفعل ذلك» إنك قد 
كبرت وكبر عقلكء والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من 
ظهري» وكره أن يكون لدريد بن الصمة فيها ذكر أو رأي» فقالوا: أطعناك» فقال دريد بن الصمة: 
هذا يوم لم أشهده ولم يفتني : 
ياليتي فيها حذع أخب فيها وأضع 
أقود وطفاء الزمع وكأنما شاة صدع 

قال ابن إسحاق: ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جحفون سيوفكم, ثم شدوا شدة 
رجحل واحد. 

قال ابن إسحاق: وحدثني أمية بن عبدالله بن عمرو بن عثمان أنه حدث: أن مالك بن 
عوف بعث عيوناً من رجاله» فأتوه وقد تفرقت أوصالهم» فقال: ويلكم! ما شأنكم؟ فقالوا: رأينا 
رحالاً بيضاً على خيل بلق فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترىء فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن 
مضى على ما يريد. 

قال ابن إسحاق: ولما ممع بمم نبي الله صلى الله عليه وسلم» بعث إليهم عبدالله بن أبي 
حدرد الأسلميء وأمره أن يدخل في الناس» فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم, ثم يأتيه بخبرهمء 
فانطلق ابن أبي حدرد» فدخل فيهم؛ فأقام فيهم» حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه؛ ثم أقبل حتى أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب» 
فأخيره الخبر فقال عمر: كذب ابن أبي حدردء فقال ابن أبي حدرد: إن كذّبتبي فرما كذَّبت بالحق 
يا عمر» فقد كذّبت من هو خبر مني» فقال عمر: يا رسول الله» ألا تسمع ما يقول ابن أبي 
حدرد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت ضالاً» فهداك الله يا عمرء فلما أجمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن ليلقاهم؛ ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعاً 
له وسلاحاًء فأرسل إليه وهو يومئذ مشركء فقال: يا أبا أمية» أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا 
غدا فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك» قال: ليس بهذا 
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بأس فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح» فزعموا أن رسول الله صلى اله عليه وسلم سأله 
أن يكفيهم حملهاء ففعل؛ قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ألفان من أهل مكة 
مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرحوا معه» ففتح الله بمم مكة, فكانوا اثني عشر ألفاء 
واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد خمس 
على مكة؛ أميراً على من تخلف عنه من الناس؛ ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
وجهه يريد لقاء هوازن. 

قال ابن إسحاق: وحدثني ابن شهاب الزهري» عن سنان بن أبي سنان الدؤلي» عن أبي واقد 
الليئي» أن الحارث بن مالك»؛ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن 
حديثو عهد بالجاهلية» قال: فسرنا معه إلى حنين» قال: وكانت كفار قريش ومن سواهم من 
العرب لهم شجرة عظيمة حضراءء يقال لما: ذات أنواط» يأتوتمها كل سنة فيعلقون أسلحتهم 
عليهاء ويذبحون عندهاء ويعكفون عليها يوم قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سدرة خحضراء عظيمة» قال: فتنادينا من جنبات الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كما لحم ذات أنواط» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر» قلتم» والذي نفس 
محمد بيده» كما قال قوم موسى لموسى: (اجعل لَنا إَِاكَمَا كم آله قَالَ إِنَكُمْ كَوْمٌ بجَهَلُونَ). 
[الأعراف]. إتما السنن؛ لتركبن سنن من كان قبلكم. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبدالرحمن بن جابر» عن أبيه جابر 
بن عبدالله» قال: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تمامة أحوف حطوطء إنما 
ننحدر فيه انحدارا قال: وفي عماية الصبحء وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في 
شعابه وأحنائه ومضايقه, وقد أجمعوا وتميئوا وأعدواء فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب 
قد شدوا علينا شدة رجحل واحدء وانشمر الناس راجعين» لا يلوي أحد على أحد, وانحاز رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمن» ثم قال: أين أيها الناس؟ هلموا إلي» أنا رسول الله أنا محمد 
بن عبدالله» قال: فلا شيء»؛ حملت الإبل بعضها على بعضء فانطلق الناس» إلا أنه قد بقي مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاحرين والأنصار وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من 


المهاجحرين أبو بكر وعمر» ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبدالمطلب» وأبو سفيان 
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بن الحارث» وابنه» والفضل بن العباس» وربيعة بن الحارث؛ وأسامة بن زيد» وأيمن بن عبيد» قتل 
يومئذ. 

قال ابن هشام : اسم ابن أبي سفيان بن الحارث: جعفر» واسم أبي سفيان: المغيرة» وبعض 
الناس يعد فيهم قثم بن العباس» ولا يعد ابن أبي سفيان. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبدالرحمن بن جابر» عن أبيه حابر 
بن عبدالله» قال: ورجل من هوزان على جمل له أحمرء بيده راية سوداء في رأس رمح له طويل» 
أمام هوازن» وهوازن خلفه, إذا أدرك طعن برمحه. وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. 

قال ابن إسحاق: فلما اتمزم الناس» ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
حفاة أهل مكة المزمة» تكلم رحال منهم بما في أنفسهم من الضغنء فقال أبو سفيان بن حرب: 
لا تنتهي هزمتهم دون البحرء وإن الأزلام لمعه في كنانته» وصرخ جبلة بن الحنبل - قال ابن 
هشام: كلدة بن الحنبل - وهو مع أيه صفوان بن أمية مشرك في المدة التي جعل له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ألا بطل السحر اليوم! فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك» فوالله لأن 
يربني رجحل من قريش أحب إلى من أن يربني رحل من هوازن. 

قال ابن إسحاق: وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة؛ أحو بني عبدالدار» قلت: اليوم أدرك 
تأري من محمد» وكان أبوه قتل يوم أحلة اليوم أقتل مدا قال: فأدرت برسول الله لأقتلم» فأقبل 
شيء حتى تغشى فؤداي» فلم أطق ذاك» وعلمت أنه ممنوع مني. 

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن كثير بن العباس؛ عن أبيه العباس بن عبدالمطلب» 
قال: إن لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آذ بحكمة بغلته البيضاء قد شجرتما بحاء قال: 
وكنت امرأ جسيماً شديد الصوت» قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى 
من الناس: أين أيها الناس؟ فلم أر الناس يلوون على شيء» فقال: يا عباس» اصرخ يا معشر 
الأنصار: يا معشر أصحاب السمرة» قال: فأجابوا: لبيك لبيك! قال: فيذهب الرحل ليثني بعيره» 
فلا يقدر على» ذلك فيأخحذ درعه فيقذفها في عنقه» ويأحذ سيفه ترسه» ويقتحم عن بعيره» 
ويخلي سبيله» فيؤم الصوت» حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى إذا اجتمع 

بحن 


إليه منهم مائة» استقبلوا الناس» فاقتتلوا» وكانت الدعوى أول ماكانت: يا للأنصار» ثم خلصت 
أخيراً: يا للخزرج» وكانوا صُبْراً عند الحرب» فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه» 
فنظر إلى محتلد القوم وهم يجتلدون» فقال: الآن حمي الوطيس. 


قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبدالرحمن بن جابر» عن أبيه جابر 
بن عبدالله» قال: بينا ذلك الرحل من هوزان صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع» إذ هوى 
له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار يريدانه» قال: فيأتيه علي بن أبي طالب 
من خلفه» فضرب عرقوبي الجمل» فوقع على عجزه؛ ووثب الأنصاري على الرحل» فضربه ضربة 
أطن قدمه بنصف ساقه؛ فانمعف عن رحله؛ قال: واحتلد الناس» فوالله ما بجعت راجعة الناس 
من هزيمتهم حتى وحدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: والتفت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» وكان ممن صبر يومئذ 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان حسن الإسلام حين أسلمء وهو أذ بثفر بغلته» 
فقال: من هذا؟ قال: أنا ابن أمك يا رسول الله. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت 
فرأى أم سليم بنت ملحان: وكانت مع زوجها أبي طلحة وهي حازمة وسطها يبرد لماء وإتما 
لحامل بعبدالله بن أبي طلحة» ومعها جمل أبي طلحة» وقد حشيت أن يعزها الجمل» فأدنت رأسه 
منهاء فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام؛ فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم سليم؟ 
قالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين 
يقاتلونك؛ فإنهم لذلك أهل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يكفي الله يا أم سليم» 
قال: ومعها خنجرء فقال لما أبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ قالت: خنجر أحذته 
إن دنا مني أحد من المشركين بعجته به قال: يقول أبو طلحة: ألا تسمع يا رسول الله ما تقول 
أم سليم الرميصاء. 

قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» حين وجه إلى حنين» قد ضم 
بي سليم إلى الضحاك بن سفيان الكلابي» فكانوا إليه ومعه. 
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قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكرء أنه حدث عن أبي قتادة الأنصاري قال: 
وحدثني من لا أتمم من أصحابنا عن نافع مولى بني غفار أبي محمد عن أبي قتادة» قالا: قال أبو 
قتادة: رأيت يوم حنين رحلين يقتتلان: مسلماً ومشركاًء قال: وإذا رجحل من المشركين يريد أن 
يعين صاحبه المشرك على المسلم» قال: فأتيته فضربت يده» فقطعتهاء واعتنقني بيده الأخرى» 
فوالله ما أرسلني حتى وحدت ريح الدم - ويروى: ريح الموت؛ فيما قال ابن هشام - وكاد يقتلني» 
فلولا أن الدم نزفه لقتلبي» فسقطء فضربته فقتلته» وأحهضبي عنه القتال» ومر به رحل من أهل 
مكة فسلبه؛ فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغنا من القوم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من قتل قتيلاً فله سلبه» فقلت: يا رسول الله والله لقد قتلت قتيلاً ذا سلب» فأجحهضبي عنه 
القتال» فما أدري من استلبه؟ فقال رجحل من أهل مكة: صدق يا رسول الله» وسلب ذلك القتيل 
عندي» فأرضه عني من سلبه؛ فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: لا والله» لا يرضيه منهء 
تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلبه! اردد عليه سلب قتيله» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: صدق اردد عليه سلبه» فقال أبو قتادة: فأحذته منه. فبعته» فاشتريت 
بثمنه مخرفاً» فإنه لأول مال اعتقدته. 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتمم» عن أبي سلمة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» 
عن أنس بن مالكء» قال: لقد استلب أبو طلحة يوم حنين وحده عشرين رجاة. 

قال ابن إسحاق: فلما انتمزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك» فقتل منهم 
سبعون رحلاً تحت رايتهم» فيهم عثمان بن عبدالله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب» وكانت رايتهم 
مع ذي الخمار» فلما قُتل أحذها عثمان بن عبدالله» فقاتل بما حتى قتل. 

قال ابن إسحاق: وأخبرني عامر بن وهب بن الأسود قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قتله» قال: أبعده الله! فإنه كان يبغض قريشاً. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: أنه قتل مع عثمان بن 
عبدالله غلام له نصراني أغرل» قال: فبينا رجحل من الأنصار يسلب قتلى ثقيف» إذ كشف العبد 
يسلبه» فوحده أغرل» قال: فصاح بأعلى صوته: يا معشر العرب: يعلم الله أن ثقيفا غرل» قال 
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المغيرة بن شعبة: فأحذت بيده» وحشيت أن تذهب عنا في العرب» فقلت: لا تقل ذاك» فداك 
مختنين كما ترى ! 

قال ابن إسحاق: وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود, فلما اتمزم الناس أسند رايته 
إلى شجرة» وهرب هو وبنو عمه وقومه من الأحلاف» فلم يقتل من الأحلاف غير رحلين: رحل 
من غبيرة» يقال له: وهب» وآخر من بني كُبة» يقال له: الجلاح» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين بلغه قتل الجلاح: قتل اليوم سيد شباب ثقيف» إلا ما كان من ابن هنيدة» يعني بابن 


هنيدة الحارث بن أويس . 


قال ابن إسحاق: ولما اتمزم المشركون» أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف» وعسكر بعضهم 
بأوطاس» وتوجه بعضهم نحو نخلة» ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف» وتبعت 
خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك في نخلة من الناس» ولم تتبع من سلك الثناياء 
فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن مال بن عوف بن امرؤٌ القيس» 
وكان يقال له: ابن الدغنة وهي أمه» فغلبت على اسمه» ويقال: ابن لذعة فيما قال ابن هشام: 
- دريد بن الصمة» فأحذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة» وذلك أنه في شجار له» فإذا برحل» 
فأناخ به» فإذا شيخ كبير» وإذا هو دريد بن الصمة ولا يعرفه الغلام! فقال له دريد: ماذا تريد بي؟ 
قال: أقتلك» قال: ومن أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي» ثم ضربه بسيفه. فلم يغن شيا 
فقال: بكس ما سلّحتك أمك! خذ سيفي هذا من مؤخر الرحلء» وكان الرحل في الشجار» ثم 
أضرب بهء وارفع عن العظام» وأحفض عن الدماغ» فإني كنت كذلك أضرب الرحالء ثم إذا أتيت 
أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة» فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك» فزعم بنو سليم 
أن ربيعة لما ضربه فوقع تكشفء فإذا عجانه وبطون فخذيه؛ مثل القرطاس من ركوب الخيل 
أعراء» فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه» فقالت: أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثاً. 

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قِبَل أوطاس أبا 


عامر الأشعري» فأدرك من الناس بعض من اكزم» فناوشوه القتال» فرمي أبو عامر بسهم فقتل» 


تل 


فأخذ الراية أبو موسى الأشعري» وهو ابن عمه. فقاتلهم ففتح الله على يديه وهزمهم, فيزعمون 
أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر الأشعري بسهمء فأصاب ركبته» فقتله» واستحر القتل 
من بني نصر ف بني رئاب» فزعموا أن عبدالله بن قيس - وهو الذي يقال له ابن العوراء» وهو 
أحد بني وهب بن رئاب - قال: يا رسول الله هلكت بنو رئاب» فزعموا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: اللهم احبر مصيبتهم؛ ونخرج مالك بن عوف عند المزيمة» فوقف في فوارس 
من قومه. على ثنية من الطريق» وقال لأصحابه: قفوا حتى تمضي ضعفاوّكم» وتلحق أخراكم 
فوقف هناك حتى مضى من كان لحق بمم من مهزمة الناس. 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشعر» وحديثه: أن أبا عامر الأشعري 
لقي يوم أوطاس عشرة أخوة من المشركين» فحمل عليه أحدهم؛ فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه 
إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه؛ فقتله أبو عامر» ثم حمل عليه آخر» فحمل عليه أبو عامر» 
وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر: ثم جعلوا يحملون عليه رجلاً 
رجلاً» ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك» حتى قتل تسعة» وبقي العاشر» فحمل على أبي عامر» 
وحمل عليه أبو عامر» وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه فقال الرجل: اللهم لا 
تشهد علي» فكف عنه أبو عامر فأفلت» ثم أسلم بعد فحسن إسلامه» فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا رآه قال: هذا شريد أبي عامر» ورمى أبا عامر أخوان: العلاء وأوق ابنا الحارث» 
من بني جحشم بن معاوية» فأصاب أحدهما قلبه. والآخر ركبته» فقتلاه» وولي الناس أبو موسى 
الأشعري فحمل عليهما فقتلهما. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يومئذ 
بامرأة وقد قتلها حالد بن الوليد» والناس متقصفون عليها فقال: ما هذا؟ فقالوا: امرأة قتلها حالد 
بن الوليد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه: أدرك خالداً» فقل له: إن رسول 
الله ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عسيفاً. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض بني سعد بن بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يومئذ: إن قدرتم على بجاد» رجحل من بني سعد بن بكرء فلا يفلتنكم؛ وكان قد أحدث حدثاء 
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فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله» وساقوا معه الشيماء» بنت الحارث بن عبدالعزى أخحت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة:» فعنفوا عليها في السياق» فقالت للمسلمين: تعلموا 
والله أني لأخت صاحبكم من الرضاعة» فلم يصدقوها حتى أتوا بما رسول الله صلى الله عليه 
5 

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبيد السعديء قال: فلما انتهى بما إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ قالت: يا رسول الله إني أحتك من الرضاعة؛ قال: وما علامة ذلك؟ قالت: 
عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك» قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة» 
فبسط لما رداءه» فأحلسها عليه» وخيرهاء وقال: إن أحببت فعندي محبة مكرمة» وإن أحببت أن 
أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت», فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي» فمتعها رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وردها إلى قومهاء فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما له يقال له مكحول» 
وجارية» فزوجت أحدهما الأخرى» فلم يزل فيهم من نسلهما بقية» ثم جمعت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سبايا حنين وأموالماء وكان على المغانم مسعود بن عمرو الغفاري» وأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال إلى الجعرانة» فحبست بما. 


/ا 7 


غنروةالطائف 


قال ابن إسحاق: ولما قدم فل ثقيف الطائفء أغلقوا عليهم أبواب مدينتهاء وصنعوا الصنائع 
للقتال» ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين» فسلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على نخلة اليمانية» ثم على قرنء ثم على المليح؛ ثم على بحرة الرغاء من 
لية» فابتى بما مسجداً فصلى فيه. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عمرو بن شعيب: أنه أقاد يومئذ ببحرة الرغاء» حين نزطاء بدمء 
وهو أول دم أقيد به في الإسلام» رحل من بني ليث قتل رحلا من هذيلء ففَتَلنْهُ به» وأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يِيّة بحصن مالك بن عوف فهدم, ثم سلك في طريق يقال لها 
الضيقة» فلما توحه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن اسمهاء فقال: ما اسم هذه 
الطريق؟ فقيل له: الضيقة» فقال: بل هي اليسرى؛ ثم خرج منها على نخب» حتى نزل تحت سدرة 
يقال لما الصادرة: قريباً من مال رجحل من ثقيفء فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما 
أن تخرج» وإما أن نخرب عليك حائطكء فأبى أن يخرج» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأخرابه» ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريباً من الطائف» فضرب به عسكره» 
فقتل به ناس من أصحابه بالنبل» وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائفء وكانت النبل 
تنالهم» ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم, أغلقوه دونهم؛ فلما أصيب أولئك النفر من 
أصحابه بالنبل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم»؛ فحصرهم بضعاً وعشرين ليلة» 
ومعه امرأتان من نسائه» إحداهما أم سلمة بنت أبي أمية» فضرب لما قبتين» ثم صلى بين القبتين» 
فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقاتلهم قتالاً شديداً وتراموا بالنبل. 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدحة عند جدار الطائف» دخل نفر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبّابّة» ثم زحفوا إلى جدار الطائف ليخرقوه» فأرسلت عليهم 
ثقيف سكك الحديد محماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالنبل» فقتلوا منهم رجالاً» 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف» فوقع الناس فيها يقطعون» ثم خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف على دحنا حتى نزل الحعرانة فيمن معه 


5 


من الناس» ومعه من هوازن سبي كثير» وقد قال له رجحل من أصحابه يوم ظَعْن عن ثقيف: يا 
رسول الله ادع عليهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا وأت بحم. 
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قدوم وقد هوارن 

قال ابن إسحاق: ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة» وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
سبي هوازن شركة آللاف من الذراري والنساء» ومن الإبل والشاء ما لا يدري ما عدته. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عبدالله بن عمرو: أن وفد 
هوازن أتوا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» 
وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليكء فامئن عليناء من الله عليك» قال: وقام رجحل من هوازن» 
ثم أحد بني سعد بن بكرء يقال له زهير» يكنى أبا صرد» فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر 
عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنكء ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان 
بن المنذر» ثم نزل منا بمثل الذي نزلت بهء رجونا عطفه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين. 


قال ابن إسحاق: فحدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبدالله بن عمروء قال: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبناوّكم ونساوّكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا: يا رسول 
الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءناء فهو أحب إليناء فقال لحم: أما ما 
كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم, وإذا ما أنا صليت الظهرء بالناس فقوموا: فقولوا إنا نستشفع 
برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك» 
وأسأل لكم, فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهرء قاموا فتكلموا بالذي 
أمرهم به» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما ماكان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكمء 
فقال المهاجرون: وماكان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وقالت الأنصار: وماكان لنا 
فهو لرسول الله صلى الله عليه فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن 
حصن: أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلاء فقالت بنو سليم: 
بلى ماكان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: يقول: عباس بن مرداس لبني سليم 
وهنتمون» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي» فله 


بكل إنسان ست فرائض من أول سبي أصيبه؛ فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم. 
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قال ابن إسحاق: وحدثني أبو وجزة يزيد بن عبيد السعديء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعطى علي بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة بن هلال 
بن ناصرة بن قصية بن نصر ابن سعد بن بكرء وأعطى عثمان بن عفان جارية» يقال لها زينب 
بنت حيان بن عمرو بن حيان» وأعطى عمر بن الخطاب جارية فوهبها لعبدالله بن عمر ابنه. 

قال ابن إسحاق: فحدثني نافع مولى عبدالله بن عمر» عن عبدالله بن عمرء قال: بعثت بما 
إلى أخوالي من بني جمح؛ ليصلحوا لي منها ويهيئوهاء حتى أطوف بالبيت» ثم آتيهم وأنا أريد أن 
أصيبها إذا رحعت إليهاء» قال: فخرحت من المسجد حين فرغت» فإذا الناس يشتدون» فقلت: 
ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءناء فقلت: تلكم 
صاحبتكم في بني جمح, فاذهبوا فخذوهاء فذهبوا إليها فأخذوها. 

قال ابن إسحاق: وأما عيينة بن حصن فأحذ عجوزا من عجائز هوازن» وقال حين أحذها: 
أرى عجوزا إني لأحسب لحا في الحي نسباء وعسى أن يعظم فداؤهاء فلما رد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم السبايا بست فرائضء أنى أن يردهاء فقال له زهير أبو صرد: حذها عنك فوالله 
ما فوها ببارد» ولا ثديها بناهد» ولا بطنها بوالد» ولا زوجها بواجد» ولا درها بماكد» فردها بست 
فرائض حين قال له زهير ما قال» فزعموا أن عيينة لقي الأقرع بن حابس» فشكا إليه ذلك؛ فقال: 
إنك والله ما أحذتما بيضاء غزيرة ولا نصفاء وثيرة. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن» وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل؟ 
فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبروا مالكا أنه إن أتاني 
مسلما رددت عليه أهله وماله, وأعطيته مائة من الإبل. 

فأتى مالك بذلك فخرج إليه من الطائف وقد كان مالك حاف ثقيفا على نفسه أن يعلموا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما قال» فيحبسوه. فأمر براحلته فهيئت له» وأمر بفرس 
له» فأتى به إلى الطائف» فخرج ليلا فجلس على فرسه» فركضه حت أتى راحلته حيث أمر يما 
أن تحبسء فركبها فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه بالجعرانة أو بمكة» فرد عليه أهله 
وماله وأعطاه مائة من الإبل» وأسلم فحسن إسلامه» فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ دك‎ 


على من أسلم من قومه. وتلك القبائل: ثمالة» وسلمة» وفهم, فكان يقاتل بحم ثقيفاء لا يخرج 
لهم سرح إلا أغار عليه» حتى ضيق عليهم. 


قسمةغنائم حنين ومأ جرى من الأ نصاس مرضوان الله عليهم 


قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد سبايا حنين إلى أهلهاء 
ركب واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله اقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم» حتى ألثوه إلى 
شجرة» فاحتطفت عنه رداءه» فقال: أدُوا عليَ ردائي أيها الناس» فوالله أن لو كان لكم بعدد 
شجر تحامة نعما لقسمته عليكم, ثم ما ألفيتمون بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً» ثم قام إلى جنب 
بعير» فأحذ وبرة من سنامه» فجعلها بين إصبعيه» ثم رفعها ثم قال: أيها الناس, والله مالي من 
فيكم ولا هذه الوبرة إلا الخمسء والخمس مردود عليكم, فأدوا الخِيّاط والمخيّط» فإن الغلول 
يكون على أهله عاراً وناراً وشناراً يوم القيامة» قال: فجاء رجل من الأنصار بكبة من حيط شعر» 
فقال: يا رسول الله أحذت هذه الكبة أعمل بما برذعة بعير لي دبر» فقال : أما نصيبي منها فلك 
قال: أما إذا بلغت هذا فلا حاجة لي بماء ثم طرحها من يده. 

قال ابن هشام : وذكر زيد بن أسلم عن أبيه: أن عقيل بن أبي طالب دخل يوم حنين على 
امرأته فاطمة بنت شيبة بن ربيعة» وسيفه متلطخ دما فقالت: إن قد عرفت أنك قد قاتلت» 
فماذا أصبت من غنائم المشركين؟ فقال: دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك» فدفعها إليهاء 
فسمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحذ شيئا فليرده» حتى الخياط والمخيط» 
فرجع عقيل» فقال: ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت» فأحذها فألقاها في الغنائم. 

قال ابن إسحاق: وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلويهم» وكانوا أشرافاً من 
أشراف الناس» يتألفهم ويتألف بهم قومهم؛ فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير» وأعطى ابنه 
معاوية مائة بعير» وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير» وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة أخا 


بي عبدالدار مائة بعير. 


قال ابن إسحاق: وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير» وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير» 
وأعطى حويطب بن عبدالعزى بن أبي قيس مائة بعير» وأعطى العلاء بن جارية الثقفي حليف 
بني زهرة مائة بعير» وأعطى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر مائة بعير» واعطى الأقرع بن 
حابس التميمى مائة بعير» وأعطى مالك بن عوف النصري مائة بعير» وأعطى صفوان بن أمية 

رحدل 


مائة بعير» فهؤلاء أصحاب المثئين» وأعطى دون المائة رحالا من قريش» منهم مخرمة بن نوفل 
الزهري» وعمير بن وهب الجمحي» وهشام بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي» لا أحفظ ما 
خمسين من الإبل» وأعطى السهمي خمسين من الإبل. 

قال ابن هشام : وأعطى عباس بن مرداس أباعر» فسخخطها فعاتب فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


كانت تحابا تلافيتها بكري على المهر في الأحرع 


وإيقاظي القوم أن يرقدوا 
فأصبح تبي ونحب العبيد 
وقد كنت في الحرب ذا تَذّرً 
إلا أفائل أعكيتها 
وما كان حصن ولا حابس 


وما كنت دون امرئ منهما 


إذا هجع الناس لم أهجع 


بين عيينة 2 والأقرع 
فلم أعط شيئا ولم أمنع 
عديد قوائمها الأربع 


يفوقان شيخي في المجمع 


ومن تضع اليوم لا يرفع 


قال ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه» 
فأعطوه حتى رضيء فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن مقسم أبي القاسمء 
مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل» قال: خرحت أنا وتليد بن كلاب الليثي» حتى أتينا عبدالله بن 
عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعله بيده» فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم» جاء رحل من بني تميم» يقال له ذو 
الخويصرة» فوقف عليه وهو يعطي الناس» فقال: يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم» فال 


76 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل فكيف رأيت؟ فقال: لم أرك عدلت» فغضب النبي صلى 
الله عليه وسلم ثم قال: ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون! فقال عمر بن الخطاب: 
يا رسول الله ألا أقتله؟ فقال: لا دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين» حتى يخرحوا منه 
كما يخرج السهم من الرمية ينظر في النصل» فلا يوجد شيء, ثم في القدح؛ فلا يوحد شيىى ثم 
قي القدح» فلا يوحد شيء ثم في الفوق» فلا يوحد شيء سبق الفرث والدم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر بمثل حديث أبي عبيدة» وماه 
ذا الخويصرة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي نجيح عن أبيه» بمثل ذلك. 

قال ابن هشام : حدثني زياد بن عبدالله» قال: حدثنا ابن إسحاق قال: وحدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أعطى من تلك العطاياء في قريش وف قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها 
شيءء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم, حتى كثرت منهم القالة حتى قال قائلهم: لقي 
والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه» فدحل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله إن 
هذا الحي من الأنصار قد وحدوا عليك في أنفسهمء لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» 
قسمت في قومك؛ وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب؛ ولم يكن في هذا الحي من الأنصار 
منها شيء» قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومي» قال: 
فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» قال: فخرج سعدء فجمع الأنصار في تلك الحظيرة» فجاء 
رجال من المهاحرين فتركهم؛ فدخلواء وحاء آخرون فردهم» فلما احتمعوا له أتاه سعد» فقال: 
قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار» فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله, ثم قال: يا معشر الأنصارء ما قَالةٌ بلغتني عنكم, وحِدَةٌ وحدتموها عليَ في 
أنفسكم؟ أل آتكم ضلالاً فهداكم الله وعالة فأغناكم الله» وأعداء فألّف الله بين قلوبكم! قالوا: 
بلى» الله ورسوله أمن وأفضلء» ثم قال: ألا تحيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول 
اللّه؟ الله ولرسوله المنّ والفضلء قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شكتم لقلتم؛ فلصَّدَفَتُم 


هه" 


ولصُدَّفتم: أتيتنا مُكَذّباً فصدقناك؛ ومخذولاً فنصرناك» وطريداً فآويناك وعائلاً فآسيناك؛ أوجدتم 
يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألّمت بما قوما ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم 
ألا ترضون يا معشر الأنصار» أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ 
فوالذي نفس محمد بيده لولا الحجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس شعباً وسلكت 
الأنصار شعباء لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار» وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء 
الأنصار» قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم؛ وقالوا رضينا برسول الله قسماً وحظاً ثم انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتفرقوا. 


عمرةالنى صلى الله عليه وسلم من الجع مإذة و مرجوعه إلى المددنة 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحعرانة معتمر» وأمر ببقايا 
الفيء فحبس بمجنة» بناحية مر الظهران» فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته 
انصرف راجعاً إلى المدينة» واستخلف عتاب بن أسيد على مكة» وخلف معه معاذ بن حبل» 
يفقه الناس ف الدين» ويعلمهم القرآن» واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا الفيء. 

قال ابن هشام : وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال: لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم 
عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهماً فقام فخطب الناس» فقال: أيها الناس أجاع الله 
كبد من جاع على درهم, فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم درهماً كل يوم فليست بي 
حاجة إلى أحد. 

قال ابن إسحاق: وكانت عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة» فقدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بقية ذي القعدة أو ذي الحجة. 

قال ابن هشام : وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لست ليال بقين من ذي القعدة 

قال ابن إسحاق: وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه؛ وحج بالمسلمين 
تلك السنة عتاب بن أسيد» وهي سنة ثمان» وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في 
طائفهم, ما بين ذي القعدة إذ انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهر رمضان من سنة 


تسع. 


غزوة تبوك 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى بحب 
ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم» وقد ذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم 
بن عمر بن قتادة وغيرهم من علمائناء كك حَدَّث في غزوة تبوك ما بلغه عنهاء وبعض القوم 
يُحدَّث ما لا يُحَدّثْ بعض, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» 
وذلك في زمان من عسرة الناس» وشدة من الحر» وجحدب من البلاد» وحين طابت الثمار» والناس 
يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه؛ وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلاكنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوحه الذي 
يصمد له إلا ماكان من غزوة تبوك» فإنه بيّنها للناس» لبعد الشقة» وشدة الزمان» وكثرة العدو 
الذي يصمد له ليتأهب الناس لذلك أهبته» فأمر الناس بالجهاز وأحبرهم أنه يريد الروم» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا 
جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فوالله لقد 
عرف قومي أنه ما من رجحل بأشد عجبا بالنساء مني» وإني أحشى إن رأيت نساء بني الأصفر 
أن لا أصبر» افرح عي ميرك ال صلي لذ عليه بوب بوتا فد الذتك اله بي الحدبيق 
قيس نزلت هذه الآية: وَمِنْهُم ن يَقُولُ ائدّن في ولا تَفْيي © ألا بي الْفِْئَة سَقَطُوا ث5 وَإِنَّ جَهَنَمَ 
لَمْحِيطَةٌ بِالّْكَافِرِينَ 1 . [التوبة]. أي: إن كان إنما حشي الفتئة من نساء بني الأصفرء وليس ذلك 
به» فما سقط فيه من الفتنة أكبر» بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه 
عن نفسهء يقول تعالى: وإن جهنم لمن ورائه. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا ف 
الحرء زهادة في الجهاد» وشكا في الحق وإرحافا برسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله تبارك 
وتعالى فيهم: [فْرحَ الْمُحَلَقُونَ معدم حلاف سول ل وكَرِمُوا أن ار عافن وَأنشْسِهِمْ 
في سَبيلٍ اللَّهِ وقالُوا لا تَنَِرُوا في الخحرٌ 2 كل نَارْ جهنم أَسَدُ حرا 3 لَّوْ كَانوا يَفْمَهُونَ) . [التوبة]. 

قال ابن هشام : وحدثني الثقة عمن حدثه عن محمد بن طلحة بن عبدالرحمن» عن إسحاق 


بن إبراهيم بن عبدالله بن حارثة عن» أبيه» عن حده. قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهوديء وكان بيته عند جاسوم» يثبطون الناس 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة 
بن عبيد الله في نفر من أصحابه» وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم» ففعل طلحة فاقتحم 
الضحاك بن خلفة من ظهر البيت» فانكسرت رحله؛ واقتحم أصحابه فافلتوا. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره» وأمر الناس باللجهاز 
والانكماش» وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رحال من أهل الغنى 
واحتسبواء وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة» لم ينفق أحد مثلها. 

قال ابن هشام : حدثبي من أثق به: أن عثمان بن عفان أنفق في حيش العسرة في غزوة 
تبوك ألف دينار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرض عن عثمان فإني عنه راض. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم 
البكاءون» وهم سبعة نفر من الأنصار» وغيرهم من بني عمرو بن عوف» سالم بن عمير» وعلبة 
بن زيد أحو بن حارثة» وأبو ليلى عبدالرحمن بن كعبء وأحو بني مازن بن النجار» وعمرو بن 
حمام بن الجموح» أو بني سلمة» عبدالله بن المغفل المزني» وبعض الناس يقول: بل هو عبدالله 
بن عمرو المزني» وهرمي بن عبدالله أو بني واقف» وعرباض بن سارية الفزاري» فاستحملوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا أهل حاحة» فقال: لا أحد ما أحملكم عليه؛ فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. 

قال ابن إسحاق: فبلغني أن ابن يامين بن عمر بن كعب النضريء لقي أبا ليلى عبدالرحمن 
بن كعب وعبدالله بن مغفل وهما يبكيان» فقال: ما يبكيكما؟ قالا: جثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليحملنا فلم بحد عنده ما يحملنا عليه» وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه» 
فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه» وزودهما شيئا من تمر فخرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: وجاءه المعذرون من الأعراب» فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله تعالى» وقد 
ذكر لي أنحم نفر من بني غفار ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وسلم سفره» وأجمع السير 
وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بمم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى تخلفوا عنه 

1 


عن غير شك ولا ارتياب» منهم كعب بن مالك بن أبي كعبء أو بني سلمة؛ ومرارة بن الربيع» 
أخو بني عمرو بن عوف»ء وهلال بن أمية» أخو بني واقف» وأبو حيثمة» أخو بني سالم بن عوف» 
وكانوا نفر صدقء لا يتهمون في إسلامهم؛ فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب 
عسكره على ثنية الوداع. 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري» وذكر عبدالعزيز بن محمد 
الدراوردي عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة» مخرحه إلى تبوك 
سباع بن عرفطة. 

قال ابن إسحاق: وضرب عبدالله بن أبي» معه على جدة عسكره أسفل منه نحو ذباب» 
وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين» فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه 
عبدالله بن أبي» فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب» وخلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى أهله وأمره بالإقامة فيهم فأرحف به المنافقون» وقالوا: 
ما حلفه إلا استثقالا له» وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون: أحذ علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه سلاحه؛ ثم خرج حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف» فقال: يا نبي 
الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقاتني» وتخففت مني» فقال: كذبواء ولكني خلفتك 
لما تركت ورائي» فارجع فاحلفني ف أهلي وأهلكء أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي» فرحع علي إلى المدينة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على سفره. 

قال ابن إسحاق: وحدثبي محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه سعد: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي هذه المقالة. 

قال ابن إسحاق: ثم رحع المدينة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره. ثم إن 
أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً إلى أهله في يوم حار» فوحد 
امرأتين له في عريشين هما في حائطه. قد رشت كل واحدة منهما عريشهاء وبردت له فيه ماع 
وهيأت له فيه طعاماء فلما دل قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له» فقال: 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحرء وأبو حيثمة في ظل بارد» وطعام مهيأء 
وامرأة حسناء» في ماله مقيم» ما هذا بالنصف»ء ثم قال والله لا أدحل عريش واحدة منكما حتق 
ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلمء فهيئا لي زاداء ففعلتاء ثم قدم ناضحه فارتحله ثم حرج في 
طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى أدركه حين نزل بتبوك» وقد كان أدرك أبا خيئمة 
عمير بن وهب الجمحي في الطريق» يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافقاء حتى إذا دنوا 
من تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا» فلا عليك أن تخلف عني حتى أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ففعل» حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك» 
قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا حيثمة» 
فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو حيثمة» فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيئمة» ثم أخبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الخبر» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرأ» ودعا له بخير. 


قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر باليجر نزلاء واستقى 
الناس من بثرهاء فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها شيئاء ولا 
تتوضئوا منه للصلاة» وماكان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل» ولا تأكلوا منه شيقاء ولا يخرحن 
أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له؛ ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا أن رحلين من بني ساعدة حرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له. فأما الذي 
ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه» وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته 
بحبلي طيئ. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنمكم أن يخرج منكم أحد 
إلا ومعه صاحبه؛ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي أصيب على مذهبه فشفي» وأما 
الآخر الذي وقع بحبلي طيئ» فإن طيئا أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة» 
والحديث عن الرجلين عن عبدالله بن أبي بكرء عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» وقد 
حدثني عبدالله بن أبي بكر أن قد سمى له العباس الرحلين؛ ولكنه استودعه إياهماء فأبى عبدالله 
أن يسميهما لي. 
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قال ابن هشام : بلغني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر 
سجى ثوبه على وجهه؛ واستحث راحلته» ثم قال: لا تدحلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون» 
حوفاً أن يصيبكم مثل ما أصابهم. 

قال ابن إسحاق: فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سبحانه سحابة» فأمطرت حت ارتوى 
الناس» واحتملوا حاجتهم من الماء. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رحال من بني 
عبدالأشهل» قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله إن كان 
الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه وف عشيرته» ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك» ثم 
قال محمود: لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه» كان يسير مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سارء فلما كان من أمر الناس بالحجر ماكان» ودعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين دعاء فأرسل الله السحابة فأمطرت حت ارتوى الناسء قالوا: أقبلنا 
عليه نقول: ويحك, هل بعد هذا شيء! قال: سحابة مارة. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق 
ضِلَّت ناقته» فخرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل من أصحابه» 
يقال له عمارة بن حزم؛ وكان عقبياً بدرياً» وهو عم بني عمرو بن حزم وكان في رحله زيد بن 
اللصيت القينقاعي» وكان منافقا. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رحال من بني 
عبدالأشهل قالوا: فقال زيد بن اللصيت»؛ وهو في رحل عمارة» وعمارة عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماءء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده: إن رحلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه 
يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإنٍ والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله 
عليهاء وهي ف الوادي» في شعب كذا وكذاء وقد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني 
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كما فذهبوا فجاءوا يحاء فرحع عمارة بن حزم إلى رحله؛ فقال: والله لعجب من شيء حدثناه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفاء عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء للذي قال زيد 
بن اللصيت» فقال رجحل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد 
والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي» فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه ويقول: إلي عباد الله إن 
ف رحلي لداهية وما أشعر» أخرج أي عدو الله من رحلي» فلا تصحببي. 

قال ابن إسحاق: فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك؛ وقال بعض الناس لم يزل متهما 
بشر حتى هلكء ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائراء فجعل يتخلف عنه الرحل» 
فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان» فيقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم 
وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه» حتى قيل: يا رسول الله» قد تخلف أبو ذرء وأبطأ به 
بعيره» فقال: فإن يك فيه ير فسيلحقه الله بكم؛ وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» وتلوّم 
أبو ذر على بعيره» فلما أبطأ عليه» أخذ متاعه فحمله على ظهره» ثم رج يتبع أثر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ماشيأء ونزل رسول الله في بعض منازله» فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا 
رسول الله إن هذا الرحل بمشي على الطريق وحده؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن 
أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: رحم الله أبا ذر» يبمشي وحده؛ ويموت وحده؛» ويبعث وحده. 

قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي» عن محمد بن كعب القرظي» عن 
عبدالله بن مسعود» قال: لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة» وأصابه بما قدره» لم يكن معه أحد 
إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما أن اغسلاني وكفناني» ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يعر 
بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه فلما مات 
فعلا ذلك به ثم وضعاه على قارعة الطريق» وأقبل عبدالله بن مسعود في رهط من أهل العراق 
عُمَّار فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كادت الإبل تطؤهاء وقام إليهم الغلام» فقال: 
هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأعينونا على دفنه» قال: فاستهل عبدالله 


بن مسعود ييكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» تمشي وحدك» وتموت وحدك» 


لون 


وتبعث وحدكء ثم نزل هو أصحابه فواروه» ثم حدثهم عبدالله بن مسعود حديثه» وما قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. 

قال ابن إسحاق: قد كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» أو بني عمرو بن عوف» 
ومنهم رحل من أشجع» حليف لبني سلمة» يقال له: مخشن بن حمير» يشيرون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضا! والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال» إرحافا وترهيبا للمؤمنين» 
فقال مخشن بن حمير: والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رحل منا مائة جلدة» وأنا 
ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني - 
لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنحم قد احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم 
كذا وكذاء فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك لهم, فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون 
إليه» فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته» فجعل يقول وهو 
أذ بحقبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعبء فأنزل الله عز وجل: [ولَيِن سَألتَهُمْ ليَفُونَ 
نا كنا نخُوضٌ وََلْعَبُِ 3 قُل أَبالله وآَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُشُمْ تَسْتَهْزِنُونَ). [التوبة]. وقال مخشن بن 
حمير: يا رسول الله قعد بي امي واسم أبي» وكان الذي عفى عنه ف هذه الآية مخشن بن حمير» 
فتسمى عبدالرحمن» وسأل الله تعالى أن يقتله شهيداً لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوحد 
له أثر» ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يحنة بن رؤية» صاحب أيلة» 
فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الحزية» وأتاه أهل جرباء وأذرح» فأعطوه الحزية» 
فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا فهو عندهم؛ فكتب ليحنة بن رؤبة: بسم الله 
الحمن الرحيم: هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله» ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة» سفنهم 
وسيارتهم في البر والبحر» لمم ذمة الله» وذمة محمد النبي» ومن كان معهم من أهل الشام؛ وأهل 
اليمن» وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدثاء فإنه لا يحول ماله دون نفسه» وإنه طيب لمن 
أذه من الناس» وإنه لا يحل أن عنعوا ماء يردونه» ولا طريقا يريدونه» من بر أو بحر» ثم إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دعا خخالد بن الوليد» فبعثه إلى أكيدر دومة» وهو: أكيدر بن عبدالملك 
رجل من كندة كان ملكا عليهاء وكان نصرانياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك 
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ستجده يصيد البقر. فخرج خحالد حتى إذاكان من حصنه بنظر العين» وفي ليلة مقمرة صائفة» 
وهو على سطح له ومعه امرأته» فباتت البقر تحك بقرونما باب القصرء فقالت له امرأته: هل 
رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله! قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحدء فنزل فأمر بفرسه. 
فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته» فيهم أخ يقال له حسانء فركب وخرجوا معه بمطاردهم 
فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأحذته. وقتلوا أخماه» وقد كان عليه 
قباء من ديباج مخوص بالذهبء فاستلبه خالد» فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 


قدومه به عليه. 


قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أنس بن مالكء قال: رأيت قباء 
أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجعل المسلمون يلمسونه» بأيديهم 
ويتعجبون منه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هنا؟ فوالذي نفسي بيده 
لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذاء ثم إن خالداً قدم بأكيدر على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» فحقن له دمه» وصالحه على الحزية» ثم خلّى سبيله فرجع إلى قريته» فأقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة» لم يجاوزهاء ثم انصرف قافلاً إلى المدينة» وكان 
في الطريق ماء يخرج من وشلء ما يروي الراكب والركبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشقق» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه» 
قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين» فاستقوا ما فيه» فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقف عليه فلم ير فيه شيئاء فقال: من سبقنا إلى هذا الماء» فقيل له: يا رسول الله فلان وفلان» 
فقال: ألم أنمهم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه! ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ودعا 
عليهم؛ ثم نزل فوضع يده تحت الوشل» فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصبء ثم نضحه 
به» ومسحه بيده» ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به فانخرق من الماء 
- كما يقول من سمعه - ما إن له حسا كحس الصواعق» فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم؛ لتسمعن بمذا الوادي وهو 


أخصب ما بين يديه وما خلفه. 


هك 


قال: وحدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي» أن عبدالله بن مسعود كان يحدث, قال: 
قمت من جوف الليل» وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» قال: فرأيت شعلة 
من نار في ناحية العسكرء قال: فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبو 
بكرء وعمرء وإذا عبدالله ذو البجادين المزني قد ماتء وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله صلى 
لله عليه وسلم في حفرته» وأبو بكر وعمر يدنيانه إليه» وهو يقول: أدنيا إلي أحاكماء فدلياه إليه 
فلما هيأه لشقه قال: اللهم إن أمسيت راضيا عنه فارض عنه» قال: يقول عبدالله بن مسعود: 
يا ليتيي كنت صاحب الحفرة. 

قال ابن هشام : وإِنما سمي ذا البجادين لأنه كان ينازع إلى الإسلام» فيمنعه قومه من ذلك» 
ويضيقون عليه, حتى تركوه في بحاد ليس عليه غيره» والبجاد: الكساء الغليظ الحاقي» فهرب منهم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما كان قريبا منه شق بحاده باثنين فاتزر بواحد» واشتمل 
بالآخر» ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: ذو البجادين لذلك» والبجاد أيضا: 
المسح. 

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهريء عن ابن أكيمة الليثي» عن ابن أخي أبي رهم 
الغفاري» أنه مع أبا رهم كلثوم بن الحصين» وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين بايعوا تحت الشجرة» يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك» فسرت 
ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريباً من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وألقى الله علينا النعاس» 
فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيفزعني دنوها 
منه» مخافة أن أصيب رجله في الغرز» فطفقت أحوز راحلتي عنه» حتى غلبتني عيني في بعض 
الطريق ونحن في بعض الليل فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورحله في 
الغرز» فما استيقظت إلا بقوله: حسء فقلت: يا رسول الله استغفر لي» فقال: سرء فجعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار» فأحبره به» فقال وهو يسألني: ما 
فعل النفر الحمر الطوال الثطاطء فحدثته بتخلفهم؛ قال: فما فعل النفر السود الجعاد القصار؟ 
قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاء مناء قال: بلى الذين لهم نِعُمٌ بشبكة شدخ, فتذكرتهم في بني 


غفار ولم أذكرهم حتى ذكرت أنحم رهط من أسلم كانوا حلفاء فيناء فقلت: يا رسول الله» أولئك 
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رهط من أسلم حلفاء فيناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع أحد أولئك حين تخلّف 
أن يحمل علي بعير من إبله امرأً نشيطا في سبيل الله إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون 


من قريش والأنصار وغفار وأسلم. 


/ 


خى مسجد الضسراص 

قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان» بلد بينه وبين 
المدينة ساعة من تحار» وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: 
يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن 
الاح سروس سار را رار را راي سور 
ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم» فصلينا لكم فيه» فلما نزل بذي أوان أتاه حبر المسجد» فدعا 
رسول 0 ابن الدحشمء أخحا بني سالم بن عوف, ومعن بن عدي أو 
أخاه عاصم بن عديء أخخا بني العجلان» فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فأهدماه 
وحرّقاه» فخرحا سريعين حتى أتيا ببي سالم بن عوف, وهم رهط مالك بن الدحشم. فقال مالك 
لمعن: أنظرن حتى أحرج إليك بنار من أهلي» فدخل إلى أهله. فأخذ سعفا من النخل» فأشعل 
فيه ناراً ثم خرجا يشتدان احق دخلاه وفيه أهله» فحرقاه وهدماه» وتفرقوا عنه» ونزل فيهم من 
القرآن ما نزل : [ وَالَِّينَ اتحَدُوا مشجدًا ضِرارًا وَُفًْا وتفْيًا بَْنَ الْمُْمِِيَ..). [التوبة]. إلى آخر 
القصة» وكان الذين بنوه أثنى عشر رحلا: حزام بن خالد» من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو 
بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وثعلبة بن حاطب من بني أمية بن زيد» ومعتب بن 
قشير من بني ضبيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن الأزعر» من بني ضبيعة بن زيد» وعباد بن حنيف» 
أو سهل بن حنيف» من بني عمرو بن عوف, وجارية بن عامر» وابناه مجمع بن جارية» وزيد 
بن حارية» ونبتل بن الحارث» من بني ضبيعة» وبحزج» من بني ضبيعة» وبجاد بن عثمان» من بني 


ضبيعة) ووديعة بن ثابت» وهو من بني أمية بن زيد رهط أبي لبابة بن عبدالمنذر. 
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لس لاه الاب كال ورا اللاعي وا عر ويا 

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» وقد كان تخلف عنه رهط 
من المنافقين» وتخلف أولئك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق» كعب بن مالك؛ 
ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا 
تكلمن أحدا من هؤلاء الثلاثة» وأتاه من تخلف عنه من المنافقين فجعلوا يحلفون له ويعتذرون» 
فصفح عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يعذرهم الله ولا رسوله» واعتزل المسلمون كلام 
أولئك النفر الثلاثة. 

قال ابن إسحاق: فذكر الزهري محمد بن مسلم بن شهاب» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
كعب بن مالك: أن أباه عبدالله وكان قائد أبيه حين أصيب بصره» قال: سمعت أبي كعب بن 
مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وحديث 
صاحبيه قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط» غير أني كنت 
قد تخلفت عنه في غزوة بدر» وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا رسوله أحدا تخلف عنهاء وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج يريد عِيّر قريش» حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير 
ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة» وحين تواثقنا على الإسلام وما 
أحب أن لي بما مشهد بدرء وإن كانت غزوة بدر هي أذكر في الناس منهاء قال: كان من حبري 
حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك, أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنه ف تلك الغزوة» ووالله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى احتمعتا في تلك 
الغزوة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرهاء حتى كانت 
تلك الغزوة» فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد» واستقبل سفراً بعيدً» واستقبل 
غزوةٌ عدوٌ كثير» فجلى للناس أمرهم, ليتأهبوا لذلك أهبته. وأخبرهم خبره بوجهه الذي يريدء 
والمسلمون من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ» يعني بذلك 
الديوان» يقول: لا يجمعهم ديوان مكتوب» قال كعب: فقَّنَ رحل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه 
سيخفى له ذلكء ما ل ينزل فيه وحي من الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة» 


848 


حين طابت الثمار» وأحبت الظلال» فالناس إليها صعرء فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وتجهز المسلمون معه» وجعلت أغدو لأتجهز معهم؛ فأرحع ولم أقض حاحة, فأقول في نفسي أنا 
قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر الناس بالجد» فأصبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غادياء والمسلمون معه, ولم أقض من جهازي شيئاً فقلت: أتجحهز بعده بيوم 
أو يومين» ثم ألحق بحمء فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز» فرحعت ولم أقض شيئاء ثم غدوت فرجعت 
ولم أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعواء وتفرط الغزو» فهممت أن أرتحل فأدركهم, 
وليتني فعلت» فلم أفعل» وجعلت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فطفت فيهم, فيحزنني أني لا أرى إِلّا رحلا مغموصا عليه في النفاق» أو رحلا ممن عذر 
لله من الضعفاء, ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس 
في القوم بتبوك: ما فع ل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه» 
والنظر في عطفيه» فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا منه إلا 
خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
توحه قافلا من تبوك» حضرن بنَّيه فجعلت أتذكر الكذبء وأقول: بماذا أخرج من سخطة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم غدا» وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي, فلما قيل إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل» وعرفت أن لا أنجحو منه إلا بالصدق» 
فأجمعت أن أصدقه, وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» وكان إذا قدم من سفرء بدأ 
بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون» فجعلوا يحلفون له 
ويعتذرون» وكانوا بضعة وثمانين رحلاء فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم 
وإعانهم» ويستغفر لهمء ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جئت فسلمت عليه؛ فتبسّم تبسّم 
المغضبء ثم قال لي: تعاله» فجئت أمشي حتى حلست بين يديه» فقال لي: ما حلفكء ألم تكن 
ابتعت ظهركء قال: قلت: إني يا رسول الله والله لو حلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت 
أني سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاً» لكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم 
حديثا كذباً لترضين عني» وليوشكن الله أن يمسخطك علي» ولفن حدثتك حديثاً صدقاً تجد علي 


فيه» إن لأرحو عقباي من الله فيه» ولا والله ما كان لي عذرء والله ماكنت قط أقوى ولا أيسر 


06ل 


مني حين تخلفت عنكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقت فيه» فقم 
حتى يقضي الله فيك» فقمت»ء وثار معي رحال من بني سلمة» فاتبعونق» فقالوا لي : والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون» قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لكء فوالله ما زالوا بي حتى أردت أن أرحجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب 
نفسيء ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم» رحلان قالا مثل مقالتكء» وقيل لهما 
مثل ما قيل لك» قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري» من بني عمرو بن عوف, وهلال 
بن أبي أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صا حين» فيهما أسوة فصّمَتُ حين ذكروهما لي» ونحى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة» من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس» 
وتغيروا لناء حتى تنكرت لي نفسي والأرض» فما هي بالأرض التي كنت أعرفء فلبثنا على ذلك 
خنسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتمماء وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهمء 
فكنت أخرج وأشهد الصلوات مع المسلمين» وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد, وآتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فَأسَلّم عليه وهو في بمحلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرك 
شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلا نظر 
إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عني» حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين» مشيت حتى 
تسورت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي» فسلمت عليه؛ فوالله ما رد 
علي السلام؛ فقلت: يا أبا قتادة: أنشدك بالل هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت» فعدت 
فناشدته» فسكت عني» فعدت فناشدته» فسكت عني» فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم» 
ففاضت عيناي ووثبت فتسورت الحائط» ثم غدوت إلى السوقء فبينا أنا أمشي بالسوق إذا نبطي 
يسأل عني من نبط الشام, ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ 
قال: فجعل الناس يشيرون له إلي» حتى جاءني فدفع إلي كتاباً من ملك غسان» وكتب كتاباً في 
سرقة من حرير فإذا فيه: أما بعد: فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ول يجعلك الله بدار 
هوان» ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» قال: قلت حين قرأتماء وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ بي 
ما وقعت فيه أن طمع في رحل من أهل الشرك» قال: فعمدت با إلى تنور فسجرته بماء فأقمنا 


ا" 


على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا رسول رسول الله يأتيي» فقال: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك» قال: قلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا» بل 
اعتزنها ولا تقرهاء وأرسل إلى صاجيّ بمثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم 
حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاضء قال: وجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع» لا نخادم له. أفتكره أن 
أحدمه؟ قال: لاء ولكن لا يقربنك» قالت: والله يا رسول الله ما به من حركة إلي» والله ما زال 
يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء ولقد تخوفت على بصرهء قال: فقال لي بعض 
أهلي: لو استأذنت رسول الله لامرأتك» فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه, قال: فقلت: 
والله لا أستأذنه فيهاء ما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي في ذلك إذا استأذنته 
فيهاء وأنا بحل شابء قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة» من حين تمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامناء ثم صليت الصبح» صبح خمسين ليلة» وعلى 
ظهر بيت من بيوتناء على الحال التي ذكر الله مناء قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت» وضاقت 
علي نفسيء وقد كنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع» فكنت أكون فيها إذ معت صوت صارخ 
أو على ظهر سلع» يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالكء أبشرء قال: فخررت ساحداء 
وعرفت أن قد جاء الفرجء قال: وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين 
صلى الفجر» فذهب الناس يبشرونناء وذهب نحو صاحِيٌ مبشرون» وركض رحل إلي فرسأ وسعى 
ساع من أسلم؛ حتى أوفى على الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني» نزعت ثوبي فكسوتهمما إياه» بشارة» والله ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت ثوبين 
فلبستهماء ثم انطلقت أتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتلقاني الناس يبشرونني بالتوبة» 
يقولون: ليهنك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجدء ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
حوله الناس» فقام إإلي طلحة بن عبيد الله فحيافي وهنأني» ووالله ما قام إلي رجحل من المهاجرين 
غيره» قال: فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ قال لي ووجهه يبرق من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
أمك؛ قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند اللّه؟ قال: بل من عند الله» وكان رسول 


تهون 


الله صلى الله عليه وسلم إذا است ستبشر كأن وجهه قطعة قمر» قال: وكنا نعرف ذلك منه» قال: 
ايت ف ل و ا 
صدقة إلى الله» وإلى رسوله» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك» 
فهو خير لك» قال: قلت: إن ممسك سهمي الذي بخيبر» وقلت يا رسول الله» إن الله قد بحاني 
بالصدق, وإن من توبتي إلى الله أن لا أحدث إلا صدقاً ما حييت» واللّه ما أعلم أحدا من 
الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل 
مما أبلاي الله والله ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
يوم هذاه وإ الأريدو أن يحفظني لله فيما بقي. وأنزل الله تعالى: [لَّقَد ناب اللَّهُ عَلَى الَّيّ 
َالْمْهَاجِرينَ وَالْأنصَارٍ الَّذِينَ ال َبعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَة من بَعْدٍ ما كاد يَرِيعُ قُلُوبُ قَرِيقٍ مَنْهُمْ ثم 
اب عَلَيْهِمْ 5 إِنَهُ يُمْ رَوُوفٌ بَحِيمْ وَعَلَى الثَلانّةِ الَّذِينَ حُلُّوا.. 1. إلى قوله: [وَكُونُوا مع 


الصَّادِقِينَ 1. [التوبة]. قالكعب: فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام كانت 
أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ» أن لا أكون كذبته» فأهلك 
كما هلك الذين كذبواء فإن الله تبارك وتعالى قال في اق حين أنزل الوحي شر ما قال 
لأحد: قال: ١‏ سَبَخْلِفُونَ نَ الله لَكُمْ إِذَا انملك ِلبْهِمْ لتُعْرضُوا عَنْهُمْ 5 فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ 5 إِنّهُمْ 

ل ا اه عَنْهُمْ 5 فَإن تَرْضّوا عَنْهُمْ 
د الله لا يَرْضَئ عَنٍ الْقَوم الْقَاسِقِينَ) . [التوبة]. قال: وكان خلفنا أيها الثلاثة عن أمر هؤلاء 
الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» حين حلفوا له ليعذرهم واستغفر لممء وأرجأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا» حتى قضى الله فيه ما قضى فبذلك قال الله تعالى: [ وَعَلَى 
لكان الَِّينَ حلَقُوا] . وليس الذي ذكر الله من تخليفنا لتخلفنا عن الغزوة» ولكن لتخليفه إياناء 
وإرحائه أمرنا عمن حلف له؛ واعتذر إليه فقبل منه. 


فون 


قدوم وقد ثقيف وهدم اللات 


قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك» في رمضان» وقدم 
عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف»؛ وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف 
عنهم, اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفي» حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة» فأسلم» وسأله أن 
يرجع إلى قومه بالإسلام» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمء كما يتحدث قومه: إنهم 
قاتلوك» وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهمء فقال 
عروة: يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم. 

قال ابن إسحاق: وكان فيهم كذلك محبباً مطاعاً؛ فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا 
يخالفوه. لمنزلته فيهم؛ فلما أشرف لهم على عِلَيّة له وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر هم دينه» 
رموه بالنبل من كل وجه؛ فأصابه سهم فقتله» فتزعم بنو مالك أنه قتله رجحل منهم, يقال له أوس 
بن عوف أخحو بني سالم بن مالك» وتزعم الأحلاف أنه قتله رحل منهم؛ من بني عَتّاب بن 
مالك؛ يقال له وهب بن جابر» فقيل لعروة: ما ترى ف دمك قال: كرامة أكرمني الله بماء 
وشهادة ساقها الله إلي» فليس ف إِلَّا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل أن يرتحل عنكم, فادفنوني معهم؛ فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: 
إن مثله في قومه لكمثل صاحب ياسين في قومه؛ ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراء ثم إنهم 
ائتمروا بينهم» ورأوا أنه لا طاقة لحم بحرب من حولم من العرب» وقد بايعوا وأسلموا. 

قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: أن عمرو بن أمية؛ أخحا 
بني علاج» كان مهاجراً لعبدياليل بن عمرو» الذي بينهما شيء» وكان عمرو بن أمية من أدهى 
العرب» فمشى إلى عبدياليل بن عمروء حتى دحل داره» ثم أرسل إليه أن عمرو بن أمية يقول 
لك: أحرج إلي» قال: فقال عبدياليل للرسول: ويلك أعمرو أرسلك إلي؟ قال: نعم وها هو ذا 
واقفا في دارك» فقال إن هذا الشيء ماكنت أظنه؛ لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك» فخرج 
إليه فلما رآه رحب بهء فقال له عمرو: إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة» إنه قد كان من أمر 
هذا الرحل ما قد رأيت» قد أسلمت العرب كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة» فانظروا في أمركم» 
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فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينهاء وقال بعضهم لبعض: أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سِرْبء ولا 
يخرج منكم أحد إلا أُقْطِع؛ فأتمروا بينهم» وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلاًء كما أرسلوا عروة» فكلموا عبدياليل بن عمرو بن عميرء وكان سن عروة بن مسعودء 
وعرضوا ذلك عليه فأبى أن يفعل» وحشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة» فقال: لست 
فاعلاً حتى ترسلوا معي رجالاً فأجمعوا أن يبعثوا معه رحلين من الأحلاف» وثلاثة من بني مالك» 
فيكونوا ستة» فبعثوا مع عبد ياليل» الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب وشرحبيل بن غيلان بن 
سلمة بن معتب» ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبددهمان» أخا بني يسار 
وأوس بن عوف, أخا بني سالم بن عوف», وثمير بن خرشة بن ربيعة» أخحا بني الحارث» فخرج بحم 
عبد ياليل» وهو ناب القوم وصاحب أمرهم, ولم يخرج بمم إلا حشية من مثل ما صنع بعروة بن 
مسعود» لكي يشغل كل رجحل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطه؛ فلما دنوا من المدينة ونزلوا 
قناة» ألفوا بما المغيرة بن شعبة» يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وكانت رعيتها نوبا على أصحابه صلى الله عليه وسلم» فلما رآهم ترك الركاب عند الثقفيين» 
وضبر يشتد» ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون 
البيعة والإسلام» بأن يشرط لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطاء ويكتتبوا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتاباً في قومهم وبلادهم وأموالهم» فقال أبو بكر للمغيرة: أقسمت عليك 
بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه ففعل المغيرة» فدخل 
أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخبره بقدومهم عليه؛ ثم خرج المغيرة إلى أصحابه 
فروح الظهر معهم؛ وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلمى فلم يفعلوا إلا بتحية 
الجاهلية» ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجدهء 
كما يزعمون فكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابحم؛ وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده» وكانوا لا يطعمون طعاماً» 
يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد» حتى أسلموا وفرغوا من 
كتاتهم» وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لحم الطاغية» وهي اللات» 
لا يهدمها ثلاث سنينء فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم؛ فما برحوا يسألونه 


ا" 


سنة سنة» ويأبى عليهم حتى سألوا شهرا واحدا بعد مقدمهم, فأبي عليهم أن يدعها شيئا مسمى» 
نما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم؛ ويكرهون 
أن يروعوا قومهم بحدمها حتى يدخلهم الإسلام؛ فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن 
يبعث أبا سفيان بن حربء والمغيرة بن شعبة فيهدماهاء وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن 
يعفيهم من الصلاة» وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما 
كسر أوثانكم بأيديكم, فسنعفيكم منه. وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه» فقالوا: 
يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت دناءة» فلما أسلموا وكتب لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتايحم؛ أمّر عليهم عثمان بن أبي العاص»؛ وكان من أحدثهم سناء وذلك أنه كان أحرصهم على 
التفقه في الإسلام» وتعلم القرآن. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عيسى بن عبدالله بن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي عن بعض 
وفدهم قال: كان بلال يأتينا حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من 
رمضان بفطرناء وسحورنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيأتينا بالسحور وإنا لنقول: 
إن لنرى الفجر قد طلعء؛ فيقول: قد تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحرء لتأخير 
السحور: يأتينا بفطرناء وإنا لنقول: ما نرى الشمس كلها ذهبت بعد: فيقول: ما حئتكم حتى 
أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم يضع يده في الحفنة» فيلتقم منها. 

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبدالله بن الشْخُيْ عن عثمان 
بن أبي العاص» قال: كان من أخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني على 
ثقيف أن قال: يا عثمان تحاوز في الصلاة» واقدر الناس بأضعفهمء فإن فيهم الكبير» والصغير» 
والضعيفء وذا الحاجة. 

قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين» بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب ولمغيرة بن شعبة» في هدم الطاغية» فخرحا مع القوم؛ 
حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يُقَدَّم أبا سفيان» فأبى ذلك أبو سفيان عليه 


وقال: ادحل أنت على قومكء وأقام أبو سفيان بماله بذي الحدم» فلما دخل المغيرة بن شعبة 


كا 


علاها يضرا بالمعول» وقام قومه دونه بنو معتب حشية أن يُرمى أو يصاب كما أصيب عروة» 
وخرج نساء ثقيف خُسّرا يبكين عليها. 

قال ابن إسحاق: يقول أبو سفيان والمغيرة يضركا بالفأس: واها لك! آها لك! فلما هدمها 
المغيرة وأذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان وحليها مجموعء وما لما من الذهب والجزع؛ وكان 
أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف» 
حين قتل عروة» يريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعاهم على شيء أبداًء فأسلما فقال لهما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وحالكما أبا سفيان بن حرب» فقالا: وخالنا أبا سفيان بن حرب» 
فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمغيرة إلى هدم الطاغية» 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مليح بن عروة أن يقضي عن أبيه عروة ديناً كان عليه 
من مال الطاغية» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فقال له» قارب بن الأسود 
وعن الأسود يا رسول الله فاقضه. وعروة والأسود أحوان لأب وأم» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن الأسود مات مشركاء فقال قارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله 
لكن تصل مسلما ذا قرابة» يعني نفسه. إنما الدين علي» وإِنما أنا الذي أطلب به فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية» فلما جمع المغيرة 
مالحا قال لأبي سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تقضي عن عروة والأسود 
دينهماء فقضى عنهماء وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهحم: بسم الله 
الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين: إن عضاة وج وصيده حرام» لا يعضد 
شجرة» ومن وجد يفعل شيئاً من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه» فإن تعدى ذلك فإنه يؤحذ فيبلغ 
به إلى النبي محمدء وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله وكتب خالد بن سعد بأمر الرسول محمد 


بن عبدالله» فلا يتعده أحد» فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فغكدلا 


فرض احج وحيج أبي يحكس بالناس 


قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شهر رمضان وشوالا وذا 
القعدة» ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج من سنة تسع» ليقيم للمسلمين حجهم. والناس من 
أهل الشرك على منازنهم من حجهم؛ فخرج أبو بكر رضى الله عنه ومن معه من المسلمين» 
ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهدء الذي 
كانوا عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يصد عن البيت أحد جاءه» ولا يخّاف أحد في الشهر الحرام» 
وكان ذلك عهداً عامًاً بينه وبين الناس من أهل الشرك» وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب خصائصء إلى آحال مسماة. 


قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي جعفر محمد بن 
علي رضوان الله عليه؛ أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد كان 
بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحج» قيل له: يا رسول الله لو بعنت بما إلى أبي بكرء فقال: 
لا يؤدي عي إلا رحل من أهل بيتي» ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» فقال له: اخرج 
بمذه القصة من صدر براءة» وأذَّن في الناس يوم النحر إذا احتمعوا بمنى؛ أنه لا يدخل الحنة كافر» 
ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عهد فهو له إلى مدته» فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العضباء» حتى أدرك أبا بكر بالطريق» فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: أأمير 
أم مأمور؟ فقال بل: مأمور ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة 
على منازلهم من الحجء التي كانوا عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحر» قام علي بن أبي 
طالبء فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال أيها الناس» إنه لا 
يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته؛ وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أَذَّن فيهم» ليرحع 
كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم, ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى 


كد 


لله عليه وسلم عهد إلى مدة» فهو له إلى مدته» فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت 
عريان. 


"1 


قال ابن إسحاق: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت 
ثقيف» وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وحه. 


قال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة: أن ذلك في سنة تسعء وأنما كانت تسمى سنة الوفود. 


قال ابن إسحاق: وإِنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش» وأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وذلك أن قريشاًكانوا إمام الناس وهاديهم؛ وأهل البيت الحرام» وصريح 
ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وقادة العرب لا ينكرون ذلكء؛ وكانت قريش هي التي 
نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه» فلما افتتحت مكة؛ ودانت له قريش» 
ودوخها الإسلام» وعرفت العرب أنه لا طاقة لحم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلمى ولا 
عداوته» فدخلوا في دين الله كما قال عز وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه يقول الله تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم: [ إِذًا جَاءَ نَصْرُ الل وَالْمنْح وَرَأَيْتَ النَّامنَ يَدْخْنُونَ في دِينٍ الله أقوَاجًا 
فَسَبّخ بحَمْدٍ رََكَ وَاسْتَغْفِرةُ 3 إِنَهُ كَانَ تَوَابَا] . [النصر]. أي: فاحمد الله علي ما أظهر من دينك 
واستغفره إنه كان توابا. 

قال ابن إسحاق: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفود العرب» فقدم عليه 
عطارد بن حاحب بن زرارة بن عدس التميمي» في أشراف بني تميم» منهم الأقرع بن حابس 
التميمي» والزبرقان بن بدر التميمي» أحد بني سعد» وعمرو بن الأهتم» والحجبحاب بن يزيد. 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر» فيهم عامر بن 
الطفيل وأربد بن قبس بن جزء بن خالد بن جعفر» وحبار بن سلمى بن مالك بن جعفرء وكان 
هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم» فقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو يريد الغدر به» وقد قال له قومه: يا عامرء إن الناس قد أسلموا فأسلم» 
قال: والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي» أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من 
قريش! ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل» فإني سأشغل عنك وجهه. فإذا فعلت ذلك فاعله 


للم 


بالسيف» فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال عامر بن الطفيل: يا محمد 
خالني» قال: لا والله» حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد» خالني» وجعل يكلمه وينتظر من 
أربد ماكان أمره به فجعل أربد لا يحير شيئاً» قال: فلما رأى عامر ما يصنع أربد» قال: يا محمد 
خالني» قال: لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فلما أبي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: أما والله لأملأتما عليك خيلاً ورجالاً» ذ فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم 
اكفني عامر بن الطفيل» فلما خرحوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: 
ويلك يا أربد! أين ماكنت أمرتك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجحل هو أحوف عندي 
على نفسي منكء وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً قال: لا أبا لك! لا تعجل عليء واللّه ما 
هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دحلت بيئي وبين الرحل» حتى ما أرى غيرك أفأضربك 
بالسيف؟ وخرجوا راجعين إلى بلادهم؛ حت إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن 
اقل شرن د مقا سلة الح زوك ل لمن بق سل دا ايه يا بني عامرء 
أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني سلول ! 

قال ابن هشام : ويقال أغدة كغدة الإبل» وموتا في بيت سلولية ! 

قال ابن إسحاق: ثم خرج أصحابه حين واروه» حتى قدموا أرض بني عامر شاتين» فلما قدموا 
أتاهم قومهم؛ فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ قال: لا شيء والله» لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت 
أنه عندي الآن» فأرميه بالنبل حتى أقتله» فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه» 
فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. وكان أربد بن قيس أحا لبيد بن ربيعة لأمه. 

قال ابن إسحاق: وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا منهم 
يقال له ضمام بن تعلبة. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب» مولى عبدالله بن عباس» عن 
ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكرء ضمام بن تعلبة» وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد, ثم عقله؛ ثم دحل إلى المسجد ورسول الله صلى 


الله عليه وسلم جالس ف أصحابه» وكان ضمام رحلاً جلداً أشعر ذا غديرتين» فأقبل حتى وقف 
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على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه, فقال: أيكم ابن عبدالمطلب قال: فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبدالمطلب» قال: أمحمد؟ قال: نعم؛ قال: يا ابن عبدالمطلب» 
إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة» فلا تحجدن في نفسكء قال: لا أحد في نفسي» فسل عما 
بدا لك» قال: أنشدك الله إلحك وإله من كان قبلكء» وإله من كائن بعدكء آلله بعثنك إلينا 
رسولا؟ قال: اللهم نعم» قال: فأنشدك الله إلمك وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدكع 
آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئاء وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا 
يعبدون معه؟ قال: اللهم نعم؛ قال: فأنشدك الله إلحك وإله من كان قبلكء, وإله من هو كائن 
بعدك» آلله أمرك أن تصلى هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم؛ قال: ثم جعل يذكر فرائض 
الإسلام فريضة فريضة» الركاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلهاء ينشده عند كل فريضة منها 
كما ينشده في التي قبلهاء حتى إذا فرغ» قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض» وأحتنب ما نميتني عنه. ثم لا أزيد ولا أنتقصء ثم انصرف إلى 
بعيره راجعاً» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق ذو العقيصتين دخل الحنة» 
قال فأتى بعيره فأطلق عقاله» ثم حرج حتى قدم على قومه؛ فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم 
به أن قال: بئست اللات والعزى! قالوا: مه يا ضمام» اتق البرص» اتق اللجنون» قال: ويلكم إنمما 
واللّه لا يضران ولا ينفعان, إن الله قد بعث رسولاً» وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه» 
وإنٍ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وقد جنتكم من عنده 
بما أمركم به وما تحاكم عنه» قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا 
مسلماًء قال: يقول عبدالله بن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن عمرو بن حنش 
أخو عبدالقيس. 

قال ابن هشام : الحارود بن بشر بن المعلى ف وفد عبدالقيس وكان نصرانياً. 

قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتمم عن الحسن قال: لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كلمه» فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام؛ ودعاه إليه» ورغبه فيه» فقال: 


لجفلا 


يا محمد إن قد كنت على دين» وإِنٍ تارك ديني لدينك» أفتضمن لي ديني؟ قال: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: نعم» أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه» قال: فأسلم وأسلم 
أصحابه» ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخملان» فقال: والله ما عندي ما أحملكم 
عليه قال: يا رسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس» أفنتبلغ عليها إلى بلادنا؟ 
قال: لاء إياك وإياهاء فإئما تلك حرق النار » فخرج من عنده الجارود راجعاً إلى قومه» وكان 
حسن الإسلام؛ صلباً على دينه» حتى هلك وقد أدرك الردّة» فلما رجع من قومه من كان أسلم 
منهم إلى دينهم الأول مع الغرور بن المنذر بن النعمان بن المنذر» قام اللجارود فتكلم» فتشهد 
شهادة الحق» ودعا إلى الإسلام فقال: أيها الناس إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله, وأكفر من لم يشهد. 

قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي قبل 
فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدي» فأسلم فحسن إسلامه, ثم هلك بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين» والعلاء عنده أميراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم على 
البحرين. 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة» فيهم مسيلمة 
بن حبيب الحنفي الكذاب» فكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار» ثم من بني 
النجار» فحدثني بعض علمائنا من المدينة أن بني حنيفة أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تستره بالثياب» ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه» معه عسيب من سعف 
النخل في رأسه حوصاتء فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم يسترونه بالثياب» 
كلمه وسأله» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير 
هذا » زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخلفوا مسيلمة في رحالهم» 
فلما أسلموا ذكروا مكانه» فقالوا: يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالناء وفي ركابنا 
يحفظها لناء قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم» وقال: أما إنه 


اننا 


ليس بشركم مكاناً أي: الحفظه ضيعة أصحابه» وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال: ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجاءوه بما أعطاه» فلما انتهوا إلى اليمامة» 
ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لمم, وقال: إن قد َرَت في الأمر معه؛ وقال لوفده الذين كانوا 
معه: ألم يقل لكم حين ذكرتمونٍ له أما إنه ليس بشركم مكاناًء ما ذاك إلا لماكان يعلم أني قد 
أشركت في الأمر معه» ثم جعل يسجع لهم الأساحيع» ويقول لهم: فيما يقول مضاهاة للقرآن: 
لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشى. وأحل لهم الخمر 
والزناء ووضع عنهم الصلاة» وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ني» 
فأصفقت معه حنيفة على ذلكء فالله أعلم أي ذلك كان. 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيئ» فيهم زيد الخيل» 
وهو سيدهم, فلما انتهوا إليه كلموه وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام؛ 
فأسلمواء فحسن إسلامهم, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني من لا أتحم من 
رحال طيئ: ما ذكر لي رجحل من العرب بفضل ثم جاءنء إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد 
الخيل» فإنه ل يبلغ كل ماكان فيه, ثم ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد الخير» وقطع له 
فيدا وأرضين معه. وكتب له بذلك» فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً إلى 
قومه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ينج زيد من حمى المدينة فإنه - قال: قد سماها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى» وغير أم ملدم؛ فلم يبته - فلما انتهى من بلد 
نحد إلى ماء من مياهه» يقال له فردة أصابته الحمى بحا فمات» فلما مات عمدت امرأته إلى ما 
كان معه من كتبه» التي قطع له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ فحرقتها بالنار. 

قال ابن إسحاق: وأما عدي بن حاتم فكان يقول» فيما بلغني: ما من رحل من العرب كان 
أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين مع به مني» أما أنا فكنت امرأ شريفاًء وكنت 
نصرانيا» وكنت أسير في قومي بالمرباع» فكنت في نفسي على دين» وكنت ملكاً في قومي» لما 
كان يُصنع بي» فلما معت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته» فقلت لغلام كان لي عربي» 
راعيا لإبلي: لا أبا لك أعدد لي من إبلي أجمالا ذللاً مان فاحتبسها قريباً مي» فإذا سمعت 
بحيش محمد قد وطىء هذه البلاد فآذني» ففعل؛ ثم إنه أتاني ذات غداة» فقال: يا عدي ماكنت 
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صانعاً إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن» فإني قد رأيت رايات» فسألت عنهاء فقالوا: هذه 
حيوش محمد» قال: فقلت: فقرب إلي أجمالي» فقربما فاحتملت بأهلي وولديء ثم قلت: ألحق 
بأهل ديني من النصارى بالشام» فسلكت الحوشية» ويقال: الحوشية» وتخالفني خيل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فتصيب ابنة حاتم» فيمن أصابتء فَقُدِم بما على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سبايا من طيئ» وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام» قال: فجعلت 
بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد, كانت السبايا يحبسن فيهاء فمر بما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقامت إليه» وكانت امرأة جزلة» فقالت: يا رسول الله هلك الولد» وغاب الوافد» فامنن 
علي من الله عليك» قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم؛ قال: الفار من الله ورسوله؟ قالت: 
ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني» حتى إذا كان من الغد مر بي» فقلت له مثل 
ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس» قالت: حتى إذا كان بعد الغد مر بي» وقد يفئست منه» فأشار 
إلي رحل من خلفه أن قومي فكلميه» قالت: فقمت إليه» فقلت: يا رسول الله هلك الوالد» 
وغاب الوافد» فامنن علي من الله عليك؛ فقال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت فلا تعجلي 
بخروج حتى تحدي من قومك من يكون لك ثقة» حتى يبلغك إلى بلادك» ثم آذنيي» فسألت عن 
الرحل الذي أشار إلى أن أكلمه؛ فقيل: علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» وأقمت حتى قدم 
ركب من بلي أو قضاعة؛ قالت: وإنما أريد أن آق أخي بالشام» فجئت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت: يا رسول الله قد قدم رهط من قوميء لي فيهم ثقة وبلاغ؛ قالت: فكساني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وحملني» وأعطاني نفقة» فخرحت معهم حتى قدمت الشام» قال عدي: 
فوالله إن لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة تصوّب إل تَؤُمّناء قال: فقلت ابنة حاتم» قال: فإذا 
هي هي» فلما وقفت علي انسحلّت تقول: القاطع الظالم» احتملت بأهلك وولدك» وتركت بقية 
والدك» عورتك! قال: قلت: أي أحيه لا تقولي إلا خيراء فوالله ما لي من عذر لقد صنعت ما 
ذكرت» قال: ثم نزلت فأقامت عندي» فقلت لما: وكان امرأة حازمة» ماذا ترين في أمر هذا 
الرحل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعاء فإن يكن الرحل نبيا فللسابق إليه فضله» وإن يكن 
ملكاً فلن تذل في عز اليمن» وأنت أنت» قال: قلت: والله إن هذا الرأي» قال فخرحت حتى 
أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فدخلت عليه وهو في مسجده. فسلمت عليه 


نفلا 


فقال: من الرحل؟ فقلت: عدي بن حاتم» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى 
بيته» فوالله إنه لعامد بي إليه» إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة» فاستوقفته» فوقف لما طويلاً تكلمه في 
حاجتهاء قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بملك! قال: ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء حتى إذا دحل في بيته» تناول وسادة في أدم محشوة ليفاء فقذفها إلي» فقال: احلس على 
هذه؛ قال: قلت: بل أنت فاحلس عليهاء فقال: بل أنت» فجلست عليهاء وجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالأرض» قال: قلت في نفسي: واللّه ما هذا بأمر ملكء ثم قال: إيه يا 
عدي بن حاتم ألم تك ركوسيا؟ قال: قلت: بلى» قال: أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قال: 
قلت: بلى» قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك» قال: قلت: أجل والله» وقال: وعرفت 
أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل» ثم قال: لعلك يا عدي إنما بمنعك من دحول في هذا الدين ما ترى 
من حاجتهم, فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه؛ ولعلك إنها يمنعك 
من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم, وقلة عددهم, فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من 
القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت؛ لا تخاف, ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى 
أن الملك والسلطان في غيرهم؛ وأم الله» ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد 
فتحت عليهم؛ قال: فأسلمت» وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة» والله لتكونن» 
قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحتء وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على 
بعيرهاء لا تخاف حتى تحج هذا البيت» وأم الله لتكون الثالثة» ليفيض المال حتى لا يوحد من 
يأحذه. 

قال ابن إسحاق: وقدم فروة بن مسيك المرادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقاً 
لملوك كندة» ومباعداً لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد كان قبيل الإسلام بين مراد 
وهمدان وقعة» أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا» حتى أنخنوهم في يوم كان يقال له: يوم 
الردم» فكان الذي قاد همدان إلى مراد الأحدع بن مالك في ذلك اليوم. 


قال ابن هشام: الذي قاد همدان في ذلك اليوم مالك بن حريم الحمداني. 


لمنلا 


قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فيما بلغني -: يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟ قال: يا رسول الله 
من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الردم لا يسوءه ذلك! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أما إن ذلك ل يزد قومك في الإسلام إلا خيراًء واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم 
على مراد وزبيد ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة؛ فكان معه 
في بلاده حتى توني رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن معديكرب في أناس 
من بني زبيد» فأسلم؛ وكان عمرو قد قال لقيس بن مكشوح المرادي» حين انتهى إليهم أمر رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: يا قيس» إنك سيد قومكء وقد ذكر لنا أن رحلاً من قريش يقال له 
محمد قد خرج بالحجاز» يقول إنه بي فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه» فإن كان نبياً كما يقول» 
فإنه لن يخفي عليكء؛ وإذا لقيناه اتبعناه» وإن كان غير ذلك علمنا علمه؛ فأبي عليه قيس ذلك» 
وسقّه رأيه» فركب عمرو بن معديكرب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأسلم» 
وصدقه. وآمن بهء فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح, أوعد عمراًء وتحطم عليه؛ وقال: خالفني 
وترك رأبي» فأقام عمرو بن معديكرب في قومه من بني زبيد» وعليهم فروة بن مسيكء فلما توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو بن معديكرب. 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيسء ف وفد 
كندة فحدثني الزهري بن شهاب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمانين راكباً 
من كندة» فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده. وقد رحلوا جممهم وتكحلواء 
وعليهم جبب الحبرة» وقد كففوها بالحرير» فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ألم تسلموا؟ قالوا: بلى» قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قال: فشقوه منهاء فألقوه, ثم قال 
الأشعث بن قيس: يا رسول الله نحن بنو آكل المرار» وأنت ابن آكل المرار» قال: فتبسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال: ناسبوا بمذا النسب العباس بن عبدالمطلب» وربيعة بن الحارث» 
وكان العباس وربيعة رحلين تاحرين» وكانا إذا شاعا في بعض العرب» فسثئلا من هماء قالا نحن بنو 


آكل المرار» يتعززان بذلك» وذلك أن كندة كانوا ملوكاً. ثم قال لحم: لا بل نحن بنو النضر بن 
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كنانة» لا نقفوا أمناء ولا ننتفي من أبيناء فقال الأشعث بن قيس: هل فرغتم يا معشر كندة؟ 
والله لا أسمع رحلا يقولها إلا ضربته ثمانين. 

قال ابن هشام: الأشعث بن قيس من ولد آكل المرار من قِبل النساء. 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صرد بن عبدالله الأزدي» فأسلم» 
وحسن إسلامه في وفد من الأزد» فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه» 
وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك» من قبل اليمن» فخرج صرد بن عبد الله 
يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى نزل بحرش» وهي يومئذ مدينة مغلقة» وبما قبائل 
من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم حثعم. فدخلوها معهم حين سمعوا بسير المسلمين إليهم» 
فحاصروهم فيها قريباً من شهرء وامتنعوا فيها منه ثم رجع عنهم قافلاً» حتى إذاكان إلى حبل لهم 
يقال له كشرء ظن أهل جرش أنه إنما ولي عنهم منهزماء فخرجوا في طلبه» حت إذا أدركوه عطف 
عليهم؛ فقتلهم قتلاً شديداً» وقد كان أهل جرش بعثوا رحلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة يرتادان وينظران» فبينا هما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد صلاة 
العصرء إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأي بلاد الله كشر؟ فقام إليه الحرشيان» فقالا: 
يا رسول الله ببلادنا جبلاً يقال له كشرء وكذلك يسميه أهل جرش» فقال: إنه ليس بكشرء 
ولكنه شكرء قالا: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتدئحر عنده الآن» قال: فجلس 
الرحلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان» فقال لهما: ويحكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لينعى لكما قومكماء فقوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع 
عن قومكماء فقاما إليه» فسألاه ذلك» فقال: اللهم ارفع عنهم؛ فخرجا من عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم راجعين إلى قومهماء فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابحم صرد بن عبدالله» في 
اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال» وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكرء 
وخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمواء وحمى لحم حول 
قريتهم, على أعلام معلومة» للفرس والراحلة وللمثيرة» وبقرة الحرث» فمن رعاه من الناس فمالهم 


سحا. 
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قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير» مقدمة من 
تبوك» ورسولهم إليه بإسلامهم؛ الحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال» والنعمان» قبل ذي 
رعين ومعافر وهمدان» وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم, ومفارقتهم الشرك 
وأهله» فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله النحمن الرحيم: من محمد رسول 
لله النبي» إلى الحارث بن عبد كلال؛ وإلى نعيم بن عبد كلالء وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر 
وهمدان, أما بعد ذلكم: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإنه قد وقع بنا 
رسولكم منقلبنا من أرض الروم» فلقينا بالمدينة» فبلغ ما أرسلتم بهء وخبرنا ما قبلكم, وأنبأنا 
بإسلامكم وقتلكم المشركين» وأن الله قد هداكم بحداه» إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله. وأقمتم 
الصلاة» وآتيتم الركاة» وأعطيتم من المغانم خمس الله وسهم الرسول وصفيه» وما كتب على 
المؤمنين من الصدقة من العقار» عشر ما سقت العين وسقت السماءء» وعلى ما سقى الغرب 
نصف العشرء وأن في الإبل الأربعين ابنة لبون» وف ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكرء وت كل 
خمس من الإبل شاة» وفي كل عشر من الإبل شاتان» وق كل أربعين من البقر بقرة» وفي كل 
ثلاثين من البقر تبيع» جذع أو جذعة؛ وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدهاء شاة» وأتما فريضة 
لله التي فرض على المؤمنين ف الصدقة» فمن زاد خيرا فهو خير له» ومن أدى ذلك» وأشهد على 
إسلامه. وظاهر المؤمنين على المشركين» فإنه من المؤمنين» له ما لحمء وعليه ما عليهم؛ وله ذمة 
الله وذمة رسوله؛ وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني» فإنه من المؤمنين؛ له ما لهم, وعليه ما 
عليهم» ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنهاء وعليه الجزية» على كل حال ذكر 
أو أنثى» حر أو عبد؛ دينار واف» من قيمة المعافر» أو عوضه ثياباء فمن أدى ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإنه له ذمة الله وذمة رسوله» ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله» أما بعد: 
فإن رسول الله محمداً النبي» أرسل إلى زرعة ذي يزن» أن إذا أتاكم رسلي فأوصيكم بهم خيراء 
معاذ بن جبل؛ وعبدالله بن زيد» ومالك بن عبادة» وعقبة بن نمر» ومالك بن مرة» وأصحابهمء 
وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والحزية من مخالفيكم, وأبلغوها رسلي» وأن أميرهم معاذ بن 
حجبل» فلا ينقلبن إلا راضياء أما بعد: فإن محمداً يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم 
أن مالك بن مرة الرهاوي» قد حدثبي أنك أسلمت من أول حمير» وقتلت المشركين» فأبشر بخير» 
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وآمرك بحمير خيراء ولا تخونوا ولا تخاذلواء فإن رسول الله هو ولي غنيكم وفقيركم» وأن الصدقة لا 
تحل لمحمد ولا لأهل بيته, إنما هي زكاة يركى بحا على فقراء المسلمين وابن السبيل» وأن مالكاً قد 
بلغ الخبر» وحفظ الغيب» وآمركم به خيراًء وإني قد أرسلت إليهم من صال حي أهلي وأولي دينهم 
وأولي علمهم, وآمرك بهم خيراء فإنهم منظور إليهم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 

قال ابن إسحاق: وحدثبي عبدالله بن أبي بكر أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
حين بعث معاذاً أوصاه» وعهد إليه» ثم قال له: يسر ولا تعسر» وبشر ولا تنفر» وإنك ستقدم 
على قوم من أهل الكتاب» يسألونك ما مفتاح الجنة؟ فقل: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له فخخرج معاذ حتى إذا قدم اليمن قام بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأتته 
امرأة من أهل اليمن» فقالت: يا صاحب رسول الله» ما حق زوج المرأة عليها؟ قال: ويحك! إن 
المرأة لا تقدر على أن تؤدي حق زوجهاء فأجهدي نفسك في أداء حقه ما استطعتء قال: والله 
لعن كنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتعلم ما حق الزوج على المرأة» قال: 
ويحك! لو رجعت إليه فوجدته تنثعب منخراه قيحاً ودماً فمصصت ذلك حتى تذهبيه ما أديت 


جعه. 


قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عمرو النافرة الجذامي» ثم النفاثي» إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رسولا بإسلامه» وأهدى له بغلة بيضاءء وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب» وكان منزله معان وما حوطها من أرض الشام. 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية» قبل خيبر» 
رفاعة بن زيد الحذامي» ثم الضبيبي» فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماًء وأسلم فحسن 
إسلامه» وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى قومه. 

قال ابن هشام: وقدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدثني من أثق 
به» عن عمرو بن عبدالله بن أذينة العبدي» عن أبي إسحاق السبيعي» قال: قدم وفد همدان على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء منهم مالك بن تمطء وأبو ثور» وهو ذو المشعار» ومالك بن 
أيفع» وضمام بن مالك السلماني» وعميرة بن مالك الخارق» فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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مرجعه من تبوك» وعليهم مقطعات الحبرات» والعمائم العدنية» برحال الميس على المهرية 


والأرحبية. 
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ذكر الكذابين اللذن خرجا سيث رمن النى صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق: وقد كان تكلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذابان» مسيلمة 


قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن عبدالله بن قسيط» عن عطاء بن يسار» أو أيه سليمان 
بن يسارء عن أبي سعيد الخدري؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب 
الناس على منبره» وهو يقول: أيها الناس إن قد رأيت ليلة القدر» ثم أنسيتهاء ورأيت في ذراعي 
سوارين من ذهبء فكرهتهما فنفختهما فطارء فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمن» 
وصااخي ع المافة: 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتمم عن أبي هريرة» أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً» كلهم يدعي النبوة» وقد كان مسيلمة 
بن حبيب قد كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول 
لله سلام عليك؛ أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معكء وإن لنا نصف الأرضء ولقريش 
نصف الأرض» ولكن قريشاً قوم يعتدون» فقدم عليه رسولان له بهذا الكتاب. 

قال ابن إسحاق: فحدثني شيخ من أشجع؛ عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي» عن 
أبيه نعيم» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحما حين قرأ كتابه: فما تقولان 
أنتماء قالا: نقول كما قال: فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكماء ثم كتب 
إلى مسيلمة: بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله» إلى مسيلمة الكذاب» السلام على 
من ابتع الحدى, أما بعد فإن الأرض لله يورها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» وذلك في 


أخر اسلة عشوء 
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عش النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحاءه إلى النواحي ليفمّهوا الناس ويجبوا الرحكاة 
والجرية 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أمراءه وعماله على 
الصدقات,؛ إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان» فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء» 
فخرج عليه العنسي وهو بماء وبعث زياد بن لبيد» أخا بني بياضة الأنصاري؛ إلى حضرموت وعلى 
صدقاتماء وبعث عدي بن حاتم على طيئ وصدقاتما وعلى بني أسد» وبعث مالك بن نويرة- 
قال ابن هشام: اليربوعي- على صدقات بني حنظلة» وفرق صلقة بني سعد - بن زيدمناة بن 
تميم - على رحلين منهم؛ فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منهاء وقيس بن عاصم على ناحية» 
وكان قد بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين» وبعث علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى 
أهل بحران» ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم. 

وعن أبى بردة -- قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن» 
وبعث كل واحد منهما على مخلاف. واليمن مخلافان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. 
وفى رواية: وتطاوعا ولا تختلفا. وانطلق كل واحد منهما إلى عمله. قال: وكان كل واحد منهما 
إذا سار في أرضه وكان قريباً من صاحبه أحدث به عهداً فسلم عليه» فسار معاذ في أرضه قريباً 
من صاحبه أبى موسى» فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه» فإذا هو جالس وقد اجتمع الناس 
إليه» وإذا رحل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه» فقال له معاذ: يا عبدالله بن قيس أُُمُ هذاء أي 
ما هذا؟ قال: هذا رجحل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما حيء به لذلك 
فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل فأمر به فقتل. ثم نزل. فقال: يا عبدالله كيف تقرأ القرآن؟ قال: 
أتفوقه تفوق. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت حزئي من 
النوم» فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. 


رواه البخاري. 


للد 


وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: إنك ستأتٍ قوماً أهل كتاب» فإذ جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالمحم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب. 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن معاذء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال: كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب اللّه؟ قال: فبسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن ف سنة رسول الله؟ قال: أجتهد وإن لا آلو. 
قال: فضرب رسول الله صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله لما يرضي رسول 
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الله. 

ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمهشى تحت راحلته» فلما فرغ قال: يا معاذ إنك 
عسى ألا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدى هذا وقبري. فبكى معاذ خشعاً لفراق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من 


رواه خم 


وف رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبكِ يا معاذ» للبكاء أوان» البكاء من 
الشيطان. 


رواه أحمد. 
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وقال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد» في شهر ربيع 
الآخر أو جمادى الأولى» سنة عشرء إلى بني الحارث بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فاقبل منهم, وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد 
حتى قدم عليهم؛ فبعث الركبان يضربون في كل وجه» ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناس» 
أسلموا تسلموا. فأسلم الناس» ودحلوا فيما دعوا إليه» فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب 
لله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وبذلك كان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هم 
أسلموا ولم يقاتلوا. 

وعن البراء بن عازب قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى 
اليمن» قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه؛ قال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب 
معك فليعقبء؛ ومن شاء فليقبل» فكنت فيمن عقب معه؛ قال: فغنمت أواقي ذات عدد. 


رواه البخاري. 


وعن بريدة بن الحصيب قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض 
الخمسء وكنت أبغض علياء فأصبح وقد اغتسل» فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا 
على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له» فقال: يا بريدة تبغض عليا؟ فقلت نعم! فقال: 
لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. 

رواة البخحاري. 

وفي رواية قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قطء قال: وأحببت رحلا من قريش لم 
أحبه إلا على بغضه علياء قال: فبْعِث ذلك الرحل على خيل فصحبته؛ ما أصحبه إلا على بغضه 
علياء قال: فأصبنا سبياء قال: فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا من يخمسهء 
قال: فبعث إلينا علياء وفي السبي وصيفة من أفضل السبي» قال: فخمس وقسمء فخرج ورأسه 
يقطرء فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؛ فإني قسمت 
وخمست فصارت في الخمسء ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم» ثم صارت في 
آل علي» ووقعت بماء قال: فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: ابعثني» فبعثني 
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مصدقاء فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدقء قال: فأمسك يدي والكتاب فقال: أتبغض عليا؟ 
قال: قلت نعم. قال: فلا تبغضه. وإن كنت تحبه فازدد له حباء فو الذي نفس محمد بيد 
لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان من الناس أحد بعد قول النبي 
صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. 


رواه أحمد. 
قوله: "وأحببت رحلا من قريش ل أحبه إلا على بغضه عليا" يريد حالد بن الوليد. 


وقوله: "فبعئني مصدّق" أي: بعنني لأصدّقه فيما ذكره من خبر على بن أبي طالب مع 
الوصيفة. 

وعن ابن إسحاق قال: فأقبل خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأقبل معه وفد بني 
الحارث بن كعبء؛ منهم قيس بن الحصين ذي الغصة:؛ ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجل» 
وعبد الله بن قراد الزيادي» وشداد بن عبد الله القناني» وعمرو بن عبد الله الضبابي. فلما قدموا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم؛ قال: من هؤلاء القوم الذين كأنحم رحال الحند» قيل: 
يا رسول الله هؤلاء رحال بني الحارث بن كعبء فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سلموا عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم 
الذين إذا زحروا استقدمواء فسكتواء فلم يراحعه منهم أحدء ثم أعادها الثانية» فلم يراجعه منهم 
أحدء ثم أعادها الثالثة» فلم يراحعه منهم أحد, ثم أعادها الرابعة» فقال يزيد بن عبد المدان: نعم» 
يا رسول الله نحن الذين إذا زحروا استقدمواء قالحا أربع مرارء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لو أن حالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلواء لألقيت رءوسكم تحت أقدامكمء 
فقال يزيد ابن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا حالداء قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا 
الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله قال: صدقتم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحداء قال: بلى» قد كنتم 
تغلبون من قاتلكم, قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله إنا كنا بجتمع ولا نفترق» ولا نبدأ 
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أحدا بظلم» قال: صدقتم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني الحارث بن كعب قيس 
بن الحصين. فرحع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوال؛ أو في صدر ذي القعدة» فلم 
يمكثوا بعد أن رحعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهرء حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورحم 
وبارك» ورضي وأنعم. 

قلت: لما رحع بنو الحارث بن كعب إلى أهليهم»: حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة 


الوداع» ومات بعد حجة الوادع بأشهر. 
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حجة الوداع 


قال ابن إسحاق: فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة» تجهز للحج 
وأمر الناس باللجهاز له. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالرحمن بن القاسم؛ عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال 
بقين من ذي القعدة. 

قال ابن هشام : فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي» ويقال: سباع بن عرفطة الغفاري. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالرحمن بن القاسم, عن أبيه القاسم بن محمد» عن عائشة» 
قالت: لا يذكر - أي النبي صلى الله عليه وسلم - ولا يذكر الناس إِلّا الحج» حتى إذا كان 
بسرف وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الحدي وأشراف من أشراف الناس» أمر 
الناس أن يحلوا بعمرة» إلا من ساق الحدي» قالت: وحضت ذلك اليوم» فدحل علي وأنا أبكي» 
فقال: مالك يا عائشة؟ لعلك نفست؟ قالت: قلت: نعم, والله لوددت أن أخرج معكم عامي 
في هذا السفر» فقال: لا تقولي ذلك» فإنك تقضين كل ما يقضي الحاج» إلا أنك لا تطوفين 
بالبيت» قالت: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة؛ فح كل من كان لا هدي معهء 
وحل نساؤه بعمرة» فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير» فطرح في بيتي» فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر» حتى إذا كانت ليلة الحصبة» بعث 
بي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخي عبدالرحمن بن أبي بكر» فأعمرن من التنعيم» مكان 

قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبدالله بن عمر» عن عبدالله ابن عمر» عن حفصة 
بنت عمرء قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه أن يحللن بعمرة» قلن: فما يمنعك 
يا رسول الله أن تحل معنا؟ فقال: إن أهديت ولبدت» فلا أحل حتى أنحر هدبي. 


ملسا 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بحيح» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بعث عليا إلى بحران» فلقيه بمكة وقد أحرم» فدحل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورضى الله عنهاء فوحدها قد حلت وتميأت» فقال: ما لك يا بنت رسول الله قالت: أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل بعمرة فحللناء ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فلما فرغ من الخبر عن سفره» قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فطف بالبيت» وحل 
كما حل أصحابككء قال: يا رسول الله» إني أهللت كما أهللت: فقال: ارجع فاحلل كما حل 
أصحابكء؛ قال: يا رسول الله إن قلت حين أحرمت: اللهم إن أهل بما أهل به نبيك وعبدك 
رسولك محمد صلى الله عليه وسلم» قال: فهل معك من هدي؟ قال: لاء فأشركه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في هديه وثبت على إحرامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى فرغا 
من الحجء ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدى عنهما. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي عمرة» عن يزيد بن طلحة 
بن يزيد بن ركانة» قال: لما أقبل علي من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة» 
تعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» واستخلف على جنده الذين معه رجحل من أصحابه» 
فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي رضى الله عنه» فلما 
دنا حيشه حرج ليلقاهم, فإذا عليهم الحلل» قال: ويلك! ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا 
به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال: فانتزع الحلل من الناس» فردها في البز» قال: وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن عبدالرحمن بن حزم بن معمر بن حزم عن سليمان بن 
محمد بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب» وكانت عند أبي سعيد الخدري» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: اشتكى الناس علياً رضوان الله عليه» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فينا خطيباء فسمعته يقول: أيها الناس» لا تشكوا عليا فوالله إنه لأحشن في ذات الله أو في 
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قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجة» فأرى الناس 
مناسكهم.؛ وأعلمهم سنن حجهم.؛ وخطب الناس خخحطبته التي بين فيها ما بين» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أيها الناس»؛ اسمعوا قولي» فإني لا أدرى لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بمذا الموقف 
أبداً أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم؛ كحرمة يومكم هذاء 
وكحرمة شهركم هذاء وإنكم ستلقون ربكم, فيسألكم عن أعمالكم» وقد بلغت» فمن كانت 
عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وإن كل ربا موضوع؛ ولكن لكم رؤوس أموالكم؛ لا 
تظلمون ولا تظلمون» قضى الله أنه لا رباء وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله؛ وإن كل 
دم كان في الجاهلية موضوعء وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» 
وكان مسترضعا في ببي ليث» فقتلته هذيل» فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية» أما بعد: أيها 
الناس» فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداًء ولكنه إن يُطّع فيما سوى ذلك 
فقد رضى به ما تحقرون من أعمالكم؛ فاحذروه على دينكم, أيها الناس»؛ إن النسيء زيادة في 
الكفرء يضل به الذين كفروا يحلونه عاماء ويحرمونه عاماء ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما 
حرم الله» ويحرموا ما أحل الله» وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلق الله السماوات والأرض» 
وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراء منها أربعة حرمء ثلاثة متوالية» وبحب مضرء الذي 
بين جمادى وشعبان» أما بعد: أيها الناس» فإن لكم على نسائكم 0 ولحن عليكم حقاً لكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن» فإن 
الله قد أذن لكم أن تمجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن انتهين فلهن رزقهن 
وكسوتحن بالمعروف » واستوصوا بالنساء خيرا فإنن عندكم عوان لا يلكن لأنفسهن شيئا 
وإنكم إنما أحذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي» فإني 
قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدأ» أمراً بين كتاب الله وسنة نبيه» 
أيها الناس» اسمعوا قولي واعقلوه» تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم؛ وأن المسلمين إخوة» فلا يحل 
لأمرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. فلا تظلمن أنفسكم, اللهم هل بلغت فذكر 
لي أن الناس قالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. 


قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عباد» قال كان الرحل 
الذي يصرخ ف الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة» ربيعة بن أمية بن خحلف 
قال: يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: يا أيها الناس» إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: هلا تدرون أي شهر هذا؟ فيقول لهم: فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: قل لهم: إن 
الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذاء ثم يقول: قل: يا 
أيها الناس» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هل تدرون أي بلد هذا؟ قال: فيصرخ به 
قال: فيقولون: البلد الحرام قال: فيقول: قل لمم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم, إلى 
أن تلقوا ربكم» كحرمة بلدكم هذاء قال: ثم يقول: قل: يا أيها الناس» إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: هل تدرون أي يوم هذا؟ قال: فيقوله لهم» فيقولون: يوم الحج الأكبر» فيقول: 
قل لهم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم, إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا. 

قال ابن إسحاق: حدثني ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب الأشعري عن عمرو بن 
خارجة قال: بعئني عتاب بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة» فبلّغتهه ثم وقفت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وإن لغامها ليقع على رأسي» فسمعته وهو يقول: أيها الناس» إن الله أدى إلى كل ذي حق حقهء 
وإنه لا تجوز وصية لوارثء والولد للفراش» وللعاهر المحجّرء ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة الناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي نجيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
وقف بعرفة قال: هذا الموقف - للجبل الذي هو عليه - وكل عرفة موقف. وقال حين وقف 
على قزح صبيحة المزدلفة: هذا الموقف, وكل المزدلفة موقف. ثم لما نحر بالمنحر بمنى» قال: هذا 
المنحر وكل منى منحر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وقد أراهم مناسكهمء 
وأعلمهم ما فرض الله عليهم من حجهم: من الموقف, ورمى الحمار» وطواف بالبيت» وما أحل 
لحم من حجهم: وما حرم عليهم» فكانت حجة البلاغ» وحجة الوداع» وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها. 


بعث الشام 


قال ابن إسحاق: ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة وا حرم 
وصفر» وضرب على الناس بعثاً إلى الشام؛ وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه» وأمره أن 
يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناس» وأوعب مع أسامة بن زيد 
المهاجرون الأولون. 

وروى البخاري عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر 
عليهم أسامة بن زيد» فطعن الناس ف إمارته» فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا 
في إمارته فقد كنتم تطعنون ف إمارة أبيه من قبل» وام الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن 
أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. 

قلت: وتوثي النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة مخيِّمٌ بالحرف» وهو موضع شمال المدينة 
النبوية . 


وفاة النى صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق: ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة وا حرم 
وصفر» وضرب على الناس بعثاً إلى الشام» وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه» وأمره أن 
يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناس» وأوعب مع أسامة بن زيد 
المهاجرون الأولون» فبينا الناس على ذلك ابتُدىء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكواه الذي 
قبضه الله فيه» إلى ما أراد به من كرامته ورحمته» في ليال بقين من صفرء أو في أول شهر ربيع 
الأول» فكان أول ما ابثُدىء به من ذلكء فيما ذكر لي» أنه خرج إلى بقيع الغرقد» من جوف 


الليل» فاستغفر لحم ثم رجع إلى أهله؛ فلما أصبح ابتدىء بوجعه من يومه ذلك. 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن عمرو, عن عبيد الله بن جبير» مولى الحكم بن أبي 
العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبي مويهبة» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل» فقال: يا أبا مويهبة» إن قد أمرت 
أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلق معي» فانطلقت معه؛ فلما وقف بين أظهرهمء قال: السلام 
عليكم يا أهل المقابر» ليهىء لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه» أقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم؛ يتبع أخرها أولهاء الآخرة شر من الأولى» ثم أقبل علي» فقال: يا أبا مويهبة» إن قد أوتيت 
مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة» قال: فقلت: 
بأبي أنت وأمي» فخذ مفاتيح حزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الحنة» قال: لاوالله يا أبا مويهبة لقد 
اخترت لقاء ربي والحنة» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرفء فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحعه الذي قبضه الله فيه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة» عن محمد بن مسلم الزهري» عن عبيد الله بن 
عبدالله 0 عتبة بن مسعود» عن عائشة زوج الى صلى الله عليه وسلم» قالت: رجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من البقيع» فوجدن وأنا أحد صداعا في رأسي» وأنا أقول: وارأساه» فقال: 
بل أنا والله يا عائشة وارأساه» قالت: ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك» 
وصليت عليك ودفنتك؟ قالت: قلت: واللّه لكأني بك لو قد فعلت ذلك» لقد رحعت إلى بيت 
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فأعرست فيه ببعض نسائكء» قالت: فتبسم سول الله صلى الله عليه وسلمء وتتام به وجعه» وهو 
يدور على نسائه» حتى استعز به» وهو ف بيت ميمونة» فدعا نساءه» فاستأذنمن في أن يمرض في 
بيي» فَأَذِنٌَ له. 

قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة عن محمد بن مسلم الزهري» عن عبيدالله بن عتبة» 
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فخخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعشى 
بين رحلين من أهله: أحدهما الفضل بن العباس» ورحل أخرء عاصبا رأسه. تخط قدماه» حتى 
دخل بيتي. قال عبيدالله: فحدثت هذا الحديث عبدالله بن العباس فقال: هل تدري من الرجحل 
الآخر؟ قال: قلت: لاء قال: علي بن أبي طالب. ثم غمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» واشتد 
به وجعه فقال: هريقوا على سبع قرب من أبار شتى» حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم» قالت: 
فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمرء ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. 

قال ابن إسحاق: وقال الزهري حدثني أيوب بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر» ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحدء 
واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم؛ ثم قال: إن عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنيا بين ما 
عنده فاختار ما عند الله» قال: ففهمها أبو بكرء وعرف أن نفسه يريد» فبكى» وقال: بل نحن 
نفديك بأنفسنا وأبنائنا» فقال: على رسلك يا أبا بكر» ثم قال: انظروا هذه الأبواب اللافظة في 
المسجد, فسدوها إلا بيت أبي بكرء فأن لا أعلم أحداًكان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. 

قال ابن هشام : ويروى إلا باب أبي بكر. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالرحمن بن عبدالله» عن بعض آل أبي سعيد بن المعلى: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ في كلامه هذا: فإني لو كنت متخذاً من العباد نخليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن حعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» وغيره من العلماء: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ الناس ف بعث أسامة بن زيد» وهو في وجعه فخرج 
عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر» وقد كان الناس قالوا: في إمرة أسامة: أمّر غلاماً حدثاً على 
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حِلّة المهاجرين والأنصارء فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهلء ثم قال: أيها الناس أنفذوا بععث 
أسامة» فلعمري لكن قلتم في إمارته» لقد قلتم قي إمارة أبيه من قبله» وإنه لخليق للإمارة» وإن كان 
أبوه لخليقاً لحا. قال: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكمش الناس في جهازهم» واستعز 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه؛ فخرج أسامة» وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجرف» من 
المدينة على فرسخ» فضرب به عسكره. وتتام إليه الناس» وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فأقام أسامة والناس» لينظروا ما الله قاض في رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن 
زيد» فطعن الناس في إمارته» فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم 
تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإن 
هذا لمن أحب الناس إلي بعده. 


رواه البخاري. 


قال ابن إسحاق: قال الزهري وحدثني عبدالله بن كعب بن مالكء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد» وذكر من أمرهم ما ذكر» مع مقالته يومئذ: 
يا معشر المهاحرين؛ استوصوا بالأنصار خيرأ» فإن الناس يزيدون» وإن الأنصار على هيئتها لا 
تزيد» وأنمم كانوا عيبتي التي أويت إليهاء فأحسنوا إلى محسنهم, وتحاوزوا عن مسيئهم, قال عبدالله: 
ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدخل بيته» وتتام به وجعه حتى غمرء قال عبدالله 
فاحتمع إليه نساء من نسائه: أم سلمة» وميمونة» ونساء من نساء المسلمين» منهن أسماء بنت 
عميس» وعنده العباس عمه. فأجمعوا أن يلُدُوه وقال العباس : لأنْدَئَّهه قال: فلدُوه فلما أفاق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: من صنع هذا بي؟ قالوا: يا رسول الله عمكء قال : هذا 
دواء أتى به نساء جمن من نحو هذه الأرض» وأشار نحو أرض الحبشة» قال: ولم فعلتم ذلك؟ 
فقال عمه العباس: خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب» فقال: إن ذلك لداء ماكان 
لله عز وجل ليقذفبي به» لا يبق في البيت أحد إلا نُدَ إلا عمي» فلقد نُدِّت ميمونة وإنها لصائمة» 
لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» عقوبة لهم بما صنعوا به. 


ه.* 


قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن عبيد بن السباق» عن محمد بن أسامة؛ عن أبيه أسامة 
بن زيد» قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم» هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة 
فدنحلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أُصْمِت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء 
ثم يضعها علي» فأعرف أنه يدعو لي. 

قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب الزهري حدثني عبيد بن عبدالله بن عتبة» عن عائشة 
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما أسمعه يقول: إن الله لم يقبض نبيا حتى ييه 
قالت: فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كان أخر كلمة سممعتها وهو يقول: بل الرفيق 
الأعلى من الحنة» قالت: فقلت: إذا والله لا يختارناء وعرفت أنه الذي كان يقول لنا: إن نبياً لم 
يقبض حت يحبر قال الزهري وحدثني حمزة بن عبدالله ابن عمرء أن عائشة قالت: لما استعز 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: قلت: يا نبي الله إن 
أبا بكر رحل رقيق» ضعيف الصوتء كثير البكاء إذا قرأ القرآن» قال: مروه فليصل بالناس.قالت: 
فعدت بمثل قولي» فقال: إنكن صواحب يوسفء فمروه فليصل بالناس» قالت: فوالله ما أقول 
ذلك إلا أني كنت أحب أن يصرف ذاك عن أبي بكر» وعرفت أن الناس لا يحبون رحلاً قام 
مقامه أبداً» وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان» فكنت أحب أن يصرف ذلك عن 
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قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب حدثني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
بن هشام؛ عن أبيه» عن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد قال: لما استعز برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين» قال: دعاه بلال إلى الصلاة» فقال: 
مروا من يصلي بالناس» قال : فخرجت فإذا عمر في الناس» وكان أبو بكر غائباً» فقلت: قم يا 
عمرء فصل بالناس» قال: فقام؛ فلما كبر؛ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته» وكان عمر 
رحلاً مجهراًء قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون» 
يأبى الله ذلك والمسلمون» قال: فبعث إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى 
بالناس» قال: قال عبدالله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك! ماذا صنعت بي يا بن زمعة» والله ما 


ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك» ولولا ذلك ما صليت 
امسن 


بالناس» قال: قلت: والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» ولكني حين ل أرى أبا 
بكر» رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. 

قال ابن إسحاق: وقال الزهري حدثني أنس بن مالك: أنه لماكان يوم الإثنين الذي قبض 
الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خخرج إلى الناس» وهم يصلون الصبح؛ فرفع السترء وفتح 
الباب» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقام على باب عائشة» فكاد المسلمون يفتنون 
في صلاتحم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه» فرحا به» وتفرجواء فأشار إليهم أن اثبتوا 
على صلاتكم؛ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سروراً لما رأى من هيئتهم في صلاتهم» 
وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة» قال: ثم رجحع وانصرف 
الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفرق من وجعه» فرجع أبو بكر إلى أهله 
بالسنح. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن القاسم بن محمد: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال» حين مع تكبير عمر في الصلاة: أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون» فلولا مقالة قاللها عمر عند وفاته» لم يشك المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد استخلف أبا بكر» ولكنه قال عند وفاته: إن استخلف فقد استخلف من هو خير 
مني» وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير مني» فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ملك عدا كان عبر رفن عل أ 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبو بكر بن عبدالله بن أبي مليكة قال: لما كان يوم الاثنين» خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصباً رأسه إلى الصبحء وأبو بكر يصلى بالناس» فلما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرج الناس» فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فنكص عن مصلاه؛ فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهره» 
وقال: صل بالناس» وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنبه» فصلى قاعداً عن يمين أبي 
بكر» فلما فرغ من الصلاة» أقبل على الناس» فكلمهم رافعا صوته» حتى خرج صوته من باب 
المسجد» يقول: أيها الناس سُعّرت النار» وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم؛ وإِن والله ما تمسكون 
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علي بشيء, إن لم أحل إلا ما أحل القرآنء ولم أحرم إلا ما حرم القرآن» قال: فلما فرغ رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم من كلامه؛ قال له أبو بكر: يا ني الله إن أراك قد أصبحت بنعمة من 
الله وفضل كما تحبء واليوم يوم بنت خارحة» أفآتيها؟ قال: نعم, ثم دخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح. 

قال ابن إسحاق: قال الزهري وحدثني عبدالله بن كعب بن مالك» عن عبدالله بن عباس» 
قال : خرج يومئذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على الناس من عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فقال له الناس: يا أبا حسن» كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 
أصبح بحمد الله بارئا» قال: فأخذ العباس بيده» ثم قال: يا علي» أنت والله عبد العصا بعد 
ثلاث» أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما كنت أعرفه 
في وجوه بني عبدالمطلب» فانطلق بنا إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» فإن كان هذا الأمر فينا 
عرفناه» وإن كان في غيرنا أمرناه» فأوصى بنا الناس» قال: فقال له علي: إن والله لا أفعل» والله 
لعن منعناه لا يؤتيناه أحد بعده» فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشتد الضحاء من 
ذلك اليوم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة, قال: قالت: 
رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجدء فاضطجع في 
حجري؛ فدخل علي رحل من آل أبي بكر, وف يده سواك أحضرء قالت: فنظر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليه في يده نظرا عرفت أنه يريده» قالت: فقلت: يا رسول الله أتحب أن أعطيك 
هذا السواك؟ قال: نعم» قالت: فأحذته فمضغته له حتى لينته؛ ثم أعطيته إياه» قالت: فاستن به 
كأشد ما رأيته يستن بسواك قطء ثم وضعه؛ ووجحدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في 
حجري فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخصء وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الحنة» 
قالت: فقلت: خيرت فاحترت والذي بعثك بالحق» قالت: وقبض رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 


قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عباد» قال: سمعت 
عائشة تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري» وفي دولتي» لم أظلم فيه 
أحداًء فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري؛ ثم 
وضعت رأسه على وسادة» وقمت ألتدم مع النساءء وأضرب وحهي. 

قال ابن إسحاق: قال الزهري وحدثني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ قام عمر بن الخطاب» فقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول 
الله قد توفي» وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات» ولكنه ذهب إلى ربه» كما ذهب 
موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد ماتء ووالله 
ليرحعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رحع موسى, فليقطعن أيدي رحال وأرحلهم زعموا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات» قال: وأقبل أبو بكرء حتى نزل على باب المسجد حين 
بلغه الخبر» وعمر يكلم الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ببت عائشة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت» عليه برد حبرة» 
فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: ثم أقبل عليه فقبله» ثم قال: 
بأبي أنت وأمي» أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداً» قال: 
ثم رد البرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم خرجء وعمر يكلم الناس» فقال: على رسلك 
يا عمر» أنصتء فأبي إلا أن يتكلم, فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس» فلما مع 
الناس كلامه أقبلوا عليه» وتركوا عمر فحمد الله وأثى عليه» ثم قال: أيها الناس» إنه من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبدالله فإن الله حي لا يموت» قال: ثم تلا هذه الآية: 
وَمَا تُحَمَدٌ إِلّا رَسُولُ قَدْ لّث من مَبْلِه ادل 8 أَكَإِن ات أو قُيِلَ انقَلتُمْ عَلَى أَعْمَابَكُمْ 5 
وَمَن يَنَقَلِبِ عَلَى عَقِبَيِْ فلن يَضْرٌ اللّهَ سَيْعًا ك وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. [آل عمران]. قال: 
فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومكذ» قال: وأحذها الناس 
عن أبي بكرء فإنما هي في أفواههم؛ وقال: فقال أبو هريرة: قال عمر: واللّه ما هو إلا أن سمعت 
أبا بكر تلاهاء فعُقِرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رحلاي» وعرفت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد مات. 


درام مرسولاشعار امعلدوسليوشه 


قال ابن إسحاق: أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء» 
فحدثني عبدالله بن أبي بكر» وحسين بن عبدالله» وغيرهما من أصحابناء أن علي بن أبي طالب» 
والعباس بن عبدالمطلب» والفضل بن العباس» وقثم بن العباس» وأسامة بن زيد» وشقران» مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» هم الذين ولوا غسله» وإن أوس بن خولي أحد بني عوف بن 
الخزرج قال لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله يا علي» وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وكان أوس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأهل بدر» قال: ادخل فدخل» فجلس 
وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأسنده علي بن أبي طالب إلى صدره» وكان 
العباس والفضل وقثم يقلبونه معه» وكان أسامة بن زيد وشقران مولاه» هما اللذان يصبان الماء 
عليه؛ وعلي يغسله؛ قد أسنده إلى صدره؛ وعليه قميصه يدلكه به من ورائه» لا يفضي بيده إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعلي يقول: بأبي أنت وأمي» ما أطيبك حياً وميتأ» ولم ير من 
رسول الله شيء ما يرى من الميت. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عباد» عن عائشة 
قالت» لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا: واللّه ما ندري ألحرد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه» كما بحرد موتاناء أو نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما 
اختلفوا ألقى الله عليهم النوم» حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية 
البيت» لا يدرون من هوء أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه» قالت: فقاموا إلى رسول الله» فغسلوه 
وعليه قميصه؛ يصبون الماء فوق القميص»ء ويدلكونه والقميص دون أيديهم. 

قال ابن إسحاق: فلما فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلمء كُمّن في ثلاثة أثواب» 
ثوبين صحاريين» وبرد حبرة» أدرج فيها إدراحاً؛ كما حدثني حعفر بن محمد بن علي بن الحسين» 
عن أبيه» عن جده علي بن الحسينء والزهري؛ عن علي بن الحسين. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن 


يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان أبو عبيدة بن الجراح» يضرح كحفر أهل مكة» وكان 
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أبو طلحة زيد بن سهلء هو الذي يحفر لأهل المدينة» يلحد, فدعا العباس رحلين فقال لأحدهما: 
اذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح» وللأخر اذهب إلى أبي طلحة؛ اللهم خر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فوحد صاحب أبي طلحة أبا طلحة» فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء» وضع في سريره في بيته» وقد 
كان المسلمون اختلفوا في دفنه» فقال قائل: ندفنه في مسجده. وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه» 
فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث 
يقبضء فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه» فحفر له تحتهء ثم دحل الناس 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسالآ» دحل الرحال حتى إذا فرغوا أدخل 
النساء» حتى فرغ النساء أدل الصبيان» ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدء 
ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط الليل ليلة الأربعاء. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر» عن امرأته فاطمة بنت عمارة» عن عمرة بنت 
عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى معنا صوت المساحي» من جوف الليل من ليلة الأربعاء. 


قال محمد بن إسحاق: وقد حدثتني فاطمة هذا الحديث. 


قال محمد بن إسحاق: وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ علي بن أبي 
طالب» والفضل بن عباس» وقثم بن عباس» وشقران» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد 
قال أوس بن حولي لعلي بن أبي طالب: يا علي أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال له: انزل» فنزل مع القوم» وقد كان مولاه شقران حين وضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف حفرته» وبنى عليه» قد أحذ قطيفة» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يلبسها ويفترشهاء فدفنها في القبر» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبداً» قال: فدفنت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 


ا 


حديث الاإسراء وا مع ماح 


هذا بحث في الإسراء والمعراج» ونريد أن نصل من خلال هذا البحثء إلى الزمن الذي وقع 
فيه الإسراء والمعراج» وهل وقع الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أم في ليلتين مختلفتين؟ وهل أسري 
بالنبي بروحه فقط أم ببدنه؟ وهل صعد النبي صلى الله عليه وسلم بالبّراق إلى السماء أم فقط 
أسري به على ظهره إلى القدس؟ ومن هو النبي الذي كانت روحه تسكن السماء السابعة؟ كل 
هذا سوف نستنجه من خلال هذا البحث بإذن الله تعالى. 


روي حديث الإسراء والمعراج بعدّة روايات» وفيها اختلاف يسير. 
الرواية الأولى: حديث قتادة بن دعامة. 


عن قتادة عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما: "أن نبي الله صلى 
لله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به: بينما أنا في الحطيم؛ وربما قال في الحجرء مضطجعاء 
إذ أتاني آت فقدء قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت: للجارود وهو إلى جنبي: 
ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته فاستخرج قلي ثم 
أتبت بطست من ذهب مملوءة إيماناء فغسل قلبي» ثم حشي ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق 
لحمار أبيض فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم يضع خطوه عند أقصى 
طرفه» فحملت عليه» فانطلق بي حبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: 
حبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه» قال: نعم» قيل: مرحبا به فنعم ابحيء 
جاء ففتح» فلما حلصت فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه؛ فرد 
السلام» ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح؛ ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح» 
قيل: من هذا؟ قال: حبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه» قال: نعم» قيل: 
مرحبا به فنعم ابجيء جاء ففتح» فلما حلصت إذا يحبى وعيسىء وهما ابنا الخالة» قال: هذا يحبى 
وعيسى فسلم عليهماء فسلمت فرداء ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي 
إلى السماء الثالثة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: حبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبا به فنعم اجيء جاء ففتح» فلما خلصت إذا يوسف» 
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قال: هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه» فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالحء ثم 
صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: حبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل مرحبا به فنعم اجيء حاء ففتح» فلما خلصت إلى 
إدريس» قال: هذا إدريس» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قبل: ومن 
معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم؛ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به فنعم 
ابجيء جاءء فلما خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون فسلم عليه» فسلمت عليه؛ فرد ثم قال: 
مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: حبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد, قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قال: مرحبا به 
فنعم ابحيء جاءء, فلما حلصت فإذا موسىء» قال: هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه» فرد ثم 
قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح, فلما تحاوزت بكىء قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي 
لأن غلاما بعث بعدي يدعل الحنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي؛ ثم صعد بي إلى السماء 
السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: نعم» قال: مرحبا به فنعم ابحيء جاءء فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا 
أبوك فسلم عليه» قال: فسلمت عليه فرد السلام؛ قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم 
رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال: هذه سدرة 
المنتهى» وإذا أربعة أتمار: تحران باطنان وتحران ظاهران» فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما 
الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات»؛ ثم رفع لي البيت المعمورء ثم أتيت بإناء 
من خمر وإناء من لبن وإناء من عسلء فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمتك» ثم 
فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم» فرحعت فمررت على موسىء فقال: بما أمرت؟ 
قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يومء وإنٍ والله 
قد جربت الناس قبلك» وعابلجت بني إسرائيل أشد المعالحة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك؛ فرجعت فوضع عني عشراء فرحعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشراء 
فرحعت إلى موسى فقال مثله» فرحعت فوضع عني عشراء فرحعت إلى موسى فقال مثله» فربحجعت 


الدلدا 


فأمرت بعشر صلوات كل يوم» فرجعت فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» 
فرجعت إلى موسىء» فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم؛ قال: إن أمتك لا 
تستطيع خمس صلوات كل يوم؛ وإني قد جربت الناس قبلك وعاللحت بني إسرائيل أشد المعالجة» 
فارحع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ قال: سألت ربي حتى استحيبت؛ ولكن أرضى وأسلم» 
قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي» وحففت عن عبادي". 


رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج. 


وف رواية عند مسلم: "حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد» عن قتادة» 
عن أنس بن مالك - لعله قال - عن مالك بن صعصعة - رجحل عن قومه - قال: قال نبي الله 
صلى الله عليه وسلم: "بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان. إذ معت قائلا يقول: أحد الثلاثة 
بين الرحلين. فأتيت فانطلق بي. فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم. فشرح صدري إلى 
كذا وكذا. قال قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه. فاستخرج قلبي. فغسل 
ماء زمزم. ثم أعيد مكانه. ثم حشي إعانا وحكمة. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق. فوق 
الحمار ودون البغل. يقع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء 
الدنيا. فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم. فقيل: من هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال ففتح لنا. وقال: مرحبا 
به. ولنعم امحيء جاء. قال: فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بقصته. وذكر 
أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحى عليهما السلام. وفي الثالثة يوسف. وف الرابعة إدريس. 
وف الخامسة هارون صلى الله عليهم وسلم قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة. 
فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه. فقال: مرحبا بالأخ صالح والنبي الصالح. فلما 
جاوزته بكى. فنودي: ما يبكيك؟ قال: رب! هذا غلام بعثته بعدي. يدل من أمته الجنة أكثر 
ما يدحل من أمتي. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة. فأتيت على إبراهيم" وقال 
في الحديث: وحدث ني الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أتمار يخرج من أصلها تمران 
ظاهران ونحران باطنان "فقلت: يا حبريل! ما هذه الأتمار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران ف 
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هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما 
عليهم. ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآحر لبن. فعرضا علي. فاحترت اللبن. فقيل: أصبت. 
أصاب الله بك. أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم خمسون صلاة" .. ثم ذكر خبر 
المعراج إلى آخر الحديث. 

رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء. 

قلت: في حديث مالك بن صعصعة أمور: 

أن النبي كان نائما في الحطيم أو الحجر. 

وأنه شق صدره وغسل قلبه وحشي إهانا وهو في موضعه. 

وأنه أسري به إلى السماء الدنيا على ظهر البراق. 

وأنه لقي موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة. 

وأن موسى بكىء قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من 

ولم يذكر الإسراء إلى بيت المقدس. 

وذكر أنه عرض عليه إناء اللبن والخمر في السماء. 

والرواية الثانية: حديث شريك بن عبدالله. 

عن شريك بن عبد الله أنه قال: معت ابن مالك يقول: "ليلة أسري برسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مسجد الكعبة: إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وهو نائم في المسجد 
الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» فقال آخرهم: حدوا خيرهم» فكانت 
تلك الليلة. فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى » فيما يرى قلبه» وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوهم» فلم يكلموه حتى احتملوه» فوضعوه عند بئر زمزم» فتولاه 
منهم جبريل» فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته» حتى فرغ من صدره وحوفه» فغسله من ماء زمزم 


كت ادن 


بيده حتى أنقى حوفه» ثم أت بطست من ذهب فيه تور من ذهبء محشوا إعانا وحكمة» فحشا 
به صدره ولغاديده» يعني عروق حلقه؛ ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب بابا من 
أبواماء فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمدء قال: 
وقد بعث؟ قال: نعمء قالوا: فمرحبا به وأهلاء فيستبشر به أهل السماءء لا يعلم أهل السماء بما 
يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم؛ فوجد في السماء الدنيا آدم» فقال له حبريل: هذا أبوك 
فسلم عليه» فسلم عليه ورد عليه آدم وقال: مرحبا وأهلا باببي» نعم الابن أنت» فإذا هو في 
السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال: ما هذان النهران يا حبريل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء 
ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخرء عليه قصر من لؤْلؤ وزبرحد» فضرب يده فإذا هو 
مسكء قال: ما هذا يا حبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي حبأ لك ربكء ثم عرج إلى السماء الثانية» 
فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: حبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد 
صلى الله عليه وسلم, قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعمء قالوا: مرحبا به وأهلاء ثم عرج به إلى 
السماء الثالثة» وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية» ثم عرج به إلى الرابعة» فقالوا له مثل ذلك» 
ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا مثل ذلكء ثم عرج به إلى السادسة» فقالوا له مفل ذلك» 
ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد ماهم فأوعيت 
منهم إدريس ف الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة, لم أحفظ اسمهء وإبراهيم في 
السادسة» وموسى في السابعة» بتفضيل كلام الله» فقال موسى: رب ل أظن أن يرفع علي أحدء 
ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة» فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسين أو أدن» فأوحى الله فيما أوحى إليه» خمسين صلاة على أمتك كل 
يوم وليلة» ثم هبط حتى بلغ موسى» فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: 
عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك؛ فارجع فليخفف عنك ربك 
وعنهم, فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه حبريل: 
أن نعم إن شئتء فعلا به إلى البار» فقال وهو مكانه: يا رب خحفف عناء فإن أمتي لا تستطيع 
هذا. فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى فاحتبسه. فلم يزل يردده موسى إلى ربه حق 
صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: يا محمد واللّه لقد راودت بني 
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إسرائيل قومى على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه» فأمتنك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا 
وأسماعاء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل 
ليشير عليه» ولا يكره ذلك حبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب إن أمتي ضعفاء» أحسادهم 
وقلويهم وأسماعهم وأبداتهم» فخفف عنا فقال الحبار: يا محمد» قال: لبيك وسعديك قال: إنه لا 
يبدل القول لدي» كما فرضت عليك في أم الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر أمثالحاء فهي 
خمسون في أم الكتاب» وهي خمس عليكء فرحع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: حفف 
عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها قال موسى: قد والله راودت بنى إسرائيل على أدنى من ذلك 
فتركوه؛ ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى» قد 
والله استحييت من ربي ما احتلفت إليه. قال: فاهبط باسم للم قال: واستيقظ وهو في مسجد 
الحرام .» 

رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب وكلم الله موسى تكليما. 

وقوله: "قبل أن يوحى إليه". وهمٌ شنيع؛ إذ كيف يؤمر بالصلاة وهو لم يوحى إليه بعد! 

قلت: وفي خبر شريك بن عبدالله أمور: 

أن جبريل جاء إلى النبي وهو في الحطيم أو الحجر. 

وأنه احتمله حتى وضعه عند زمزم وشق صدره وحشى قلبه إيمانا. 

وأنه عرج به من بثر زمزم. 

ولم يذكر البراق. 

وذكر أنه لقي إدريس في الثانية وهارون في الرابعة. 

وذكر أنه لقي إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة. 

وأن موسى قال: رب لم أظن أن يرفع علي أحد. 
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وأنه زعم أن الكوثر والنيل والفرات في السماء الثانية! 
ولم يذكر الإسراء لبيت المقدس. 
والرواية الثالثة: حديث الزهري. 


عن ابن شهاب الزهري؛ عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل» ففرج صدريء ثم غسله بماء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئع حكمة وإعانا فأفزغه في صدري, ثم أطبقه؛ ثم أحذ بيدي 
فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح» قال: 
من هذا؟ قال: هذا جبريل» قال: هل معك أحد؟ قال: نعم» معي محمد صلى الله عليه وسلم» 
فقال: أرسل إليه؟ قال: نعمء فلما فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة» 
وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه ضححلكء وإذا نظر قبل يساره بكى» فقال: مرحبا بالنبي 
الصالح والابن الصالح» قلت لحبريل: من هذا؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة عن بمينه وشماله 
نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الحنة» والأسودة التي عن هماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه 
ضحكء وإذا نظر قبل شثماله بكى» حتى عرج بي إلى السماء الثانية» فقال لخازتما: افتح» فقال له 
حازتما مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس: فذكر أنه وحد في السموات آدم, وإدريس» وموسى» 
وعيسى» وإبراهيم» صلوات الله عليهم» ولم يثبت كيف منازلهم, غير أنه ذكر أنه وحد آدم في 
السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم بإدريس» قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس» ثم 
مررت بموسى» فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح؛ قلت: من هذا؟ قال: هذا موسىء ثم 
مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى؛ ثم 
مررت بإبراهيم» فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم.» قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري 
كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أمع فيه صريف 


4 لذلا 


الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 
خمسين صلاة» فرجعت بذلك» حتى مررت على موسى» فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ 
قلت: فرض خمسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراحعني فوضع 
شطرهاء فرحعت إلى موسى» قلت: وضع شطرهاء فقال: راحع ربك» فإن أمتك لا تطيق» 
فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارحع إلى ربكء» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراحعته 
فقال: هي خمس وهي خمسونء لا يبدل القول لدي» فرحعت إلى موسىء» فقال: راجع ربك» 
فقلت: استحيبت من ربي» ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها ألوان لا أدري 
ما هيء ثم أدخلت الحنة» فإذا فيها حبايل اللؤلؤ» وإذا تراكما المسك". 


رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» واللفظ له ورواه مسلم» 
كتاب الإيمان» باب الإسراءء وفيه: شماله» بدل يساره. 

ورواه الترمذي مختصراء وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. 

قلت: في حديث الزهري أمور: 

أن النبي عرج به من بيته. 

وأن سقف بيت النبي فرج. 

وأن جبريل شق صدره وحشى قلبه إيمانا وهو في بيته. 

ولم يذكر البراق 

ول يذكر الإسراء إلى بيت المقدس 

وذكر أن إبراهيم في السادسة ولم يذكر أين كان موسى. 

والرواية الرابعة: حديث ثابت البناني. 

ثابت البناني عن أنس بن مالك؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أتيت بالبراق - 
وهو دابة أبيض طويل؛ فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه - قال: فركبته 
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حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: ثم دحلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين. ثم خحرجحت. فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. فاخترت 
اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخحترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. فاستفتح جبريل 
فقيل: من أنت؟ قال: حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بآدم. فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية. فاستفتح 
جبريل عليه السلام. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن مععك؟ قال. محمد. قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه؟ ففتح لنا. فإذا أنا بابي الخالة عيسى بن مريم ويحبى بن ركريا 
صلوات الله عليهما. فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. فاستفتح حبريل. فقيل: 
من أنت. قال: جبريل. قيل. ومن مععك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم. إذا هو قد أعطي شطر 
الحسن. فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة. فاستفتح حبريل عليه السلام. قبل: 
من هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومن مععك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لنا فإذا أنا بإدريس. فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: [ ورفعناه مكانا عليا]. ثم 
عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح حبريل. قيل من هذا؟ قال: حبريل. قبل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: وقد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بمارون صلى الله عليه 
وسلم. فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: 
من هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومن مععك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم. فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج إلى السماء السابعة. 
فاستفتح جبريل. فقيل: من هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل. وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم» مسندا ظهره إلى البيت 
المعمور. وإذا هو يدحله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة 
المنتهى. وإن ورقها كآذان الفيلة. وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما عشي 
تغيرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى. ففرض 
علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. فقال: ما فرض 


لفل 


ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاة. قال: ارحع إلى ربك. فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا 
على أمتي. فحط عني خمسا. فرحعت إلى موسى فقلت: حط عني خمسا. قال: إن أمتك لا 
يطيقون ذلك فارحع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال» فلم أزل أرجحع بين ربي تبارك وتعالى وبين 
موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد! إنمن خمس صلوات كل يوم وليلة. لكل صلاة عشر. 
فذلك خمسون صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له عشرا 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى 
انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحيبت منه". 

رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء. 

وف رواية أخرى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم. فشرح عن صدري. ثم غسل بماء زمزم ثم أثزلت". 

رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء. 

وعن ثابت البناني وسليمان التيمي» عن أنس بن مالك؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال "أتيت - وفي رواية: مررت - على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي 
قِ قبره". 

قلت: وقي خبر ثابت البناي أمور: 

لم يذكر من أين أسري بالبي. 

وذكر أنه ركب البراق . 

وذكر أنه أسري به على ظهر البراق إلى بيت المقدس. 


ردنا 


وذكر أنه لما حرج أت بإنائين من لبن وخمر. 
وذكر أنه عرج به بعد شرب اللبن إلى السماء. 
وذكر أن موسى في السادسة. 


وذكر أن إبراهيم في السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. 


والرواية الخامسة: حديث زر بن حبيش. 

عن زر بن حبيش قال: أتيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسري بمحمد 
صلى الله عليه وسلم وهو يقول: " فانطلقا حتى أتيا على بيت المقدس» فلم يدخلاه» قال: قلت: 
بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ وصلى فيه» قال: ما امك يا أصلع؟ فإن أعرف 
وحهكء ولا أدري ما امك قال: قلت: أنا زر بن حبيشء» قال: فما علمك بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلى فيه ليلتئذ؟ قال: قلت: القرآن يخبرني بذلك» قال: من تكلم بالقرآن فلج 
اقزأء كال “حقرات + [متتحان الذي أشرط بعرو كيل كن السفجد ارام إل المشيدن الأقصى 
؟. [الإسراء]. قال: فلم أحده صلى فيه» قال: يا أصلع» هل تحد صلى فيه؟ قال: قلت: لا» 
قال: والله ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ» لو صلى فيه لكتب عليكم صلاة 
فيه» كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق» والله ما زايلا البراق حتى فتحت لمما أبواب 
السماءء فرأيا الجنة والنار» ووعد الآخرة أجمع؛ ثم عادا عودهما على بدثهماء قال: ثم ضحك حتى 
رأيت نواجذه؛ قال: ويحدثون أنه ربطه» أليفر منه؛ وَإِنما سخره له عالم الغيب والشهادة؟! قال: 
قلت: أبا عبد الله» أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر". 

رواه أحمد بإسناد حسن. 

قلت: في حديث زر أمور: 


أن الإسراء إلى بيت المقدس والإسراء إلى السماء وقع في ليلة واحدة. 


وأنه أسري بالنبي على ظهر البراق إلى بيت المقدس 


تددن 


وأنه أسري به على ظهر البراق إلى السماء. 

وأنكر أن النبي صلى في بيت المقدس ركعتين. 

وأنكر أن النبي ربط البراق. 

وف هذا الحديث أوهامٌ من حذيفة. 

فقوله: "لو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه» كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق" 
قلت: وهذا باطل» فالنبي صلى في مسجده بالمدينة» ولم يُكتب على المسلمين أن يصلّوا فيه» وأما 
إيجاب الصلاة في البيت العتيق» فلولا أن الله تعالى أوجب علينا الحج» لم يلزم الناس الصلاة فيه 
بل لو حجٌ حاج أو اعتمر معتمرء ولم يصلي فيه فرضاً ولا نفلا» وصلى خارج البيت العتيق» 0 
يلحقه إِثم» ولم يلزمه الصلاة فيه. 

وقوله: "والله ما زايلا البراق حتى فتحت هما أبواب السماء" يُردٌ عليه بأنه ما توحه إلى بيت 
المقدس, إِلّا لحاجة» فإن لم تكن حاجته الصلاة فيه» فما حاجة التوحه إلى بيت المقدس إذا؟! 

والرواية السادسة: حديث مرة الحمداني. 

عن مرة» عن عبد الله بن مسعود قال: 'لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى 
قال: انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق» قال: فأعطاه الله عندها ثلاثا لم يعطهن 
نبيا كان قبله: فرضت عليه الصلاة خمساء وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لأمته اللقحمات ما 
لم يشركوا بالله شيئا. قال ابن مسعود : [إِذْ يَعْشَى السّدْرَةَ مَا يَعْشَّ. قال: السدرة في السماء 
السادسة. قال سفيان: فراش من ذهبء وأشار سفيان بيده فأرعدها وقال غير مالك بن مغول: 
إليها ينتهي علم الخلق لا علم لحم بما فوق ذلك. 

رواه الترمذي وقال: هذا حديث معيايرة مسي 

قلت: وقوله أن سدرة المنتهى في السماء السادسة» وهم من الراوي» فإن سدرة المنتهى في 
السماء السابعة» كما ورد في باقي الأخبار» ويقطع بذلك قوله تعالى في سورة النجم: [عِندَ 


تددن 


سِذرة الْمْسَهَى عِندَهَا جِنَّةُ الْمَأَوَى). فالحنة بالقرب من سدرة المنتهى» والحنة قطعا فوق 
السماوات السبع» لأنه ليس فوقها إلا عرش الرحمن. 

عن سعيد بن المسيب قال: قال أبو هريرة : "أت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري 
به بإيلياء بقدحين من حمر ولبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبن» قال حبريل: الحمد لله الذي هداك 
للفطرة» لو أحذت الخمر غوت أمتك". 

رواه البخحاري ومسلم. 

وقوله: "بإيلياء" هو اسم أطلقه الرومان على مدينة القدسء عندما قاموا باحتلالها. 

وعن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ليلة أسري به رأيت موسى وإذا رحل ضرب رحل كأنه من رحال شنوءة ورأيت عيسى 
فإذا هو رحل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس - أي: حمام - وأنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله 
عليه وسلم ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت فأحذت 
اللبن فشربته فقيل أحذت الفطرة أما إنك لو أحذت الخمر غوت أمتك". 

رواه البخاري ومسلم. 

وهذا الإسراء إلى بيت المقدس» وفيه رد على حذيفة» بأن النبي لم يصلّي في بيت المقدس» 
وف هذا الحديث, تصريحٌ بأنه صلى فيه» وقابل الأنبياء. 

والرواية الثامنة: حديث أبي الزبير. 

عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء. فإذا 
موسى ضرب من الرجال. كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام. فإذا أقرب 
من رأيت به شبها عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه. فإذا أقرب من رأيت به 
شبها صاحبكم - يعني نفسه - ورأيت جبريل عليه السلام. فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية". 
- وف رواية: ابن رمح - "دحية بن حليفة". 
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رواه مسلم. 

والرواية التاسعة: حديث أبي سلمة. 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: ممعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: 'لما كذبني قريش» قمت في الحجرء فجلا الله لي بيت المقدس» 
فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه". 

زاد يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخحي ابن شهاب» عن عمه: "لما كذبني قريش» حين 
أسري بي إلى بيت المقدس" .. نحوه. 

رواه البخاري. 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألبني عن مسراي؛ فسألتني عن أشياء من بيت المقدس ل أثبتهاء 
فكربت كربة ما كربت مثله قط". قال: "فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوي عن شيء إلا أنبأتهم 
به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي» فإذا بحل ضربء؛ جعد كأنه من 
رجال شنوءة) وإذا عيسى ابن مرم عليه السلام قائم يصلي» أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود 
الثتقفي» وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي» أشبه الناس به صاحبكم - يعني نفسه - فحانت 
الصلاة فأمتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار» فسلم 
عليه» فالتفت إليه» فبدأني بالسلام". 


رواه مسلم. 
قلت: واحتماعه مع الأنبياء كان ليلة الإسراء كما هو مصرح به في حديث أي هريرة. 
والرواية العاشرة: حديث أب العالية. 


عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "رأيت ليلة أسري بي» موسى رحا آدم طوالاً جعدا كأنه من رجال شنوءة) ورأيت 


ملف 


عيسى رحلا مربوعاً مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» ورأيت مالكاً حازن النار» 
والدجال» في آيات أراهن الله إياه (ِفَلَا تكن في مزيّة من لَقَائِهِ1. [السجدة] 

قال أنس وأبو بكرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تحرس الملائكة المدينة من الدجال". 

رواه البخحاري ومسلم. 

قوله: "ورأيت مالكاً ححازن النار" الراجحح أنه إلى هنا انتهى حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأن قوله: "والدحال" .. إلى أخر الحديثء على الراجح أن قوله: "والدحال" إضافة من 
ابن عباس» وهي غير صحيحة؛ لأن الروايات بمجموعها تفيد أنه التقى بالأنبياء ليلة أسري به في 
المسجد الأقصىء وأنه صلى بممء وأما الدحال» فمسجون في إحدى جزائر البحور. 

وقول ابن عباس رضي الله عنه)) أن المسيح عيسى بن مرتم أحمر» وهم منه») أو من أحد الرواة» 

فقد صحٌ عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينا أنا نائم أطوف 
بالكعبة» فإذا رجحل آدم سبط الشعر» ينطف أو يهراق رأسه ماء» قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم» 
ثم ذهبت ألتفت فإذا بحل جسيم أحمر جعد الرأس» أعور العين» كأن عينه عنبة طافية» قالوا: 
هذا الدحال» أقرب الناس به شبها ابن قطن". 

قال ابن عمر أو أحد رواة الحديث» عن ابن قطن: رجل من خزاعة. 

رواه البخار يومسلم. 

وعيسى عليه السلام رحل من ولد إبراهيم» وهم قوم تغلب عليهم الأدمة» كما أن بيئتهم 
بيئة يغلب على أهلها الأدمة» فتبين بذلك حطأ أبي هريرة رضي الله عنه» وأنه خلط بين صفة 
المسيح عيسى» وبين صفة المسيح الدجال. 

قلت: ويتضح أن عبدالله بن عباس نقل هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه» فإن غالب 
ما يرفعه ابن عباس إلى النبى» هو مما أخذه عن كبار الصحابة. 


مدن 


وقد روي عن أم هانئ بنت أبي طالب خبر في ذلك أيضاً» تركته لضعف إسناده ومتنه. 


كما روى محمد بن إسحاق بن يسار بر الإسراء والمعراج بزيادات منكرة» يظهر أنما من 
وضع القصاص وزياداتحم, لذلك تركت روايتهاء وإنما نأذ من الأحبار ما صح أو حسن. 

قلت: فهذه الأحبار تدل بمجموعها على أن الإسراء إلى السماء» والإسراء إلى بيت المقدس» 
لم يقع في ليلة واحدة. 

وأن الإسراء إلى السماء وقع في أول البعثة» وأنه أسري به من بيته» بعد أن فرج سقف داره» 
وأسري بروحه فقط»ء وهو بين النائم واليقظانء ولم يركب دابة» لأنه ل يكن في حاجة لدابة تحمله» 
فروحه تطير في السماء. 

بينما وقع الإسراء إلى بيت المقدس قبل الهجرة» وهو نائم عند الحطيم أو الحجرء وأنه غسل 
قلبه بماء زمزم» وحشاه حكمة وإيماناء والنبي بين النائم واليقظان, ثم أيقظه حبريل حتى استيقظء 
وأسري النبي بروحه وحسده. وأن جبريل قدم له البُراق ليركبه» كونه في حاجة لدابة يركبهاء لتقطع 
له الطريق بسرعة» فجسده ليس كروحه؛ لأن جسده محكوم بقوانين هذا العالم» ولا أدل على 
ذلك ما ورد في صفة البراق» من أنه يضع حافره عند منتهى طرفه» وذلك لسرعته» فهو يعدو 
عدواً لا تطيقه الخيل» جعلت النبي يقطع المسافة بين مكة وبيت المقدس في ساعة؛ فلما وقف 
به عند بيت المقدس وربطه في الحلقة» نزل وصلى ركعتين تحية المسجدء ثم انتظر حتى اجتمع 
الأنبياء» ليُصلَّي بحمء لأنه خاتمهم فسلّم عليهم؛ وسلّم على مالك خازن النار» وهناك شاهد 
صورهم, فصلى بمم؛ ما يدل على أن الصلاة كانت قد فرضت» وهذا يدل على أن الإسراء إلى 
السماء لفرض الصلاة» وقع قبل الإسراء إلى بيت المقدسء وبما أن الصلاة فرضت في أول البعثة» 
بل قبل إسلام حديجة عليها السلام» فهذا يدل على أن مسرى النبي إلى السماء وقع في أول 
البعثة» ولكن لا أحد يعلم هل بعث الأنبياء بأرواحهم وأجسادهم, أم بأرواحهم؟ والراجح أنحم 
جاءوا بأرواحهم ف صور أجسادهم التي كانوا عليهاء وأما أجسادهم فمسجّاة في قبورهم. 

وأما من يزعم أن الصلاة فرضت مرتين» فهذا قول باطل بِيّن البطلان» أراد أن يجمع به بين 
الأخبار ولا يصح. 

فض 


وفي هذا دليل على بطلان من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء» 
صعد على الصخحرة التي ببيت المقدس» فهذا من تأليف القُصّاص. 

ولعل السبب في كون بعض الصحابة يخلط بين الإسراء إلى السماءء والإسراء إلى بيت 
المقدسء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان يخبر بما وقع له ليلة أسري به إلى السماءء فيقول: 
ليلة أسري بي» ويريد الإسراء به إلى السماءء فيحدث الصحابة بما وقع له ف أثناء مسراه إلى 
السماء» ويخبر بما وقع له ليلة أسري به إلى بيت المقدس» فيقول: ليلة أسري بي» ويريد الإسراء به 
إلى بيت المقدسء فيحدث الصحابة بما وقع له في أثناء مسراه إلى بيت المقدس» فظن بعض 
الصحابة أن الإسراء إلى السماء والإسراء إلى بيت المقدس وقع في ليلة واحدة» ثم خلطوا بين 
تفاصيل الواقعتين. 

ولعل هذا أيضا هو سبب تخبط المؤرحين في تحديد ليلة الإسراء» فقيل بأنه وقع قبل الحجرة 
بست سنين وقيل قبل الهجرة بخمس سنين وقيل قبل الممجرة بثلاث سنين وقيل قبل الهحرة بسنة 
وقيل قبل الحجرة بستة أشهر وقيل قبل الحجرة بشهر واحد! 

كذلك عندما رأى الحنة والنار في السماءء إنما رآها ليله أسري به إلى السماءء أما شرب 
اللبن» فمن سياق الأخبار يتضح أتما وقعت ليلة الإسراء إلى بيت المقدس, لأنه أسري بروحه 
وحسدهء حيث أنه لما خرج من المسجد بعد الفراغ من الصلاة» قدم له اللبن والخمر» فشرب 
اللبن. 

وأما الاختلاف في شأن موسى وإبراهيم عليه السلام؛ فلم أهتد إلى الصواب فيه» فإن كل 
قول له شاهده الذي يشهد له. وإن كنت لا استبعد أن يكون موسى هو الذي في السماء 
السابعة» لأن النبي لما هبط اعترضه موسى وسأله عن عدد الفروض التي افترضها الله عليه» وم 
يذكر أن باب السماء السابعة فتحت له أثناء نزوله إلى السماء السادسة» أو فتحت له عندما 
يريد الصعود إلى ربه ليُحَمّف عن عباده» فلعل هذا من الشواهد على أن موسى هو الذي في 
السابعة» وأما قول الراوي: أن النبي رأى إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور. فيظهر أنه من 
زيادات الرواة وتأليفاتحم على الأخبار وهما منهم. 


افدلا 


والله وحده أعلم وأحكم. 


ردن 


علامات الساعة الصغرى 
أخبرنا النبى صلى الله عليه وسلم» أنه سوف بحري أحداث» تكون عالامات على قرب قيام 
الساعة» وصئّف أهل العلم هذه العلامات؛ على أتما علامات صغرى» والسبب في ذلك» هو 
لكون هذه العلامات وقائع شبه طبيعية» وقد تقع ولا ينتبه للها كثير من الناس. 
وشرطي في هذا البحث أن لا أورد إلا حدينا صحيحاً» وأن يصرّح فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه من علامات الساعة» بقوله "من أشراط الساعة" أو "بين يدي الساعة" ونحو ذلك. 
فمما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عدّة أحاديث منها: 


عن عرات وناك لاعس باه جد الجر ملي لله حلي ىلا12 او وف 


وك من أَدَم فَقَالّ: اعدد سِنًا بين يدي السّاعة: : مَوْق) 2 فنخ ب بيت َيْتِ المقُدس» 5 مُؤْتانٌ 0 
007 العَتّمه نه اسْتفاضّةٌ المال حيٌّ يُغطى التَجُ مِنَةَ دينارٍ مَيَظَنُ ساخطًاء ُ َم فِنَنَةٌ لا 
فى | يبلك نا العربب 1 دَحَلَتَفُ 0 5 - م وبيْنَ بي الأصْفَرِء فَيَغْدِرُونَ نوكم 


رواه البخاري. 

قوله: "قبةٌ من أدم" القبة» هى: الخيمة) والأدم» هو الجلد. أي : خيمة من جلد. 

77 يي" أي : موت النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أول علامات الساعة الصغرى» 
وقد وقعت هذه العالامة. 

وقوله: "ثم فتح بيت المقدس" وقد وقعت هذه العلامة قُُ زمن من أمير المؤمنين عمر بن . الخطاب 
رضي الله تعالى عنه» سنة ١5‏ للهجرة. 

وقوله: "ثم 2 ل يأحذ فيكم كقعاص الغنم" قوا 3 له: "موتان" أي: كثير الموت» والألف والنون 
للإشباع ادا جوعان» وعطشان» ومرضانء ونحو ذلك. 


وقوله: "كقعاص الغنم" القعاصء داء يأخذ في حلوق الغنم وصدورهاء فيهلكها. 


رو 


وقد وقعت هذه العلامة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالشام» ومات فيها بعض 
الصحابة» كان يأحذهم شيء في حلوقهم,؛ فيقتلهم» وهو ما يعرف بطاعون عمواسء الذي وقع 
بالشام سنة ١‏ للهجرة. 

وقوله: "ثم اسْتفاضّةٌ المال حيّ يُغطى البَحْلْ مِنَهَ دِينارٍ فَيَظَعُ ساعطًا" وقد ذكرت هذه 
العلامة أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض» حت يَهِمُ ربب المال من يقبله منه صدقة؛ ويُدعى إليه 
الرحل فيقول: لا أرب لي فيه". 

رواه البخاري ومسلم. 

وقد وقعت في بداية الفتوحات الإسلامية» فلا زال المسلمون يزدادون ثراءً حتى كان زمن أمير 
المؤمنين عمر بن عبدالعزيز الأموي» فلم يوجد ف زمانه من يقبل الصدقة. 

وقوله: "ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته" الفتن كثيرة» قد تكون في الدين» أو 
النفس» أو العرضء أو المال» أو العقل» فلا يدرى أي الفتن عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وما زال المسلمون منذ الفتنة التي وقعت في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في 
فتن ومحن, إلا أن ما بميّر هذه الفتنة هو أتما لا تترك أحداء وكأتما فتنة تقع في الدين والأنفس 
والأعراض والأموال والعقول معاًء ولا أعلم هل وقعت هذه العلامة أم لا؟! 


و ه بف رس 3 5 أي م 


وقوله: "نم هُذْئَةٌ تكوث بيِنَكُمْ وبزنَ بني الأصْفرء فَيَعْدِرُونَ ميأنُونَكُمْ كت قَانِينَ غاية حت 

الهدنة» هو الصلح بعد الحرب. 

وقوله: "ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا" الغاية» هي: الراية. وهذا يعني أنمم يأتون 
في ...450 مقاتل. 


وهذه العلامة» حسب مطالعتي للتاريخ لم تقع بعد والله أعلم. 


درون 


وما يلاحظ في حديث عوف بن مالك الأشجعيء أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه 
العلامات بحسب وقوعهاء فما علمناه منهاء وتيقنا وقوعه منهاء» جاثت على الترتيب الذي ذكره 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "لا تقوم الساعة حتقق 
تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» وحتى تقاتلوا الترك» صغار الأعين» حمر الوجوه» ذلف الأنوف» كأن 
وحوههم المجان المطرقة" . 


رواه البخاري. 


قوله: [صغار الأعين حمر الوحوه ذلف الأنوف]. أي: شعوب الصين والتتر ومن في 

وقوله: "قوماً نعالحم الشعر" وهذا النوع من الأحذية» ترتدية القبائل التي تقطن في شمال 
الأرضء في المناطق الباردة» وكأنه أراد بذلك قبائل الروس ومن في حكمهاء ولا تزال أحذية الشعر 
مستعملة عند الروس» ويسموهكا: أحدية الفالنكى. 

وهذه العلامة» من العلامات التي وقعت سلفاً» حيث قاتل المسلمون في زمن بني أميّة الترك» 
وقهروا الروس» ولم تزل الحروب بين المسلمين والترك والروس مستمرة زمن قوة الدولة الإسلامية» 
حيث استمرت زمن بني أميّة وبني العباس» حتقى ظهر الخوارج» كالبويهيين والسلاحقة والرَنكيّين 
والأيوبيين والتومرتيين والمماليك والعثمانيين» ومزقوا دولة بني العباس إلى دويلات متناحرة» وأوقفوا 
المل الإسلامي. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتق 
يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين. كلهم يزعم أنه رسول الله". 


رواه البخحاري ومسلم. 


بحرن 


وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتقق 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى يعبدوا الأوثان» وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم 
يزعم أنه نبي» وأنا حاتم النبيين» لا نبي بعدي". 

قلت: وهؤلاء الأنبياء الكذبة» عندما يظهرون؛ ليسوا بأفراد لا أثر لمهم؛ أو مرضى معاتيه لا 
يؤبه لهم» بل هم قوم أصحاءء ويكون لهم خبر يذكرء وأثر يعرف» ويكون لهم أتباع وأشياع. 

ومن هؤلاء الكذابين: الأسود بن كعب العنسي» وطليحة بن حويلد الأسدي» ومسيلمة بن 
ثمامة الحنفي» وسجاح بنت الحارث التميمية» ولقيط الأزدي؛ من أزد عمانء والمختار بن أبي 
عبيد الثقفى. 

ومنهم في الأزمنة المتأحرة: الميرزا غلام أحمد القادياني البنجابي» الذي حرج ببلاد السندء 
وأيضاً المدعو: إمام الله المهدي السنغالي» الذي ظهر ببلاد السنغال. 

كان القادياني والسنغاللي من مشايخ الصوفية الطرقيّة» وكان القادياني عميلاً للإنحليز» بينما 
كان إمام الله المهدي عميلاً للفرنسيين؛ أيام احتلال الإبحليز وفرنسا للعالم الإسلامي» وكان 
دورهما يقتصر على إفساد الملّة الإسلامية» وقتل روح الحهاد بين العامة. 

هلك هؤلاء جميعاً على الكفرء إلا طليحة الأسدي» وسجاح التميمية» فإنمما تابا إلى الله 
تعالى» وفاءا إلى الإسلام. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حقق 
تخرج نار من أرض الحجازء تضيء أعناق الإبل ببصرى". 

رواه البخاري ومسلم. 


هكذا قال النبي: "من أرض الحجاز" ولم يحدّد موضعاً بعينه» وبصرى من مدن الشام. 


الورونا 


قال أبو شامة الأشعري الجهمي الصوفي الخرافي في تاريخه الذيل على أحبار الدولتين: "في يوم 
الجمعة خخامس جمادى الآخرة ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية طول أربعة 
فراسخ وعرض أربعة أميال تسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنكء ثم يصير كالفحم الأسود وإن 
ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء وأنما استمرت شهراء وقد ضبط ذلك أهل 
المدينة". 

قلت: والمسافة بين المدينة وتيماءء» قرابة 57٠‏ ميلا. 


وقال العماد بن كثير المفوّض المرجئ في كتابه النهاية: "وأخبرني قاضي القضاة صدر الدين 
علي بن القاسم الحنفي قاضيهم بدمشق عن والده الشيخ صفي الدين مدرس الحنفية ببصرى أنه 
أخبره واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة تمن كان بحاضرة بلد بصرى أنمم شاهدوا أعناق 
الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز". 

قلت: والمسافة بين المدينة وبصرى» قرابة 510 ميلاء وهذا مخالف لقول أبي شامة» من أن 
الناس كانوا يسيرون على ضوئها بالليل إلى تيماءء» ثم ينقطع ضوئهاء وأبو شامة معاصر للحدث» 
بينما ابن كثير لم يعاصرهاء وإنما ينقل الخبر بواسطة, فالله أعلم أصدق من أخبر ابن كثير بذلك 
أم كذب»؛ فإن صدقء فلا شك أتما النار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإن كذب» 
فلعل النار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرج بعد. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم 
جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم: 
سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال "أين السائل 
عن الساعة؟". قال: ها أنا يا رسول الله قال: "فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة". قال كيف 
إضاعتها؟ قال: "إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة". 


رواه البخاري. 


ومعنى قوله: "إذا وسّد الأمر إلى غير أهله" أي: إلى من لا يتقى الله تعالمى فيه ولا يحسنه. 


571 


وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن الذين من 
قبلكم؛ شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتى لو دلوا في جحر ضب لاتبعتموهم". قلنا: يا رسول الله 
آليهود والنصارى؟ قال: فمن! 

وني رواية: "فارس والروم" والأول أصح وأثبت. 

قلت: ومعنى الحديثء أن المسلمين» سوف يقلدون اليهود والنصارى في كل شيء» وهذه 
من العلامات التي ظهرت في وقت مبكر من الإسلام» ولا زالت مستمرة إلى زماننا»ء حيث أضحى 
الناس يقلدون اليهود والنصارى في كل صغيرة وكبيرة» وكل دقيقة وحليلة» وكان أول ما تأثروا به 
أخلاقهم؛ فصارت أخلاقهم كأخلاقهم؛ ثم امتد هذا التأثر حتى شمل المأكل والمشرب والملبس 

ومن التأثر أيضاء وشدّة الاقتداء» ما نراه في مؤرحي الإسلام» كيف أتمم إذا تعارضت آية 
محكمة أو حديث صحيح مع خبر ورد عند أهل الكتاب» قدموا ما ورد عند أهل الكتاب 
واعتمدوه؛ ثم شرعوا يحرفون معنى الآية أو الحديث, ليأقٍ متوافقا مع ما يقوله ويزعمه أهل الكتاب» 

وعن أبي هريرة» أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: متى الساعة؟ قال "ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأحبرك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربتهاء وإذا تطاول 
رعاة الإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله". 

رواه الخاري ومسلم. 

قوله: "إذا ولدت الأمة ربتها" وفي رواية: "ريما" الأمة الصغيرة من النساءء وكان فيمن مضى» 
إذا ولد للأمة أو الربحل طفلةٌ لا يبلغ الطفل سن التمييز حتى يصير كالخادم عند والديه» فإذا 
دنت الساعة» انقلب الحال» فصار الطفل هو من يأمر على أمه وأبيه» وهم ينفذون ما يريد» 
طلباً لرضاه» لشدة حبهم له ورقتهم عليه» إذ يصيب الناس حب ورقّة شديدة لأطفالهم» لم تكن 


ف آبائهم وأسلافهم! 


عرض 


وقوله: "تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان" أي: أن البدو الذين كانوا يسكنون بيوت الشعر» 
وينتجعون القفره سوف يشيّدون القصورء ويتطاولون في تشييدهاء أي: يتنافسون في توسعتها 
وزحرفتها وتزيينها. 


وهذه أمور عاصرناها وشاهدناها في زماننا! 


وعن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن 
بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل» ويرفع العلم". 

رواه البخحاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبّاد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» 
حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً» فسكلواء فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا". 


رواه البخاري. 


قلت: وهذه من العلامات التي وقعت» ولا زالت مستمرة» فإن أول رأس من الرؤوس الجهال» 
ظهر في زمن الصحابة» فكان أن ظهرت الشيعة الرافضة» والناصبة» والخوارج الحرورية» والمرحئة» 
والقدريّة. فلما كان زمن التابعين» خرحت فرق أخرىء كان منها: الخوارج المعتزلة» واللحبرية» 
والممثلة» والصوفية» ثم تعاظم الأمرء حتى ظهرت الفرق الكلامية» كالحجهمية والكلابية والأشاعرة 
والماتريدية» فأفسدت ف الإسلام فساداً عظيما. 

وكانت أنخطر تلك الفرق هي الفرق الكلامية» نحصوصاً: الأشاعرة والماتريدية» فإنهم كانوا 
أهل حيل ومخاريق» وتدليس وتلبيس» وكانوا يسوقون لمذهبهم, على أنه مذهب أهل السنة 
والجماعة» وأنه مذهب الصحابة والأئمة الكبار: أحمد والشافعي ومالك؛ حتى أتمم كانوا يضعون 
عليهم الأخبار في موافقة مذهبهم, فإذا بحثت عنها لم تحد لما أصلاً» وكانوا أحبث فرقة نشأت 
في الإسلام. 


درون 


فما زال أهل البدع يفتلون في ذروة الإسلام وغاربة» ما انقضى القرن السادس المجريء إلا 
وقد استحكم الجهل بين الناسء المتعلم منهم والعامي» حتى ل يبقى على هدي النبي والصحابة 
إلا طائفة قليلة» هم النْرَاعَ في القرى والقبائل» وقد تصدر أهل البدع والزيغ والضلال في بجالس 
العلم» وصنفوا الكتب» وفسروا القرآن وشرحوا الأحاديث؛ ليحرفوا بما كلام الله وكلام رسوله» 
واستقووا على أهل الحق» بقوة السلطان» ومن لم يكن متكلماً» صار مرجقاًء الإسلام والكفر 
عنده سواء! 

حتى انقذ الله الملة الحنيفية» والسنة النبوية» والشريعة المحمدية» بالإمام ناصر السنة وقامع 
البدعة شيخ الإسلام ومفيد الأنام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه؛ فإن الله تعالى 
نفض به غبار الملحدين» ووسخ المشركين» وحدّد به معالم الدين» فلا يزال الملاحدة والوثنيون منه 
في شرٌ إلى زماننا هذا. 

ثم إنه بعد زمان الإمام محمد بن عبدالوهاب بدهر» نبغت المرجثة والخوارج» وتغلغلت في 
أوساط تلاميذ مدرسة الإمام محمد بن عبدالوهاب» فأضلوا كثيراً من الخلق» والله المستعان. 

وبقي أهل الحق عصابة قائمة بالحق لا يضرهم من حذطهم» متمسكون بكتاب ركم وسنة 
نبيهم؛ حتى يلقوا ربكم إن شاء الله. 

وعن أنس بن مالكء قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أشراط الساعة» أن 
يرفع العلم» ويظهر الجهل؛ ويشرب الخمر» ويظهر الزناء ويقل الرحال» ويكثر النساء حتى يكون 
للحمسين امرأة القيم الواحد". 

رواه البخحاري ومسلم. 

وقوله: "ويشرب الخمر ويظهر الزنا" أي: يكثر وينتشرء ويجاهر الناس به بعد أن كانوا 
يستخفون به. 


وقوله: "القد الواحد" أي : رحل واحد» ينفق عليهن» ويرعاهن. 


دردرا 


وجميع هذه العلامات ظهرت منذ زمن» ولا زالت مستمرة» بل وتزداد أكثر وأكثرء إلا قلة 
الرحال؛ فَإنما لم تقع بعد. 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتق 
يتباهى الناس في المساجد". 


رواه أحمد وأبو داود. 

وقال أنس: "يتباهون بما ثم لا يعمرونها إلا قليلا". 
رواه البخاري مرسلا. 

قال البخاري: "فالتباهي بها العناية بزحرفتها". 


قال ابن عباس: "لتزحرفنها كما زحرفت اليهود والنصارى". 


رواه البخاري مرسلا. 

وهي من العلامات التي وقعت قدبماًء كان أول مسجد زحرف مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلمء عندما بناه أمير المؤمنين عثمان بن عفان بالحجارة المنقوشة؛ ثم قام بنو أمية ببناء الجامع 
الأموي ومسجد قبة الصخرة» ثم تسارع الناس في بناء المساحد المزحرفة» ولا زالت مستمرة إلى 
يومنا. 

وعن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: "يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى 
الشحء وتظهر الفتن» ويكثر الهرج". قالوا: وما الهرج؟ قال: "القتل القتل". 

رواه البخاري ومسلم. 

قوله: "يتقارب الزمان" أي: يقصرء وهذا له معنيان: 

الأول: أن يكون تقارب الزمان محازياًء بحيث تنطور وسائل المواصلات» فما يقطع ف سنة 
يقطع في شهرء وما يقطع في شهر يقطع ف أسبوع؛ وما يقطع في أسبوع يقطع ف يوم» وما 
يقطع في يوم يقطع في ساعة؛ وما يقطع في ساعة؛ يقطع في لحظة. 


وردنا 


فإن كان هذا هو المراد» فقد وقع هذا في زمانناء نظراً لتطور وسائل المواصلات» فصارت 
مسيرة سنة» تقطع في أيام معدودة على السيارة» وقد تقطع في يوم واحد فقط على الطيارة» 
وصارت الرسالة التي تمكث بالأشهر لتصل إلى متلقيهاء لا تمكث اليوم سوى أيام معدودة عن 
طريق البريد المنزلي» ولا تمكث سوى لحظة عن طريق البريد الإلكتروني. 

الثاني: أن يكون تقارب الزمان تقارباً حقيقياً بيّئأَه يفطن له كل أحدء وليس هذا التقارب ما 
يذهب إليه البعض» فإن البعض إذا التهى في عمله وانقضى يومه وهو لا يشعرء قال: تقارب 
الزمان! وليس هذا بالتقارب المعني في الحديث, لأن هذا التقارب ليس تقارباً حقيقياً بيّئاه بل 


تقارب وهمى» أشعره به انشغاله في أعماله. 


وقوله: "وينقص العمل" أي: يقصّر الناس في أداء عباداتهم» لإنشغالهم بأعمالهم الدنيوية 
وملذاتحم» فالعمل المراد به هناء العبادات التي افترضها الله على عباده» وهذه من العلامات التي 


وقعت ولا زالت مستمرة. 


وقوله: "ويلقى الشح" أي: يكثر الشمٌ في الناس وبين الناس» والشحّ: البخحل. الشح من 
طبائع النفوس» ولكن بالمجاهدة يتخلص الإنسان من الشح, ومع الاستعانة بالله يتتخلص من 
الشح؛ الذي يؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله من قطيعة الأرحام وسفك الدماءء فإن الشح 
يفضي إليها؛ لأنه يحمل الإنسان على طلب ما ليس له» ومنع ما يجب من الحقوق. 

وقوله: "احرج" بينه النبي صلى الله عليه وسلم, وذكر أنه "القتل". 

عن أسيد بن المتشمسء» قال: كنا عند أبي موسىء فقال: "ألا أحدثكم حديثا كان رسول 
الله صَلى الله عليه وسّلم يحدثناه؟ قلنا: بلى. قال: قال رسول الله صَلى الله عليه وسّلم: لا تقوم 
الساعة حتى يكثر الحرج فقلنا: يا رسول الله وما الحرج؟ قال: القتل القتل. قلنا: أكثر مما نقتل 
اليوم! قال: ليس بقتلكم الكفار» ولكن يقتل الرحل جاره» وأخحاه» وابن عمه. قال: فأبلسنا حتى 
ما يبدي أحد منا عن واضحة» قال: قلنا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: تنزع عقول أكثر أهل ذلك 
الزمان» ويخلف هباء من الناس» يحسب أكثرهم أنحم على شيء» وليسوا على شيء". 


رواه ابن ماجه. 
ودرا 


وف رواية حطان الرقاشي» عن أبي موسى الأشعريء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنه 
ليس بقتلكم المشركين» ولكن قتل بعضكم بعضا" .. الحديث. 

رواه أحمد. 

فهذا هو الحرج الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يكثر المال 
ويفيض حت يخرج الرحل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروحاً 
وأتهارا". 

رواه مسلم. 

وقوله: "وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنمارا" قد يراد به كثرة الحقول والبساتين» وقد يراد 
به أن صحاريها تتحول إلى مروج نحضراء» كما هي الحال في المناطق الشمالية» من الأرض. فإن 
كان المعنى الأول هو المقصودء فقد وقع ذلك» خصوصاً في زمانناء والله أعلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتق 
يحسر الفرات عن جبل من ذهبء يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل مائة» تسعة وتسعون» ويقول 
كل رحل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنحو". 

رواه مسلم 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا .. إني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن 
حضره فلا يأخذ منه شيئاً". 

رواه البحاري ومسلم. 


وهذه العلامة لم تقع بعد. 
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وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجحل من 
قحطان يسوق الناس بعصاه". 


رواه البخحاري. 

وقوله: "يسوق الناس بعصاه" أي: يكون هو الآمر فيهم والناهي» كناية عن الحكم. 

ولا أعلم على مدى التاريخ أن الله جمع الناس على رحل من قحطان, وظني أن هذه العلامة 
لم تقع بعد. 

وعن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال "ا تذهب الأيام والليالي» حتى بملك 
رجل يقال له الجهجاه". 

رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يذهب الليل والنهار حتى يملك 
رحل من الموالي يقال له جهجاه". 

رواه الترمذي بسند حسن. 

قلت: فالجهجاه؛ رجحل من الموالي» يؤتيه الله تبارك وتعالى الملك. 

ولا أعلم على مدى التاريخ أن الله جمع الناس على رجحل يدعى الجهجاه. وظبي أن هذه 
العلامة لم تقع بعد. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل 
المظلم» يصبح الرحل مؤمناً يمسي كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراًء يبيع دينه بعرض من 
الدنيا" . 

رواه مسلم. 

والفتن كما أسلفناء قد تقع في الدين» أو في النفسء أو في المال» أو في العرضء أو في العقل» 
نعوذ بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن. 
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إلا أن المراد بالفتئنة في الحديث» هي فتنة الدين» تعرض الفتن على الناس في دينها» حتى 
يخرج منه» وهذه العلامة حرجت زمن الخليفة العباسي المأمون» الذين كان الإمام أحمد بن حنبل 
يصفه بأنه لم يكن مأمونء بسبب بثه لبدعة التجهم والإعتزال» واستمرت هذه الفتنة إلى يومنا 
هذاء لا يخرج داعية حق يأتلف الناس عليه؛ إلا تكالبت جنود الباطل عليه حتى تميت ما أحيا 
من الإسلام والسنة» وكذلك شاهدنا ذلك في زمانناء فقد أحيا الله الناس ف جزيرة العرب وف 
غيرها بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله رحمة واسعة» فما زال الناس بخير في 
بحد والحجاز» حتى كان زمانناء فظهرت فتنة تفتن الناس في دينهاء حتى خرج كثير من الناس من 
الإسلام والسنة أفواجاً» كما دخلوه من قبل أفواجاً» وارتكسوا في البدع والخرافات» نسأل الله 
العافية. 

هذا ما صحّ عندي من علامات الساعة الصغرى. 


والله أعلم وأحكم. 
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و 
علاماتاالساعةااحكرى 

وسمّيت علامات الساعة الكبرى» لكونها ظاهرة بيّنة» لا يختلف في أمرها على أتما العلامة 
التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم هي لا تقع إلا على مشارف الساعة. 

كما أنما تقع متتابعة» بعضها وراء بعضء وربما يكون من المؤمنين الذين يدركون أول تلك 
العلامات من يدرك أخرها. 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآيات خخرزات منظومات 
في سلكء فإن يقطع السلك؛ يتبع بعضها بعضًا". 

رواه أحمد. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خروج الآيات بعضها 
على إثر بعضء يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام". 

رواه الطبراتي في الأوسط. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سمعتم بمدينة جانب منها 
في البر وحانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون 
ألفا من بني إسحاق. فإذا جاؤوها نزلوا. فلم يقاتلوا بسلاح ول يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله 
والله أكبر. فيسقط أحد جانبيها. قال ثور (أحد رواة الحديث) : لا أعلمه إلا قال: الذي في 
البحر. ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط جانبها الآحر. ثم يقولوا الثالثة: لا إله 
إلا الله والله أكبر. فيفرج لمم. فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم» إذ جاءهم الصريخ 
فقال: إن الدجال قد خرج. فيتركون كل شيء ويرجعون". 

رواه مسلم. 

قوله: "سبعون ألفا من بني إسحاق" أي: من مسلميهم. 
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وأما من زعم أن المراد ببني إسحاق هنا: الروم» فهو واهمء لأن الروم» ليسوا من ولد إسحاق 
عليه السلام» وإِنما وقع وهم من المؤرحين والشراح» فخلطوا بين أدوم» وبين الروم» فأما أدوم, 
ويقال لهم: الأدوميون» فهم ولد عيسو بن إسحاق بن إبراهيم» وإِنما قيل لولده أدوم؛ لأن ولده 
نزلوا بأرض يقال لها: أدوم» وهي أرض تقع جنوب بيت المقدس» وتتخللها سلسلة جبال سعير» 
فنسبوا إليهاء فظن بعض المؤرحين» أن أدوم تصحيف الروم» فنسب الروم إلى عيسو بن إسحاق» 
وهذا حطأ. 

وأما الروم» فهم بنو يونان بن يافث بن نوح عليه السلام» هكذا ورد نسبهم عند أهل 
الكتابء وإِنما قيل لمم الروم» لأن ولده بنو لهم مدينة وأسموها روماء فعرف سكاتما والبلاد التابعة 
ها بالروم. 

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق» 
أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة» من خيار أهل الأرض يومئذ» فإذا تصافواء قالت الروم: 
خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم؛ فيقول المسلمون: لاء والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء 
فيقاتلونمم» فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلنهم» أفضل الشهداء عند الله ويفتتح 
الثلث» لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم؛ فيخرحون, وذلك باطل» 
فإذا حاؤوا الشأم خرجء فبينما هم يعدون للقتال» يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة» فينزل 
عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم» فأمهم, فإذا رآه عدو الله» ذاب كما يذوب الملح في الما 
فلو تركه لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته". 


رواه مسلم. 
قوله: "الأعماق أو دابق" هما موضعان بالشام. 
قوله: "يخرج إليهم حيش من المدينة" يشير الخبر إلى أن المدينة سوف تعود عاصمة للمسلمين 
كما كانت» وأن الناس تصلح أحوالهم ف دينهم ودنياهم, وأنحم ينتخبون لهم أميرا فيجهز أمير 
المسلمين من المدينة حيشاً لغزو الروم . 
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وقوله: "إذ صاح فيهم الشيطان" قد يكون المراد هنا شيطان من الجن» علم بخروج الدجال» 
فأراد أن يفسد على المسلمين فرحتهم بالنصر والغنيمة» وقد يكون شيطان من الإنس» وقد لا 
يراد بذلك أنه شيطان في دينه أو خلقه» بل لأنه قدم على المسلمين بمذا الخبر السيء» الذي 
يسوؤهم. 

وقوله: "وذلك باطل" يظهر أنه من زيادات الرواة وأوهامهم, لأنمم عندما يعودون يكون 
الدحال قد فرغ من التطواف في جزيرة العرب» وقد خرج إليهم وهم بالشام» فيكون قد خرج في 
أهليهم حقاً. 

وقوله: "فأمّهُم" وهم من الراوي» فقد روى مسلم عن جابر بن عبدالله» أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل 
عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم» فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا» إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". 

رواه مسلم. 

فالذي يظهر لي» أنه وقع سقط في من الراوي في حديث أبي هريرة» مفاده أن نبي الله عيسى 
لما هبط من الشئعتاة أراد أمير المف لمي تقدعه فأبى ذلك» فأمهم أميرهم . 

وعن النواس بن معان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فحفض 
فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا 
رسول الله ذكرت الدحال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: غير 
الدجال أخوفني عليكم؛ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم فامرؤٌ 
حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم, إنه شاب قطط عينه طافئة كأن أشبهه بعبد العزى 
بن قطن» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف, إنه حارج خلة بين الشام والعراق 
فعاث يمينا وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتواء قلنا: يا رسول الله وما لبئه في الأرض؟ قال: أربعون 
يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم 
الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا؛ اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في 
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الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له 
فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ماكانت ذرا وأسبغه ضروعا 
وأمده خحواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس 
بأيديهم شيء من أموالهم؛ وير بالخربة فيقول لها: أخرحي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» 
ثم يدعو رحلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل 
وجهه ويضحكء فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق بين مهرودتين» واضعا كفيه على أحنحة ملكين؛ إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه 
جمان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه 
حتى يدركه بباب لد فيقتله» ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الحنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إن قد أحرحت عبادا لي 
لا يدألاحد بقتاللهم فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأحوج ومأحوج وهم من كل حدب 
ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بحذه مرة 
ماءء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم 
اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت 
نفس واحدة: ثم يهبط الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا 
ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البحت 
فتحمهلم حيث شاء الله» ثم يرسل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون 
بقحفها ويبارك في الرسل حت أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر 
لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث 
لله ريحا طيبة فتأحذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس 
يتهارحون فيها تمارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة. 
رواه مسلم. 
قوله: "عينه طافئة" أي: عمياء مسحاء لا يرى با. 
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قوله: "إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ" أي: يقطر عرقا أو ماء» والجمان 
هناء أي عرق أو ماء على هيئة اللؤلؤ. 

قوله: "فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه" هذا وقت 
هبوطه إلى الأرض» وأما إذا استقر على الأرضء فلاء وذلك أنه يقابل الدجال وجنوده, فيراهم 
ويرونه» ويقاتلهم ويقاتلونه» فلم بموتوا بمجرد أن وحدوا ريح نفسه. 

قوله: "بباب لد" بلدة تقع جنوب شرق مدينة يافاء قريبة منها وهي على طريق بيت المقدس. 

قلت: وهذا يعني أن اليهود المقيمين اليوم بفلسطين» ليسوا هم جنود المسيح الدجّال» 
فالمقيمون بفلسطين» يقتل بعضهم ويسلم باقيهم» ويغزون بلاد الروم مع المسلمين» أما جنود 
الدجّال» فهم يهود أصبهان» بإيران. 


قوله: "لا يدان" أي: لا قوة له» والعرب تقول: "لا يدان" تريد أنه لا قوة له وكأنه لا يدان 


له 
7ك افر سيد لسر يه 
قوله: "ويحصر نبي الله وأصحابه" أي: يحاصرهم يأجوج ومأجوج بالطورء لا يستطيعون 


قوله: "النغف" دودة تصيب الدواب والإنسان. 


قوله: "لا يكن منه بيت مدر ولا وبر" أي: لا يقي منه شيء» لا بيوت المدر, وهي البيوت 
المبنية بالطين» ولا بيوت الوبر» أي : الخيام . 


قوله: "يتهارحون فيها تمارج الحمر" الحرج هنا هو النكاح: أي: ينتشر بينهم الزناء ولا 
يستقبحونه» فيكونون كالحمير التي تتناكح أمام الملاً. 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بعث نبي إلا وأنذر أمته 


الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإِن بين عينيه مكتوب كافر". 


/ا 5 


رواه البخاري ومسلم. 

قوله: "ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور" أي: أن العور صفة نقصء والله يتعالى عن النقص. 

قوله: "بين عينيه مكتوب كافر" أي: وسم وسمه الله بين عينيه. 

وعن عبدالله بن عمر قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينا أنا نائم رأيتني أطوف 
بالكعبة» فإذا رحل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء» قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. 
ثم ذهبت ألتفت» فإذا بحل جحسيم أحمر جعد الرأس أعور العين» كأن عينه عنبة طافية» قالوا: 
هذا الدحال. أقرب الناس به شبها ابن قطن". 

رواه البخحاري ومسلم. 

قوله: "آدم" أراد هنا لون بشرته» والأدمة هي السمرة الخفيفة. 

وقوله: "سبط الشعر" أي: سهل مسترسل. 
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وقوله: "جحسيم" أي: بدين. 

وقوله: "أحمر" أي: ليس في لون جلده سمرة» بل هو أبيض مشرئب بحمرة. 

وقوله: "جعد الرأس" أي: المتلوي المتقبض. 

وقوله: "عنبة طافئة" أي: التي جرحت وسال مائها. 

وعن عبادة بن الصامتء أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن قد حدثتكم 
عن الدحال حتى خحشيت ألا تعقلواء إن مسيح الدحال» رحل قصير أفحج جعد أعور مطموس 
العين ليس بناتئة ولا حجراء» فإن ألبس عليكم ربكم, فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور» 
وإنكم لن ترون ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا". 

قال يزيد: "تروا ربكم حت تموتوا". 


رواه أحمد وابو داود. 
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قوله: "أفحج" أي: مالت صدور قدميه إلى جهة بعضهماء وابتعد عقباه عن بعضهما. 


وعن أبي هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدحال". 


رواه البخاري ومسلم. 

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: "سمعت نداء المنادي» منادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ينادي: الصلاة جامعة. فخرحت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فكنت فى صف النساء التي تلي ظهور القوم» فلما قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاته حلس على المنبر وهو يضحكء فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لم 
جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « إن والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم 
لأن تميما الدارى كان رحلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم» وحدثنى حديثا وافق الذى كنت أحدثكم 
عن مسيح الدجال» حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية مع ثلاثين رحلا من لخم وجذام» فلعب بهم 
الموج شهرا فى البحرء ثم أرفتوا إلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشمسء فجلسوا فى أقرب السفينة 
فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر» لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر» فقالوا: 
ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم! انطلقوا إلى هذا 
الرحل فى الدير فإنه إلى حبركم بالأشواق. قال لما مت لنا رحلا فرقنا منها أن تكون شيطانة» 
قال فانطلقنا سراعا حتى دعلنا الدير» فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خحلقاء وأشده وثاقاء 
مجموعة يداه إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد» قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على 
خبري» فأنخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب» ركبنا فى سفينة بحرية» فصادفنا البحر حين 
اغتلم» فلعب بنا الموج شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذهء فجلسنا فى أقريهاء فدخلنا الجزيرة» فلقيتنا 
دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر» فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: 
أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرحل فى الدير فإنه إلى خبركم 
بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة» فقال: أخبروني عن نخل 
بيسان. قلنا: عن أى شأتها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما 
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إنه يوشك ألا تثمر. قال: أخبرون عن بحيرة الطبرية؟ قلنا: عن أى شأتما تستخبر؟ قال: هل فيها 
ماء؟ قالوا: هى كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبرونى عن عين زغر؟ 
قالوا: عن أى شأتما تستخبر؟ قال: هل ف العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم» 
هى كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من مائها. قال: أحبرونى عن نى الأميين ما فعل؟ قالوا: قد حرج 
من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهمم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر 
على من يليه من العرب وأطاعوه» قال لمم: قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم 
أن يطيعوه وإى مخيركم عني» إن أنا المسيح» وإى أوشك أن يؤذن لى فى الخروج» فأخرج فأسير 
فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهماء 
كلما أردت أن أدحل واحدة أو واحدا منهما استقبلنى ملك بيده السيف صلتا يصدى عنهاء 
وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسوتما. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وطعن 
بمخصرته فى المنبر -: هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. يعنى المدينة ألا هل كنت حدئتكم ذلك؟. 
فقال الناس:نعم. فإنه أعجبنى حديث ميم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة» 
ألا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هوء من 
قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم". 

رواه مسلم. 

وحديث الداري من أصح الأحبار في شأن الدحال» وهو يثبت أن الدحال حي يرزق» وأنه 
محبوس في جزيرة من جزائر البحور» حتى يأذن الله له بالخروج» ويثبت ذلك ويؤكده؛ ما رواه أبو 
سعيد الخُدري» عن صافي بن صائد» وقيل: ابن صيّادء وكان كاهناً من كهنة اليهود» ثم أسلمء 
في شأن المسيح الدجال: "أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن". 


رواه مسلم. 


فهذا الخبر» يفيد أن ابن صيّادء يعرف المسيح الدجال» ويعرف مى ولد ويعرف أنه موجحود 


في زمانه» وهذا يعني أنه كان حياًء منذ ذلك الحين» وهو حي إلى أن يبعثه الله تعالى آخخر الزمان. 


ا 


وف المسيح الدحال» شبه من عيسى عليه السلام» لأن عيسى لا يزال حيا بجسده» ولكنه 
رفع إلى السماءء فهو فيها حتى يأذن الله له بالنزول. 


وعن زينب بنت جححش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل عليها يوما فزعاء يقول: 
"لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه؛ وحلق 
بإصبعيه: الإبحام والتي تليها» قالت زينب: فقلت: يا رسول الله أتملك وفينا الصالحون؟ قال: نعم 
إذا كثر الخبث". 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن يأحوج ومأجوج يحفرون كل يوم 
حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارحعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما 
كان حتى إذا بلغت مدتمم وأراد الله أن يبعنهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه وهو 
كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرحون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصوهم 
فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي احفظ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا 
أهل السماء فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي 
نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم" 

رواه ابن ماجحه. 

فقول البي: "فتح من ردم يأحوج ومأجوج مثل هذه" وحلق بأصبعيه الإيمام والسبابة» دليل 
على أن الردم شيء مصمتء فلو كان سداً عادياً لكان مفتوحاً من أعلاه. 

وقوله: "حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس" ففيه دلالة ظاهرة» على أتحم لا يرون الآن شعاع 
الشمسء وإنما ييصرون بما يوقدونه من مشاعل» يحتطبوتما من الأشجار التي تنموا في باطن 


الأرض» أو أن الله يهيء لهم نورا يبصرون به في تلك المغاور. 


فإن سألت كيف يعيشون في تلك المغاور؟ فالحواب: أنهم يشربون من أودية تحري في باطن 
الأرض» تتخخلل تلك المغاور» ويكون أكلهم مما ييسره الله لهم من كائنات تعيش في باطن الأرض» 
والذي رزق بني آدم فوق الأرضء لن يعجزه رزقهم في حوف الأرض. 

وأما عن كثرتحم» فالله لا يعجزه أن يعمر باطن الأرض بحم كما عمر ظاهرها بالخلق» ولكن 
رما تكون كثرتهم فيما بعد» بسبب تغلبهم على باقي الشعوب» وإخضاعهم لماء ودخولهم تحت 
سلطاتهم. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليحجن هذا البيت 
وليعتمرن بعد حروج يأحوج ومأجوج". 

رواه البخحاري. 

وعن يعقوب بن عاصم الثقفي» قال: معت عبد الله بن عمرو» وجاءه رحل» فقال: ما هذا 
لحديث الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذاء فقال: سبحان الله أو لا إله إلا 
لله» أو كلمة نحوهماء لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبداء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل 
أمرا عظيماء يحرق البيت» ويكون ويكون, ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخرج 
لدحال في أمتي فيمكث أربعين؛ لا أدري: أربعين يوماء أو أربعين شهراء أو أربعين عاماء فيبعث 
لله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود, فيطلبه فيهلكه, ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين 
ثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه 
مثقال ذرة من ير أو إيمان إلا قبضته؛ حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه» حتى 
تقبضه". قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: "فيبقى شرار الناس في محفة 
الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء فيتمثل لحم الشيطان» فيقول: ألا 
تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهم» حسن 


عيشهم, ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء قال: وأول من يسمعه 
رحل يلوط حوض إبله قال: فيصعق» ويصعق الناس» 5 يرسل الله أو قال ينزل الم مطرا كأنه 


الطل أو الظل - نعمان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى» فإذا هم قيام 


حي 


ينظرون» ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسكولون» قال: ثم يقال: أخرجوا 
بعث النار» فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال فذاك يوم يجعل 


الولدان شيباء وذلك يوم يكشف عن ساق". 


رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو» قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه 
بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول الآيات خروحاء طلوع الشمس من 
مغريماء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيهما ماكانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها 
قريبا". 

رواه مسلم. 

وقوله: "أول الآيات" وهم من الراوي» فطلوع الشمس من مغريها والدابة» بعد موت عيسى 
عليه السلام» وقبل بعث الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حقق 
تطلع الشمس من مغرباء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذاك حين لا ينفع نفسا إيماتما 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إهاتما نخيرا". 

رواه البخاري ومسلم. 

قوله: "فذاك حين لا ينفع نفسا إيماتما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانما يرا" دليل 
على أن طلوع الشمس من مغركا من أخر الآيات» وليست أولماء لأنما تظهر ويختم على أعمال 
المؤمنين» فلا يزاد فيها ولا ينقص» مع أنهم أحياء» وعلى هؤلاء المؤمنين يبعث الله الريح الطيبة 
التي تقبض أرواحهم, فلا توبة بعد طلوع الشمس من مغركها. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حقق 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة". 


رواه البخاري ومسلم. 


يقال أن هذا وقع في أزمنة غابرة» ولم يكونوا يسمونما ذا الخلصة» وربما هذه العلامة تقع بعد 
موت المؤمنين م الربح الطيبة. 

وعن عائشة قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يذهب الليل والنهار 
حتى تعبد اللات والعزى". فقلت يا رسول الله: إن كنت لأظن حين أنزل الله: (َهُوَ الذي أَرْسَلَ 
رَسُولَُ الى وَدِينٍ الحقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّه ولو كرة الْمُشْرَكُونَ) . [التوبة] أن ذلك تاما 

١ 5 7 2 ١ 5 5 5 5 3 1 0 :‏ 21 5 فية 0 : واف 
قال: "إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله رحا طيبة» فيتوق كل من في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم". 

رواه مسلم. 

وعن أبي سريحة حذيفة بن أسيد» قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل 
منه» فاطلع إليناء فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة» قال: "إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر 
آيات: حسف بالمشرق» وحسف بالمغرب» وخحسف في جزيرة العرب» والدحان» والدحال» ودابة 
الأرض» ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغراء ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس". 

وق رواية أن العاشرة: "نزول عيسى ابن مرم صلى الله عليه وسلم". 

وف رواية أن العاشرة: "وريح تلقي الناس في البحر". 

رواه مسلم. 

والخسفء هو أن تبتلع الأرض جزءا منها بما عليهاء ويرتفع تراب من حوفهاء ويغطي ما تم 

والدحان» شيء يغطي ما بين الأرض والسماءء كدحان الحرائق. 

وقوله: "وريح تلقي الناس قُُ البحر" كأتما مزحة سخيفة من الراوي » لما 0 يعرف ما هي 
العلامة العاشرة» أطلق هذه المزحة» ولا يحل المزاح في مثل هذا! 


وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يبايع لرحل ما بين الركن والمقام ولن 
يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب ثم تأت الحبشة فيخربونه خحرابا 
لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه". 

رواه أحمد. 

وعن عبدالله بن عمرو قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة". 

رواه البخاري ومسلم. 

قلت: وتخريب ذو السويقتين للكعبة؛ إِنما يقع بعد أن يقبض الله أرواح المؤمنين» فلا يبقى 
سوى المشركين. 

والله أعلم وأحكم. 


القيامة الصغرى قبض الأنمرواح 

اختلفت الروايات في كيفيّة قبض الأرواح» والحقيقة أن جميع الروايات في هذا الباب ما بين 
عجسيئة وضعيفة الإسناد» ليس هناك حبر صحيح. 

لذلك سوف نضطر إلى جمع الروايات» ثم النظر فيما يدل عليها المتواتر منها أو أصحها 
إسنادا. 

فقد ورد عن زهير بن محمد قال: قيل: يا رسول الله ملك الموت واحد» والزحفان يلتقيان 
من المشرق والمغرب وما بينهما من السقط والحلاك! فقال: "إن الله حوى الدنيا لملك الموت حتى 

رواه ابن أبي حاتم. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء أنه سكل عن نفسين اتفق موتمما في طرفة عين» 
واحد في المشرق» وواحد في المغرب» كيف قدرة ملك الموت عليهما؟ قال: ما قدرة ملك الموت 
على أهل المشارق والمغارب والظلمات والمواء والبحور إلا كرحل بين يديه مائدة يتناول من أيها 


ما يشاء. 

وهو حبر موقوف», رواه ابن أبي حاتم. 

وروى الطبري بسند ضعيف عن مجاهد مثله. 

قلت: ففي هذه الأخبار» أن ملك الموت واحد» وأنه جعلت له الأرض كالطست أو كالمائدة» 
فهو يتناول منها كيف يشاءء فيقبض أرواح الألوف المؤلفة في وقت واحد وف أماكن متباعدة» 
وكأن ملك الموت له آلاف الأيدي التي يوحهها في لحظة واحدة لقبض الأرواح! 


لكن هذه الأخبار تتعارض مع أخبار أخرى. 


فعن قتادة بن دعامة السدوسي في قوله تعالى: [ تَوَفَّنَهُ يُسُلْنَا. قال: إن ملك الموت له 
رسل» فيرسل ويرفع ذلك إليه. 

رواه الطبري. 

وقتادة تابعى حليل. 

وعن إبراهيم بن يزيد النخعي في قوله تعالى: [ تَوَفْتَهُ رُسُلْنَا]. قال: تتوفاه الرسل» ثم يقبض 
منهم ملك الموت الأنفس. 

قلت: فدل هذين الخبرين» على أن الذي يتولى مباشرة قبض الأرواح» ليس ملكاً واحدأ» بل 
ملائكة كثيرة» يدعى كل ملك منها: ملك الموت. ولمؤلاء الملائكة رئيس يشرف عليهم. 

ويشهد لهذين الخبرين: 

ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن آدم لما 
جاءه ملك الموت قال: "أوم يبق من عمري أربعون سنة قال: أوم تعطها ابنك داود؟! قال: 
فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وحطئ آدم فخطئت ذريته". 

فهذا الخبر يفيد» أن ملك الموت حضر بنفسه لقبض روح آدم لأنه تناوها تناولاً وهو بائن 
من الأرض! 

ويشهد للخبرين أيضاً حديث البراء بن عازب» وفيه أن ملك الموت يقبل حتى يقعد عند 
رأس الميت» فيأمر روحه بالخروج! 


والحديث الفيصل قُُ هذا الباب والذي قطع الشك باليقين» هو ما رواه الشيخان» البحاري 
ومسلم» في صحيحيهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"أرسل ملك اللوت إلى موبتئ عليهما السلام» فنا اوه صكه» فريخغ إلى زبه فقال: أرسلعي 
إلى عبد لا يريد الموت! قال: ارحع إليه فقل له: يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل 
شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. قال: فسأل الله أن يدنيه من 
الأرض المقدسة رمية بحجر". قال أبو هريرة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت ثم» 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق» تحت الكثيب الأحمر". 

فهذا حديث صحيح, يبين ويجلاء» أن ملك الموت يحضر بنفسه لقبض الأرواح» لا أنه 
يتناولما تناولآً» كما رَوى زهير بن محمد؛ وكما رُوي عن ابن عباس ومجاهد. 

فإذا جمعنا حبر قتادة والنخغي مع ما روي عن البراء بن عازب» تبين لنا ويجلاء» أن ملك 

حيث يحتوي هذا النوع من الملائكة على رئيس وقواد وأتباع» ويوصف هؤلاء القواد والأتباع 
بأتمم: أعوان لملك الموت الرئيس. 

فملك الموت الرئيس يستقبل الأسماء التي قُضِي عليها الموت» من الله تعالى مباشرة» إما 
مكتوبة في ورقة مناولة» أو تلقيناء أو بأي طريقة شائها الله تعالى. 

فيأحذه ملك الموت الرئيس» ويدعو قواده فيناول كل واحد منهم اما من تلك الأسماء» وكل 
قائد من هؤلاء القواد معه تابعان اثنان. 

وهم على قسمين: ملائكة رحمة» وملائكة عذاب» كما ورد وصفهم في الأحاديث النبوية. 

فيأخذ القائد الاسم الموكل بقبض روحه» ويتجه مباشرة إلى صاحب ذلك الاسم حتى يخطف 
روحه» فلا يدعها أعوانه في يده طرفة عين» على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم» 
في حديث البراء بن عازب. 


وهذا ما يفسر لنا كيف يتم قبض آلاف الأرواح من إنس وجن ودواب في وقت واحد وف 
أماكن متفرقة. 

وأما قوله تعالى في سورة السجدة: [مُ يَعوََّاكُم مَلَكُ الْمَوْتٍ الَّذِي َكل يكُمْ]. 

فهذه الآية لما معنيان: 

أن المراد بملك الموت هنا هو ملك الموت الرئيس» فالأعوان يتوفون الأنفس بأمر ملك الموت 
الرئيس » فكأن ملك الموت الرئيس هو من توفاهاء لأهم يصدرون عن أمره . 

وقد يكون المراد بملك الموت هنا هو القائد الذي أوكل إليه ملك الموت الرئيس قبض روح 
المتوق» فالآية كأن فيها تخصيص ف قوله تعالى: الذي 5 يكُنْ). 

وأما قول إبراهيم النخعي أن ملك الموت الرئيس يقبض الأرواح منهم؛ فهو على الأرجحح وهم 
منه. نما يقبضوتها بأمره وإدارته وإشرافه» ثم يصعدون بها إلى السماء مباشرة» كما جاء في حديث 


البراء بن عازب. 


والله وحده أعلم وأحكم. 


القيامة الصغمرى حيأة الب مرخ 

الأخبار الواردة ف مصير الروح بعد الموت وقبل النشور» فيها تعارض شديدء حاصل من 
أوهام الرواة» من جهة حال الميت بعد الفتنة» فبعضها يقول بأنه يبقى في قبره» ويوسع له فيه 
ويفرش له خحضراء ويعرض عليه مقعده من الحنة أو النار» وبعضها يفيد أنه يؤمر أن ينام» ثم تؤحذ 
روحه فتوضع مع من يشاكلها من الأرواح» إن كان مؤمنا رفعت روحه إلى السماء مجددا ووضعت 
مع أرواح المؤمنين» وإن كانت كافرة أهبطت إلى جوف الأرضء أو ما يعبّر عنه بالأرض السفلى» 
وحشرت مع أرواح الكافرين. 

والأسباب التي تحر إلى مثل هذا التعارض عديدة» فبعضهم ينسى جزءاً من الحديث» فيروي 
قطعة منه ويدع قطعة, ثم تحد أحر يروي القطعة التي نسيها الأول ويترك جزءاً من القطعة التي 
رواها الأول» ولربما لو كان أحد الرواة حفظ الخبر من أوله إلى أخره دون أن يسقط شيئا من الخبر 
لعرفنا ما يقع للميت في حياته البرزحية على وجهها الصحيح. 

وأيضا من الأسباب التي تتسبب في تعارض الأخبار» أن بعض الرواة» ينقل الخبر بالمعنى الذي 
يظنه صحيحاء فيصيغ الخبر وفق ما فهمه هوء وقد يكون فهمه خاطتاًء فيصيغ الخبر بطريقة 
حاطئة» فهذا يصيغ الخبر وفق فهمه والأحر يصيغ الخبر وفق فهمه» وهكذا تتشكل لنا عدة 
روايات مختلفة متضاربة» تجعل من يأت بعدهم في حيرة من أمره» لا يدري أيها الصحيح. 

وقد روي في عذاب القبر أحاديث صحيحة ثابتة» فلا مناص من القول بأن الروح تحبس في 
القبر مع الدسدء ولا تنتقل إلى مكان أخحر انتقالاً أبديا» لذلك سوف يتم تحقيق الأحاديث الواردة 
في حياة البرنخ» بناء على هذا الأصل. 

عن البراء بن عازب» قال: حرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم» في جنازة رحل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبر» ولما يلحدء فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجلسنا حوله» كأن على 
رؤوسنا الطبر» وفي يده عود ينكت في الأرضء فرفع رأسه» فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. 
مرتين أو ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه 


اقل 


ملائكة من السماء بيض الوجوه؛ كأن وحوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الحنة» وحنوط 
من حنوط الحنة» حتى يجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت» عليه السلام» حتى يجلس 
عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأحذهاء فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن, وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض قال: فيصعدون بماء فلا يمرون» يعني بماء على ملا من الملائكة» إلا قالوا: ما 
هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بما في الدنيا» حتى 
ينتهوا بما إلى السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهم فيشيعه من كل ماء مقربوها إلى السماء 
التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم, ومنها أخرحهم تارة أخرى. قال: فتعاد 
روحه ف جسده. فيأتيه ملكان» فيجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» 
فينادي مناد في السماء: أن صدق عبديء فأفرشوه من الحنة» وألبسوه من الحنة» وافتحوا له بابا 
إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحهاء وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجحل حسن 
الوجهء حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعدء 
فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوحه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم 
الساعة حتى أرحع إلى أهلي» ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوحوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء 
ثم يجيء ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخمط من 
اله وغضب. قال: فتفرق ف جسده. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء 
فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح, ويخرج منها كأنتن ريح 
جيفة وجحدت على وجه الأرضء فيصعدون بماء فلا يمرون بما على ملأ من الملائكة» إلا قالوا: 
ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بما في الدنياء حتى 
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ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح لهء فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
[لا قبح م أَبَْابُ السّمَاءِ ولا يَدْعْلُونَ الخنّه حَقٌ يلج الْجَمَل في سَمٌ الخِيَاطِ]. [الأعراف] 
فيقول الله عز وحل: اكتبواكتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: (وَمَن 
يرك بالل فَكَأئا حرّ من السَمَاءِ مَتَحْطْفُة الطَّرُ أو توي به الرحُ في مَكَانٍ سَحِيق). [الحج] 
فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان, فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء أن كذبء فافرشوا له من النار» وافتحوا 
له بابا إلى النار» فيأتيه من حرهاء ومومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه 
رجحل قبيح الوحه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت 
توعد» فيقول: من أنت؟ فوحهك الوجه يجيء بالشر» فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا 
تقم الساعة. 

رواه أحمد. 

وثي رواية أخرى: ويأتيه آت قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بموان من 
الله وعذاب مقيمء فيقول: وأنت» فبشرك الله بالشر من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث» كنت 
بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله» فجزاك الله شراء ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده 
مرزيّة» لو ضُرب بما جبل كان تراباء فيضربه ضربة حتى يصير تراباء ثم يعيده الله كما كان» فيضربه 
ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من النار ويمهد من 
فرش النار. 

رواه أحمد. 

وقوله : "فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين ف الأرض السفلى" يتضح لي أتما من 
زيادات الرواة» كأن الراوي أراد أن يبين معنى سجينء فظن أنما جوف الأرض» فزاد من عنده 
قوله "الأرض السفلى" كبيان لمعنى سجين! 


حون 


وهذا باطل» فقد قال الله تعالى في سورة المطففين: [ كَلّا إِنَّ كتاب الْمُكَارٍ لَفِي سِجَينٍ وَمَا 
أَدرَاكَ مَا سِجَّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ1. وهذا موافق لما ورد في الحديث من أن الله تعالى قال: "أكتبوا 
كتاب عبدي في سجين" ولكن الخلاف بين الآية والحديث وقع بعد ذلكء فالآية فسّرت السجين 
بأنه كتاب يكتب فيه كُتّبٍ أهل النار» بينما الحديث فسّر السجين بأتما "الأرض السفلى"! 

وقد تأثر بمذا القول راو أخرء كما ف رواية النسائي التي سوف تأني معناء وزاد في الخبر من 
عنده» وصاغه بطريقة أخرى حاطئة أيضا. 

ومتن حديث البراء لا مطعن فيه» كون ما ورد فيه له شواهد تقوية وتصححه من القرآن ومن 
الأحاديث الصحاح الأخرى, وإن لم ترد بالتفصيل الذي ورد في حديث البراء الذي رواه أحمدء 
ولكن الإشكال هو ما يزيده الراوي في الخبر» فنحن نحاول أن ننقي بر البراء مما زيد فيه مما هو 
ليس من كلام رسول الله وَإنما هو من كلام أحد الرواة» زادوه اجتهادا منهم؛ وظنا منهم أنه 
حق, وهو ليس كذلك. 

وعن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قبر الميت» أو قال: أحدكم, أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرجحل؟ 
فيقول: ماكان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعا ثم ينور 
له فيه» ثم يقال له: ثم. فيقول أرحع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس 
يقولان شيئا فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي 
عليه فتلتكم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه". 

رواه الترمذي. 


والإشكال في هذا الخبر هو قوله: "ثم يقال له: ثم. فيقول أرحع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: 
نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك". 


انون 


فكأن الميّت يحبى كحياته ف الدنياء وأن روحه ترد فعلا إلى جسده. وأنه يقوم بروحه وحسده 
وهو في القبر» فإذا فرغ من امتحانه» يموت مجحدداً كما مات في الدنياء وهذا القول مردود بنصّ 
القرآن العظيم. 

فقد قال الله تعالى في سورة البقرة: ( كيف تَكْفُرُونَ باللّهِ وَكُسْمْ أَمْوانًا فَأَحيَاكُم © ثم ميتْكمْ 

وقال تعالى في سورة غافر: [ قَالُوا رَبَّنا متا الََْيْنِ وأَحَْيْتَنا الْتتَْنِ فَاعْتَرَفَْا يذُنُوبنَا فَهَلْ إل 
خُرُوج من سَييلٍ] . 

فلم يذكر الله تبارك وتعالى للعباد سوى موتتين وحياتين» بينما لو أخذنا بما في هذا الحديث» 
لكان للعباد ثلاث موتات وثلاث حيّوات» وهذا باطل. 

والصواب: أن حياة البرزخ للعباد» تبدأ فور خروج الروح من جسد العبد عند موته» فكل ما 
يراه بعد ذلك» من ارتفاع إلى السماء ورجوع إلى القبر ثم تسجيتها على الأرضء ثم إقعادهاء ثم 
فتنتها على يدي الملكين الكركين» ثم إفساح القبر أو تضييقه حتى تختلف أضلاع الشخص.ء إنما 
هي أشبه بالمنامات» فهي بحرد شعور تشعر به الروح» وهي تعيش حياة البرزخ» ولكن هل يشعر 
به الجسد؟ 

والجواب: لا أحد يعلم الحقيقة» ولكن الحقيقة التي نعلمهاء أن المسد يبلى ولا يبقى منه 
سوى عجب الذنب» حتى لو ل يبقى منه كِسّر وفتات؛ لذلك إن كان يشعر بشيء ما يقع على 
الروح» فهو شعور مؤقتء ينتهي بفناء الجسدء وقد يتّصل الألم المسدي بعجب الذنب. 

وما تحدر الإشارة إليه» أن اتصال الروح بالجسد في حياة البرنخ» اتصال غير كاملء» وإلا 
لكان حيا كحياته في الدنياء وهذا لا يكون» فاتصال الروح بحسدها في حياة البرنخ هو أشبه ما 
يكون باتصال الروح بجحسدها أثناء النوم. 


ان 


لذلك فقوله في حديث البراء: "فتعاد روحه إلى جحسده" لا يعنى به أتما تدخل في جسدهاء 
وتحيا حياة كاملة» بل الصواب أتما تعاد إلى القبر الذي فيه جسدهء أو إلى الموضع الذي فيه 
جحسده» سواءً كان قبراً أو غير ذلك» وتضم إلى حسدها وتقرن به دون أن تدخل به. 

فإن قيل: ماذا لو أن الميت ليس له قبر؟ ماذا لو مات في العراء وَذْرّي في المواء؟ أو احترق 
ودُرّي في الحواء؟ 

فالجواب: أن الروح تكون معلقة مع عجب الذنبء أينما يكون تكون» حتى لو كان مطموراً 
في التراب» ولو سلّمنا أن عظمة عجب الذنب تحطمتء فإن الروح تبقى معلقة مع الجزء الذي 
قدّر الله تعالى أن ينبت منه جسد الإنسان يوم القيامة. 

لذلك فالروح تكون معلقة بعجب الذنبء» أين ما يكون تكونء وتعيش حياتها البرزحية 
الخاصة بماء في نعيم أو جحيم, ويريها الله تعالى مقعدها من الحنة أو النار وهي في موضعهاء 
سواء كانت مقبورة ف قبر» أو مطمورة في التراب. 

ولكن هل الإفساح أو التضييق في القبر حقيقي أم تخيّلي؟ 

والجواب: قد يكون هذا وقد يكون ذلك. فإن كان حقيقياء فهو يقع على الروح» وربما يقع 
على الحسد دام أنه ل يبلى بعد. 

وإن كنا لا نشعر بإفساح القبر أو تضييقه أو تنعم الجسد أو معاناته في علمناء فهذا لا يعني 
أنه لا يقع حقيقة» فعالمنا الدنيوي» محكوم بنظام معيّنء لا ينطبق على الوجود والموحودات في 
العالم الآخر. 

وإن كان تخيّلياء فمعناه أنه يقع للروح دون الجسدء بحيث أن الروح تشعر بهمذه امحريات» 
وتتحسسهاء كما هو حال النائم» تحده ملتفاً في لحافه, وهو ف نومه يتخيل أنه في صحراء مقفرة» 
أو في غابات مشتبكة؛ أو في مدينة عامرة» أو في قمقم ضيق. 
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فمثلا احتلاف أضلاع الكافر في قبره» قد تكون حقيقة لا ندركها بحواسّنا الدنيوية» وقد 
تكون بحرد تخيلات تظهر للروح, التي تظهر في ذلك الوقت بصورة جسدها الذي كانت تعيش 

وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع ف قبره وتولي 
وذهب أصحابه» حت إنه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاه ملكان فأقعداه» فيقولان له: ماكنت تقول في 
هذا الرحل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى 
مقعدك في النار» أبدلك الله به مقعدا من الحنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعاء 
وأما الكافر» أو المنافق: فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت» 
ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. 

رواه البخحاري ومسلم. 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وملا عليه خحضرا إلى يوم يبعثون. 

رواه مسلم. 

ورواه البخاري عن قتادة» من دون قوله: "ويا عليه حضرا إلى يوم يبعثون" . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم 
إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الحنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حرحت روح المؤمن تلقاها ملكان 
يصعداتما". قال حماد -وهو أحد رواة الحديث- : فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسك. قال: 
"ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض. صلى الله عليك وعلى جسد كنت 
تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وحل. ثم يقول: انطلقوا به إلى آحر الأحل. قال: وإن الكافر إذا 
خرجت روحه". قال حماد: وذكر من نتنهاء وذكر لعنا» "ويقول أهل السماء: روح حبيثة جاءت 
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من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آحر الأحل". قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ريطة» كانت عليه» على أنفه» هكذا. 


رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة 
بحريرة بيضاء فيقولون: احرحي راضية مرضيا عنك إلى روح الله» وريحان» ورب غير غضبان» فتخرج 
كأطيب ريح المسك» حت أنه ليناوله بعضهم بعضاء حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما 
أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض» فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من 
أحدكم بغائبه يقدم عليه» فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان 
في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الحاوية» وإن الكافر إذا احتضر أتته 
ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرحي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجحل» 
فتخرج كأنتن ريح حيفة» حتى يأتون به باب الأرضء فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به 
أرواح الكفار". 

رواه النسائي. 


وقوله: "حتى يأتون به باب الأرضء فيقولون: ما أنتن هذه الروح» حتى يأتون به أرواح 
الكفار" قوله في نظرء فالذي يظهر من الأحبار الواردة في نعيم القبر وعذابه» أن الأرواح تحبس 
مع الأحساد» لذلك فهذه الجملة على الأرحح أنما من زيادات الرواة» وكأن أحد الرواة في هذا 
الخبر تأثر ببعض الرواة الذين يزعمون أن أرواح الكفار تحشر قٍ باطن الأرضء أو ما يسميه 
بعضهم: الأرض السفلى. فزاد في الخبر من عنده للتبين» بحسب فهمه. 

وهذا شبيه بالأخبار المرويّة في بئر برهوت» وأنما بكر تحشر فيها أرواح الكفار» فهذه أخبار 
مصنوعة» ملفقة موضوعة» وسوف يأ الحديث عن بثر برهوت في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وأوراح المؤمنين إنما تجتمع مع بعضها كرامة لما وليؤانس بعضها بعضاء وأرواح الكفار لأي 
شيء تجمع! إلا أن نقول أنما تجمع كما تجتمع أرواح المؤمنين» ليلعن بعضها بعضا ويشتم بعضها 
بعضاء ويزدادون بذلك حسرة وندامة! 

ا 


وعن أبي أيوب الأنصاريء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن نفس المؤمن إذا 
قبضت تلقاها من أهل الرحمة من عباد الله كما تلقون البشير في الدنياء فيقولون: انظروا صاحبكم 
يستريح» فإنه قد كان في كرب شديدء ثم يسألونه ماذا فعل فلان؟ وما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ 
فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله» فيقول: أيهات قد مات ذاك قبلي» فيقولون: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ذهبت به إلى أمه الحاوية» فبئست الأم وبئست المربية» قال: وإن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة» فإن كان خييراً فرحوا واستبشرواء وقالوا: اللهم هذا فضلك 
ورحمتك فأتهم نعمتك عليه؛ وأمته عليها ويعرض عليهم عمل المسيء» فيقولون: اللهم ألحمه عملاً 
صالحاً ترضى به عنه وتقربه إليك؟". 

رواه الطبرائي مرفوعا بسند ضعيف»ء ورواه عبدالله بن المبارك في الزهد موقوفا بسند صحيح. 

واجتماع أرواح المؤمنين في مكان واحد» حق لا باطل فيه» ولكنه اجتماع مؤقت» وليس 
دائم» فلهم يوم يجتمعون فيه إلى معارفهم؛ فيتزاورون ويتحادثون» ويستقبلون أرواح الموتى من 
أهليهم إذا قدموا عليهم» ويسألوتهم عما جرى بعدهم في الدنيا. 

وهناك رأي أخر: حيث يرى بعض العلماء» أن الروح قد تكون في مكانين أو أكثرء فهي 
ف قبرها وفي نفس الوقت مجموعة مع الأرواح الأخرى في مكان واحدء فإن كانت مؤمنة فهي 
فوق في السماوات في موضع أعده الله لحاء وإن كانت كافرة» فهي محشورة ف أسفل الأرض» 
وبين الروح وهي في قبرها وفي مكانما حيث مجتمع الأرواح اتصال من نوع ماء ربا يكون شبيه 
باتصال أشعة الشمس وضوء القمرء والله وحده أعلم بالصواب. 

وأما أرواح الشهداءء فلها قصة أحرى أيضا: 

فقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن قوله تعالمى في سورة آل عمران: [وَلَا تَحْسينَالَّذِينَ 
قُبلُوا في سَبِيلٍ الل ْنَا 3 بَل أَحْيّاءٌ عِند رَيمْ يُرُونَ]. فقال: إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: 
أرواحهم في أحواف طير حضرهء لما قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الحنة حيث شاءت» ثم 
تأوي إلى تلك القناديل. 


رواه مسلم. 
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وعند أحمد: نسمة المسلم» وهو فيما يظهرء وهم من الراوي» والصواب أن هذا خاصٌ 
بالشهداء؛ دون غيرهم من المسلمين. 

وعن عبدالله بن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما أصيب إخوانكم 
بأحد؛ جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير حضر ترد أنمار الحنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي 
إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وحدوا طيب مشربهم ومأكلهم» وحسن مقيلهم قالوا: 
يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لناء لثلا يزهدوا في الجهادء ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله 
عز وجل: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله: [ ولا تَحْسَبَنَ الّذِينَ 
ُتَلُوا؟. .. الآية. 


رواه أحمد وابو داود. 


فهذا حديث صحيح. عن مآل أرواح الشهداء» وهي تفيد أن أرواح الشهداء» ليست في 
قبورهاء بل حواصل طير حضرء تسرح من الحنة حيث تشاءء وتأوي إلى قناديل معلقة بعرش 
الرحمن عز وحل. 

وهذا الحديث؛ أحد الشواهد التي حعلتني أرفض قول من يقول بأن الروح قد تكون في 
مكانين في وقت واحدء فهذه أرواح الشهداء ليست في قبرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
عن باقي أرواح المؤمنين» ولا تفقن بواسطة منكر ونكير كما تفتن باقي أرواح المؤمنين» فلو كانت 
الروح توضع في مكانين في وقت واحد» لكانت روح الشهيد في قبرها وفي نفس الوقت في حواصل 
الطير الخضر» وهذا ما ينفيه الحديث أعلاه» فالحديث قال بأتما في حواصل طير خضرء وليست 
في مكانين! 

وقد روي عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهداء على 
بارق» نحر بباب الحنة» في قبة حضراءء يخرج عليهم رزقهم من الحنة بكرة وعشيا". 


رواه أحمد. 
إلا أ سنده على أحسن الأحوال حسن. 


اين 


فكأن الشهداء عند الله على درجتين: درجة تكون أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح 
من الحثّة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش»؛ ودرحة تكون أرواحهم على تمر بارق» 
على باب الحنّة» في قبة حضراءء يأتيهم رزقهم منها بكرة وعشيا. 

أو أن حديث ابن عباس عن نمحر بارق وقع وهما من الرواة» ثم تناقله الرواة بعد ذلك. 

وأرواح الشهداء تجتمع مع باقي أرواح المؤمنين» في الموضع الذي أعده الله سبحانه وتعالى 
لاحتماع أرواح المؤمنين» فإذا تفرقواء رجحعت أرواح الشهداء إلى حواصلهاء ورجعت أرواح البقية 
إلى قبورها. 

فهذه هي قصة الروح منذ أن تخرج من الجسد وحتى تعاد إليه يوم القيامة للحساب. 

وأما المسد فهو الآخر له قصة أخرى؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا وضعت الحنازة» فاحتملها الرجحال على أعناقهم» فإن كانت 
صالحة قالت: قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلهاء أين يذهبون بماء يسمع 
صوتّها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمع الإنسان لصعق". 

رواه البخاري. 

فإن قيل: كيف ينطق المسد وهو جثة لا روح فيها؟ فالجواب: أن الله هو من ينطقه وينطق 
كل شيءء أليس الله تعالى يوم القيامة» ينطق اللسان واليد والرجل والحلد بما فعل صاحبه! 
فكذلك الله ينطق الجسد وإن كان بلا روح. 

والله وحده أعلم وأحكم. 

وأنا إنما استنتج بناء على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه» وأجتهد في ذلك» فإن أصبت فمن 


الله وحدهء وإن أخحطأت فمن نفسبي والشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه . 
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القيامةاالكرى 

قال تعاللى في سورة الأنعام: ( هَل يَنظرُونَ إلا أن تأْيِيَهُمْ الْمَلائِكَةُ أو يأيَ رَبّكَ أو يي بَعْض 
آيَاتِ رَبّكَ يَوْمَ يق بَعْضُ آيَاتِ رَبَّكَ لآ يَنَفَعُ نَفْسَا إِمَانْهَا تكن آمَنَتْ من قَبِْ أؤ كُسَبَتْ 
في لِمَايْمَا حَيْرًا قُلِ انتَظِرُوأ نا مُنمَظِرُونَ ). 

عن مجاهد بن جبر قال: (إلا أن تأتيهم الملائكة ) . عند الموت حين توفاهم» (أو يأ 
ربك]. ذلك يوم القيامة» (أو يأ بعض آيات ربك1. طلوع الشمس من مغرها. 

رواه الطبري . 

وروى الطبري عن قتادة وعبدالملك بن جريج مثله. 

قلت: في هذه الآية» دليل على أن الله تعالى» يأتي بذاته المقدسة» ليفصل بين عباده. 
ويحاسبهم» فمجيئة غير بجي ء ملائكته وبحيء أمره» مجيء ملائكته فتبين أن بحي الله تعالى 
يكون بذاته المقدّسة. 

وقال تعالى في سورة الأعراف: [قال الله تعالى: وَبَيْتَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافٍ رِجَالُ 
يَعْرِقُونَ كُلّا سِيمَاهُمْ وَتَادَوا أَصْحَاب الت أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ 1 يَدُْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإذَا 
صُرِفَتْ أَبْصَابْهُمْ يَلْقَاءَ أصْحَابٍ النَارٍ فَالُوا رَبَنَا لا يََعلنَا مَعْ الْوْم الظَلِمِينَ وَتادَى أَصْحَاب 
الْأَعْرَافِ رجالا يَعْرِقُونَهُمْ ِسِيمَاهُمْ قَانُوا مَا أَغْىَ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنقُع تَسْتَكُيرونَ أَمَؤْلَاءٍ الذِين 
َقْسَمْدُمْ لا يَنَاهُمْ الله بَِحَة ادْلُوا افنّه لا حؤف عَلَيِكُمْ ولا أَنّْمْ خَرنُون). 

قوله: (وبينهما حجاب ). أي : بين الحنة والنار» حجابء وهو السور الذي يضرب بين 
الجنة والنار» باطنه من قبل الحنة الرحمة» وظاهره من قبل النار العذاب. 

قوله: ( وعلى الأعراف ‏ . الأعراف هو ظهرالسور» الذي يضرب بين الحنّة والثار» كما يقال 
للشعر الذي على أعلى رقبة الجواد: العرف. 


ا" 


وقوله: [رجال1. هم رجال استوت حسناتهم وسيئاتحم» فلم يستحقوا دحول الحنة» ولم 
يستحقوا دحول النار» فوضعهم الله تعالى لكمال عدله على الأعراف. 

وقوله: [ رجالا يعرفوتهم بسيماهم]. أي: رحال من الكمّار» يعرفهم أهل الأعراف» 
أهل الأعراف لمم» يقسمون أن لا ينال أهل الأعراف رحمة الله فيكذبمم الله تعالى» ويأمر أهل 
الأعراف بدخول الحنة. 

وقال تعالى في سورة هود: [وَمَنْ أَظْلمُ يمّنٍ اْتَرَئ عَلَى الله كُذِيًا © أُوليِك يُعْرَصُونَ عَلَى 
َعم وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ مْوْلَاءِ الَّذِينَ كَذَيُوا عَلَى رَيِمْ ١‏ ألا لَغنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) . 

عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يدي المؤمن 
فيضع عليه كنفه» ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. 
حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتما عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» 
فيعطى كتاب حسناته؛ وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ركم ألا 
لعنة الله على الظالمين". 

رواه البخاري ومسلم. 

وقال تعالى في سورة إبراهيم: (ولا تحْسَبَنٌّ اللّهَ غَافِلاً عَكَا يَعْمَْ الظَلِمُونَ نا يُوَخْبِهُمْ لِيَم 
تَشْخَصْ فيه الْأَبْصَائٌ مُهْطعِينَ مُفْنِعي رُؤُوسِهِمْ ل اند ِلَنْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَففِدَتْهُمْ هَوَاء ). 

قوله: (مهطعين!. أي: المهطع, هو الذي ححظ بعينه. 

وقوله: [مقنعي رؤوسهم]. الإقناع في لغة العرب له معنيان» الأول: أن يرفع رأسه إلى 
الأعلى. والثاني: أن ينكس رأسه إلى الأسفل. والراجح هناء أن المراد بذلك هو رفع رؤوسهم إلى 
الأعلى» ينتظرون نزول ربحم لفصل القضاءء وقد جحظت أعينهم؛ ويكون ذلك بعد أن يشفع 


هون 


النبي صلى الله عليه وسلم للناس الشفاعة الكبرى» ليأقٍ الله تعالى لفصل القضاءء فعندما يهبط» 
يخبرهم أن الله آتِء فهنا تسكن حركاتهم» ويقنعون رؤوسهمء وتححظ أعينهم. 

وقوله: إلا يرتد إليهم طرفهم). أي: لا يستطيعون أن يغمضوا أعينهم من شدة الخنوف 
والترقب. 

وقوله: [ وأفقدتهم هواء]. أي: أصبحت كأتما فارغة من شدّة الخوف. 

وقال تعالى في سورة الحجر: [فْوَرَبّكَ لَتَسْألنَهُمْ أَجمَعِينَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُون). 

عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه". 
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وقال تعالى في سورة الإسراء: [ وَكُلَ إِنْسَانٍ أَلرَمْنَاهُ طَائِرهُ في عَتُقِهِ ورج لَه د يوْمَ الْقِيَامَةِ 
يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأكِتَابَِكَ كُمَى بِنَفْسِكَ الْيْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا . 


عن عبدالله بن عباس» في قوله تعالى: [ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال: هو 
عمله الذي عمل أحصي عليه؛ فأخرج له يوم القيامة ماكتب عليه من العمل» يلقاه منشورا. 

رواه الطبري. 

أي: يلقاه منشورا في كتاب. 

وقال تعالمى في سورة الإسراء: قال الله عر وحلل: وَأَوْهُوا الَْهدٍ إن الَْهْدَ كَانَ مَسؤولًا] . 


وقال تعالى في سورة الإسراء أيضا: [وَلا تَقُفُ مَا ليس لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السّمْع وَالْبَصَرَ وَالْقَُادَ 
10 وَلَِكَ كَانَ عَنْهُ ممسْؤولاً). 


قال قتادة: لا تقل: رأيت و تر» وسمعت وم تسمع» وعلمت وم تعلم؛ فإن الله تبارك وتعالى 
سائلك عن ذلك كله. 


افون 


رواه الطبري. 

وقال تعالى في سورة الإسراء أيضا: [ْوَمن يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهْمَدٍ ومن يطلل دن 1 0 
أَؤلاء من ذونة وُسْيْهُمْ يَوْمَ َ الْقيَامَِ عَلَى وُحجُوجِهمْ عُمْيا وَبَكُمًا وَضُمَّا م تَأَوَاهُمْ جَهَنّهْ كُلَمَا 
زذْنَاهُمْ سَعِيرا ذَلِكَ حَرَاوُهُم بأَتهُمْ كَمَرُوأ بِآيَاتَِا وَقَانُوْ ذا كُنّا عِظَامًا وَبُقَانًا أن لَمَبِعُونُونَ حلفا 
حَدِيدًا 0 رذ أنَّ اللّه الذي عَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَوْضَ قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلّقَ مِنْلَهُمْ وَحَعَل لم أجَاد 


لذ ريب فِيه فَأَّى الظَلِمُونَ إِلذَكُمُورًا] . 
قوله: د يوم القيامة1. هذا حشر يكون يوم القيامة» وليس هو الحشر الذي يكون 
في أخر الدنيا قبل النفخ في الصور. 


عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصئاف» 
صنف مشاة» وصئف ركبان» وصنف على وحوههم"؛ قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: "إن الذي أمشاهم على أرحلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم, أما إنمم يتقون 
بوحوههم كل حدب وشوك". 


رواه أحمد. 


وقوله: "كل حدب وشوك" الحدب» هو كل حجر معقوف, والشوك» هو كل بروز في 
الأرض مديّب الرأس 

والشوك عادة يطلق على شوك الشجرء ولا أظن المقصود هنا في الحديث شوك الشجر, لأن 
الشجر يببس ويتهلّل ويصبح تراباً» فربما كان المقصود بالشوك هناء الأحجار الصغيرة المديّبة 
الرأس» إلا أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذاء التشبيه فقط. 

فهذا حشر يقع يوم القيامة» تسوقهم الملائكة» فمنهم من يكرمه الله فيحشر راكبا على ظهر 
بعير أو خيل أو بغل أو حمار» وهم السابقون وربما بعض أصحاب اليمين» وبعضهم يبمشي على 
رحليه» وهم أصحاب اليمين» وربما بعض الكمّار من لم يطغى في كفره» وكان في حُلّقِه دماثة» 
وبعضهم يهينهم الله تعالى فيجبرهم على المشي على وجوههم؛ وهم الطاغون في الكفر والعصيان. 
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وأرض المحشر هي الشام. 

عن حكيم بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هاهنا تحشرون. 
هاهنا تحشرون. هاهنا تحشرون. ثلاثا. ركبانا ومشاة» وعلى وحوهكم توفون يوم القيامة سبعين 
أمة أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام. أول ما يعرب عن 
أحدكم فخذه". 

قال أحمد: قال ابن أبي بكير: فأشار بيده إلى الشام فقال: "إلى هاهنا تحشرون". 

رواه أحمد بسند حسن. 

فقوله: "على أفواهكم الفدام". وقوله: "أول ما يعرب عن أحدكم فخذه". دليل قاطع؛ على 
أن هذا الحشر يكون يوم القيامة» بعد البعث. 

قلت: والفدام» شي يوضع على الفم» بمنعه من الكلام. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا". قلت: يا رسول الله النساء والرحال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض! قال صلى الله عليه 
وسلم: "يا عائشة) الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض". 

رواه مسلم والبخاري. 

وقوله: (عميا وبكما وصما!. احتلف في معنى ذلك على قولين: 

الأول: أن المراد بذلك أنتمم عمي عن رؤية ما يسرهم, وبكم لا ينطقون بحجة» وصم لا 

والثاتي: أن المراد بحذا بعدما يدخلون في النار» ويدعهم الله فيها يبصرون العذاب» ويصرحون 
من شدته ويستغيثون منه» ويسمعود ما يقال لهم من التقريع والتوبيخ» ما شاء أن يدعهم» ثم 


يعمي أبصارهم ويختم على أفواههم ويصم أذائهم» وهذا هو الراحح. 


فون 


وقال تعالى في سورة الكهف: [وَيَوْمَ تُسَيُّ اَِْالَ وَتَرَى الأَرْض بَارِرَةٌ وَحَسْرْئَاهُمْ فَلَمْ تُعَاوِرْ 
نهم أحدا وَعرضُوا على رَبك صن لذ حتكموئاكما حَلفْئائُم ول مئة بل رمغ أنّن لعل لكُم 
مؤْعِدًا وَوْضِع الْكِتَابث قتَرى الْمُجْرمِينَ مُسْفِقِينَ يما فيه وَيَقُوُونَ يا وَيْككَنَا مال هَذًا الْكِتَابٍ لا 
يُعَادِرُ صَغِيرَة ولا كبيرةً لذ أخصَاهَا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمُ رَنْكَ أَحَدًا) . 

قوله: (بارزة؟. أي: مستوية بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد. 

وقوله: [فلم نغادر منهم أحدا). أي: لم يترك من الإنس والحن والدواب أحدا إلا أحياه 
الله تعالى للحساب. 

وقوله: [ووضع الكتاب). أي: كتاب المقادير» يأت الله بالكتاب» الذي يسمونه اللوح 
امحفوظ؛ ويعطى كل عامل من ذكر وأنثى كتابه الذي أحصي عليه وإنما يعطى كل واحد كتابه 
بعد الفراغ من الحساب» حيث كتابه» وتوزن أعماله» فهم يقولون عندما يقرأون كتبهم: [ يا وَيلئَنا 
مَالٍ هَذَا الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرةَ ولا كبيرة إلذّ أَخْصاهًا] . 

وقال تعالى في سورة مريم: [إن كُلٌ من في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آي اليَحمَنٍ عَبْدَا لَعَدْ 
أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا كلهم آنيه يَوْمٌ الْقِيَامَةِ فَرْدَا] . 

قوله: [ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا1. أي: أن جميع خحلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعة 
وحيدا لا ناصر له من الله ولا دافع عنه» فيقضي الله فيه ما هو قاضء ويصنع به ما هو صانع. 

وقال تعالى في سورة طه: [كَذَلِكَ تَقْص عَلَيِكَ مِن أَنْبَاء ما قد سَبَق وَفَدْ آتَيَْاكَ من لُدُنَا 
يَقُول أَنْتلهُمْ طرق إن لَكُمْ إلا يَْما ويَسألُونَكَ عَنِ اَل َمل يَسِمُهَا ري تَسْمًا فيَديَْا 
قَاعَا صَقْصّفًا لا تَرَى فِيهًا عِوَكًا ولا أَمْنَا يَؤْمئِذٍ يتَّبعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَحَشَّعَت الأَصْوَاتُ 
لمن قلا تَسْمَعٌْ إلا َمْسا يَْمَهِذٍ لّا تَنمَعْ الشّمَاعَةُ إِلذَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ اليحمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا يَعْلَمْ مَا 
َيْنَ أَيدِيهِمْ وما حَلَمَهُمْ ولا يِطُونَ به عِلْمَا وَعَنَتِ الوْجُوةُ لِْحَيّ الميُوم وَقَدْ ححاب من حَمَلَ ظلْمَا 
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَاحجَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا يَحَافُ ظَلْمًا ولا مَظُمًا] . 

فق 


وقوله: [ زرقا]. أي: تبدلت ألوان وجوههم إلى الزرقة» أي: معتمة» بميل لوتما إلى الزرقة» من 


شدّة الخوف. 

وقال تعالى في سورة طه أيضاً: [وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيَةٌ ضَنكًا وَكْشْيُْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبّ 27 5 وَكَدْ كنت 00 
الْيََْ تُنستى وَكَدَلِكَ بحي من أَسْرَف و1 يُؤْمِن بآيَاتٍ رَبّهِ ولعَذَابُ الآجرة أَسَدٌ وَأَنْقَى) . 

قوله: ( نحشره يوم القيامة أعمى). أي: بعد دحوله النار» على ما تقدم بيانه. 

وقال تعلل ف ٠‏ سورة الأنبياء: ( وَنَضَعْ الْموَازِينَ الْقٍسْط لِيَوْم الْقِيَامَةٍ قلا تُظْلَمُ تَفْست سيا وإن 
كَانَ مِثَْالَ حَنَّة مّنْ عد حَرْوَلٍ أَتَيِنَا با وكَفَى بِنًا حَاسِبِينَ). 

قلت: توضع الموازين بعد الفراغ من الحسابء لتوزن أعمال العباد حسناتهم وسيئاتهم» والذي 
يظهر لي» أن وزن أعمال العباد» لكي يعلموا أن الله تعالى لم يظلمهم شيئاء وأن العبد يستحق 
درحته في الحثّة أو دركته في النار» والله أعلم. 

وبما أن هذا الميزان توزن فيه الحسنات والسيئات» فهذا يعنىء أنه ميزان له كفتان. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من احتبس فرساً في سبيل 
الله إعاناً بالله وتصديقا بوعده) فإن شبعه وريه وروثه وبوله قُُ ميزانه يوم القيامة" . 

رواه البخاري. 

قال تعالى في سورة الحج: [يَا أَيّهَا النَامْ انَقُوا ربكم إِنَّ رَْرلَةَ السّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرونَهَا 
تَذْهَلْ كُ مُرْضِعَةٍ عَم أَرْضّعَتْ وَتَضَّعْ كُلُ دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاَ سُكَارَى وَمَا هم يِسْكَارَى 
وَلَكِنّ عَذَابَ اللَِّ شَدِيدٌ] . 

قوله: [يوم تروتما). أي: ترون الساعة؛ كناية عن ماع صوت الصور وهو ينفخ فيه؛ وما 


يرى ما يصيب الناس فيه من الخوف والفزع. 


يعور 


وقد روى الطبري عن: عامر الشعبي» وعبدالملك بن حريج» وعلقمة بن قيس» أن ذلك قبل 
يوم القيامة» عند نفخ الصور نفخة الصعق. 

وقد روى المحدّئون حديثا مرفوعا بأسانيد صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلمء فيه أن هذه 
الآية نما نزلت في أهوال يوم القيامة بعد البعث» وهذا الحديث فيه نظرء فإن يوم القيامة ليس فيه 

والله وحده أعلم وأحكم. 

وعن عبدالله بن عمرء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثم ينفخ في الصّور» فلا يسمعه 
أحد إِلّا أصغى ليتا ورفع ليتاء قال: وأوّل من يسمعه رجحل يلوط حوض إبله". 

رواه مسلم. 

فيظهر أن هذا الراعي» يسمع صوت الصور وهو يلوط حوض إبله» فيخاف ويفزع من 
الصوت كغيره من الناس» ويكون أوّل من بموت من الصعق. 

وقال تعال في سورة الشعراء: [يَوْمَ لا يتمَعْ مَالُ ولا بَنُونَ إِلذّ مَن أَنَى الله بعَلْبٍ سَلِيمٍ 
َأرْلَِّتٍ انه للْمبّقِينَ وَبْررَتِ الحَحِيمْ لِلْعَاوِينَ وقِبل ُمْ أَيْنَ مَا كُسُمْ تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله هن 
َِ مرك أو مقر متكا جا ولمالر رعق لديل ليل مُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ 
تَاللّهِ إن كُنّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ إذْ تُسَؤيكُم يربت العَالَهِينَ وغ أضلنة إلا الْمُجْرِمُونَ هَمَا لَنَا من 
شَافِعِينَ ولا صدِيقٍ حم فَلَوْ أن لنَا كب فتَكُونَ مِن الْمؤْمِينَ إِنّ في ذَلِكَ لآب وَمَا كَانَ أختئم 
مُؤْمِنِينَ ). 

قوله: [وهم فيها يختصمون]. أي: أن أهل النار عندما يدحلوتماء يتكلمون» ويختصمون 
فيما بينهم» ويشتمون ماكانوا يعبدون من دون الله تعالى» من صنم أو حجر أو شجر أو دجال 
من دجاجلة الإنس واللجن» ومن دعاهم لعبادة هذه المعبودات. 

وقال تعالى في سورة الروم: [ وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يبس الْمُجْرِمُونَ و يكن لم من ٠.‏ 
ُمَعَاء وكانوا يِشْكَائِهمْ كافِرين وَيَْمَ تَقُومْ السَاعَة يَوْمَيذٍ يتَفَرقُونَ كما الَِينَ آمنُوا وعَمُِوا 


يكن 


الصّاحجَاتٍ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يُحبَرُونَ وما الَّذِينَ كَمَرُوا وكذَّبُوا ِآيَاتنَا وَلِمَاء الآجرة فَأُولَيِكَ في الْعَذَابِ 
خطزوت) . 

قوله: [ وكانوا بشركائهم كافرين. أي: الملائكة واللحن والأصنام والأحجار والأشجار» تكفر 
بمن كان يعبدها في الدنياء وتتبراً منه. 

وقال تعالى في السجدة: [إِنَّ رَنَكَ هُوَ يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يتَلِفُونَ) . 

وهذه الآية» تدل على أن الله تعالى هو من يفصل بين عباده» وليس أحد من خلقه. 

وقال تعالى في سوةرة لقمان: (يَا أَيّهَا انام اتَقُوا رََكُمْ وَاحْسَوا يَْمًا لا يخْزِي وَالِدٌ عن وَلَدِهٍ 
ولا موْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وال لِدِ شَيْئَا إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ قلا تَعَنَكُمْ الحبَاةٌ الدّنْيَا ولا يَمنَكُم الله 
العَوُورٌ) . 

قوله: إلا يحزي ]1 . أي : لا يُغْني. 

وقال تعالى في سورة فاطر: إلا تَرِرُ وازِرَُ ورْرَ أخرى وَإن تذع مُثْمَلَةٌ إل حِمْلِهَا لا يُحْمَل مِنْةُ 
شَْء د وَلَوْ كَانَ د قُيْقَ. 

قوله: إولا تزر وازرة وزر أخرى]. أي: لا يتحمّل مذنب» ذنب غيره. 

وقوله: [وإن تدع مثقلة]. أي: إن دعا شخص مُثْقَلٌ بالذنوب» شخصاً أخر ليحمل عنه 
شيئاً من ذنوبه» فلن يحمل شيئاً من ذلك. 

وقوله: ولو كان ذا قربى]. أي: ولو كان هذا الشخص له قرابة نسب بهء كالأب والأم 
والأخ والأحت والابن والابنة» فإحم لن يحملوا عنه شيفاً من أوزارة. 
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وقال تعالى في سورة الصافات: [وَقَانُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ أَنِذَا مثْنَا وَكُنَا ثُرَابًا وَعِظَامًا 
ْنا لَمبْعُونُونَ أَوَآبَاؤْا الأَولُونَ قن تَعَمْ وَأَثْمْ دَاحرُونَ فَإِئا ي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قدا هُمْ يَنظَرُونَ وَقَانُوا 
يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِينٍ هَذَا يَوْمُ اله يَْمُ الْمَصْرٍ الذي ي كنم به تُكَذَبونَ احشّدوا وا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأرْواحَهُمْ 


وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ من دُونِ الله قَاهْدُوهُمْ إِلَ صِرَاطٍ التجيم وَقِقُوهُمْ إِنَّهُم كَسْتُولُونَ مَا لَكُمْ لا 


حون 


صَرُونَ بَل هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ به حو ا ا ا 7 
عَنٍ الْيَمِينٍ َانُوا ل ل تَكُونُوا مُؤْمدِينَ وَمَاكَانَ لَنا عَلَيْكُم من سُلْطَانٍ بَل كُسُمْ قَْمَا طَاغِينَ فَحَقَّ 
عَلَيْنَا قَوْلُ رَّنا إِنا َدَائِقُونَ فأعْوَيَْاكُمْ إِنَّا كنا غَاوِينَ فَِنَّهُمْ يَؤْمَئِذٍ في الْعَذَابٍ مُشْكرِكُونَ إِنَا كَذَلِكَ 

تَفْعَلٌ بِالْمُخْرمِنَ) . 

قوله: [ زحرة). الزحرة هي الأمر. 

وقوله: [ وقالوا يا ويلنا1. .. الآية. يخبرنا الله تعالى بما سوف يقوله الكفار عند بعثهم من 
الموت. 

وقوله: [ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون). أي: العابد والمعبود» والداعية إلى الشرك 
والمدعو» يتساءلون ويختصمونء وف هذه الآية دليل على أن التقليد ليس بعذر. 

وقال تعالى في سورة الزمر: [إِنّكَ ميت وَإنّهُم مَيُونَ ثم إنَكُمْ يَؤم القِيَامَةِ عند رَبَكُمْ 

قوله: [ تختصمون] . أي: يدّعي بعضكم على بعض» ويكذّب بعضكم بعضاء والله هو من 
يفصل بينكم. 

وقال تعالى في سورة الزمر أيضاً: [ وَمَا قَدَرُوااللّهَ حَقّ قَدْرهِ وَالأَرْضُ حِيعًا قَبْضَمُهُ يوم القَِامَة 
َاسسَمَاوَاتُ مَطْويّاتٌ بِيمِينه سْبْحَائَه وَتَعَالَ عَم يُشْرَكُونَ ونح في الصُورٍ قَصّعِقَ مَن في السَمَاوَاتِ 
ومن في الأَرْضٍ إلا مَن شَاء الله فح فيه أُخرى فَِذَا هُم فِيَامُ يَظرُونَ وَأَشْرَفّتٍ الأَرْض بنُورٍ 
رَبّهَا وَوْضِعَ الْكِتَابْ وَجيءَ بِالئييينَ وَالشّهَدَاءِ وَقْضِي بَيْنَهُم 5 وَهُمْ لا يُظْلمُونَ وَوْفَْتْ كل 
نَفْسٍ ما عَمِلَت وَهُوَ أَعلَمُ ما يَفْعَلُونَ وسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ِل جَهَنّمَ زُمَرَا حَقٌّ إِذَا جَاؤُوهَا مُيِحَثْ 
أَبْوَابُهَا وَقَالَ طم حَرَئتُهَا 1 أَيَكُمْ دسل مََكُمْ يَْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبكُمْ وَيُنَذِرُونَكُمْ لِقَاء يَؤِكُمْ 
هَذَا قَانُوا بَلى وَلَكِنْ حَمَّتْ كَلِمَهُ الْعَذَابٍ عَلَى الْكَافرِينَ قِيل ار واب جهنم حَالِدِينَ فيهًا 
فس مَنْوى الْمتَكيرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ انقَوا رَتَهُمْ إِلَ الجن يمرا حب إِذَا حَاؤُوهًا وَفْيِحَت أَبْوَابُهَا 
وَقَالَ عَم عَرََتْهَا سَلامٌ عَلَيِكُمْ مِبْتُمْ َادْحُلُوهَا حَالِدِينَ وَقَانُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ 


للا 


وَأَوْرنَْا الأْض تَتَبوَاً مِنَ الخَنّةِ حَيْتُ نَشَاء فَِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ 
الْعَرْضِ 0 بحَمْدٍ رَيجِمْ وَقْضِي بَبِنَهُم بِالحقٌ وقِيل الحَمدُ لِلَهِ رب الْعَالَمِين). 

قوله: [فصعق من في السماوات ومن في الأرض]. أي: الملائكة وهم عمار السماوات 
السبع» والإنس والحن والدواب. 

وقوله: [إِلّا من شاء الله1. أي: إلا من شاء الله تعالى أن لا يصعقء ولعل المراد هنا بذلك 
هم نساء الحنة وجواريها وغلماتما ودوايحاء ومن شاء الله من ملائكته. 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطوي الله عز وجل 
السماوات يوم القيامة» ثم يأحذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟". 

رواه مسلم. 

قلت: والذي يظهر لي» أن الله تعالى» يطوي السماوات ويقبض على الأرض» بعد أن يدحل 
أهل الحنة الجنة وأهل النار النار» ويرتفع الملائكة من الأرضء إلى حيث يشاء الله ولكنهم لا 
يعودون إلى السماوات» لأتما تكون قد تشققتء وقرّقت» فيطوي الله تعالى ما تبقى من السماء 
بيمينه» ويقبض على الأرض بشماله. 

وعن عبد الله بن مسعود» قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: يا محمد أو 
يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع؛ 
والجبال والشجر على 0 والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» 5 يهزهن» 


فيقول: أنا الملك» أنا الملك» مس ا مده بره او 
تصديقا لهء ثم قرأً: (ْوَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَّ قَدْرِه وَالأَرْضُ حُِيعًا قَبَضَيّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ 
مَطْويّاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمّا يُسْرَكُونَ). 

رواه مسلم. 
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قلت: والذي يظهر لي أن وضع الله تعالى لمخلوقاته على أصبعه؛ إنما يقع قبل أن تسوى 
الأرض وقبل أن يبعث الناس للحساب» ثم يعيدها الله كما كانت» ثم يبدأ سبحانه وتعالى بتسوية 
وتتهلل» وتصير تراباء والبحار سوف تتفجر ثم تسجره فلا يبقى سوى اليابسة. 

وقال تعالى في سورة غافر: [َرَفِيعُ الدَّرَحَاتِ ذُو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوح من أثره عَلَى من يَشَاء 
من عبَادِهِ لِيَُذِرَ يَْمَ الثّلاقِ يَوْمَ هُم بَارِرُونَ لا يَْمَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَئْء لَمَنِ الْمْلكُ اَم لله 
الْوَاحِدٍ الْمَهار ر الْيَوم خرَى كك نَفْسٍِ عا كصيت :ل ظَلْمَ الْمَوْم إن الله سَرِيعُ مم لساب ونال يَوْمَ 
الآزقة إذ لقُلُوبُ لَدَى الاجر كَاظِمِينَ ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حِيمٍ ولا سَفِيع يُطاُ). 


وقال تعالى في سورة الزحرف: ([هَل يَنظْرُونَ التَاعَةٌ أن أَِيَهُم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 
الأَحَادَء يَوْمَيِذٍ ب بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌ لون ب جا لا رت 1 ولا أَشُمْ كَرَيُونَ 
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انَّذِينَ آمَنُوا ِآيَاتنَا وَكَادْ نُوا مُسْلِمِينَ اذُْلُوا الخْنّهَ أَضٍْ نكُمْ وَأَرْواحُكُمْ بون . 

قوله: [ الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين! . أي: كل خليل سوءء كان يجتمع مع 
حليله على معصية الله سوف يصير عدواً لخليله يوم القيامة» يتبرأ منه» ويجعله سبب هلاكه. إلا 
المتقين» فإنهم لا تزيدهم حلتهم على الخير» إلا خلة وقربة يوم القيامة. 

وقال تعالى في سورة الدحان: [إِنَّ يَومَ الْمَصْلٍ مِيِقَانُهُمْ أجْمَعِينَ يَْمَ لا يُغْي مَوْلّ عن مَؤْلُ 
يُنصَرُونَ إِلذَّ من بحِمَ الله ِنَّهُ هُوَ الْعَزي 007 


شَئً 


شَيِئًا وَلا هُمْ يُنَصرُة 
وقال تعالى في سورة الطور: [يَوْمَ تُورُ السّمَاء مَؤْرَا وَتَسِيرُاليَالٌ سَيرًا] . 
قوله: (تمور). أي: تتحرك. 


وقال تعالى في سورة الرحمن: [ كُلٌ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ويَبْقَّى وَجْهُ رَبك ذُو الْجَلالٍ وا 


لاء رَيَكُمَا ُكَذَبَانِ يَسْألَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَوْضٍ كُلّ يَوْم هُوَ في في شأَنٍ َي آلاء رَيّكُمَا 


لإكرام قبي 

[ 

تُكَذَبَانٍ سَتَفْرُعُ لَكُمْ أَيّهَا النَقَلانِ هبأي آلاء رَبّكُمَا تُكَذَبَانِ يَا مَعْشَرَ ان والإنس إِنِ اسْتَطَعْتُمْ 
1000 0 


ذُونَ إلا ِسُلْطَانٍ 


أن تَشُذُوا م مِنْ أَقْطَارِ السَمّاوَات وَالأْضٍ َانقُدُوا لا تَنْفْدَونَ 


نينا 


اول علنكها خواط من ثا وخابة قلا تََمَصِرَانِ هبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذَّبَانِ فَإِدَا انشَقَّتِ السّمَاء 


فَكَانَتْ وَرْدَةٌ كَالدَّهَانٍ مَبأَيْ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ فَيَوْمهِذٍ لا يُسْأَلْ عن ذَنبهِ إن ولا جا مَبأَيّ 
آلاء رَيّكُمَا تُكَذَبَان). 

قوله: [١‏ فإذا انشمّت السماء4. وذلك بعد بعث الأموات» وحشر الإنس واللجن والدواب إلى 
أرض ا محشر» تنشق السماء لتهبط ملائكتها وتحيط بأهل الأرض. 

وقوله: [وردة. أي : حمراء. 

وقوله: [ كالدهان). والدهان هو الجلد الأحمرء أي: تصير السماء حمراء اللون» كالجلد 
الأحمر» وهذا د يعني أن لوها يتغير يوم القيامة. 


وقال تعالى في سورة الواقعة: [إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ بسن لِوَفْعَتَهًا كَاذِبَةٌ حَافِضَةٌ يَافِعَةٌ إِذَا يُكَتِ 


الأَوْضْ رَكَا وَبَْتٍ الِيَالُ بَمّا فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنبَنًا وَكُّدْ أَنْوَاجًا ثَلانَةَ مََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا 


م0 


0 


صْحَابُ الْمَيْمَنَة وَأَصْحَابُ الْمَشْآَمَةِ مَا أَصْحَاب الْمَشَْمَةٍ وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ وليك 
الْمْمَكيُونَ ؟. 

قوله: [إذا رجت الأرض رجّا). أي: هرت بشدّة» حت يتساوى ترايها. 

وقوله: [ بسّت الحبال بسًّا]. البس» بمعنى النسف. 


وقوله: | هباء منبثًا]. أي: غبارا متفرّقا. 


وقال 0 في سورة الحديد: [يَوْمَ تَرَى ال ال يَسْعى تُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ 
يمايم يرا كُمْ الْيَْمَ جَنّاتٌ بَحْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظِيمْ يَوْم 
َقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظرُونًا تَقْتِس من ورك قل ارْحِمُوا وَرَاءَكُمْ ليشا 
ورا 0 3 بسُور ل بَابٌ بَاطِنُةُ فيه الكَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ من قِبَلِهِ الْعَدَابُ يُنَادُوتَهُمْ 1 نكن 
تَعَكُمْ فَالُوا بلى ولكنَكُح هْتَسْمْ أَنفْسَكُم وَتَرَيَصْتُم وَتَبِئُمْ وَعَبَنَكُمْ الأمَايِهُ حَقٌّ جاء أَمْرُ الله 
وَغَبَكُم الله 4 العَدُودُ َالْمَْمَ لا يُوْحَذٌ مَك فِذْيَةٌ ولا مِنّ الّذِينَ كُفَرُوا واكم النّارُ هي مَؤْلاكُم 
وَينْس الْمَصِيرُ) . 


لينلا 


قوله: [يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم .. ). الآية أي: عندما يأمرهم الله تعالى بالانتقال 
من الأرض إلى الظلمة دون الجسر» فيعطى كل مسلم أو منافق نور يبصرون بما طريقهم إلى 
الصراط» فأما المنافق فينطفئ نوره» فيرى مصابيح المسلمين» فيريدون اللحاق بهم ليستضيئوا 
بضوئهم» فيعجزون عن اللحاق بحمم؛ كلما دنو من المسلمين ابتعد المسلمون أكثرء فيقول المنافقون 
للمسلمين: انظرونا - أي: انتظرونا -- نقتبس من نوركم. فيقول المسلمون أو تقول لم الملائكة: 
ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراء فيرجعون» ولكنهم يتيهون في الظلمة» حتى يتساقطوا في النار» وهذا 
من الله تعالى سخرية بحم» واستهزاء بحم جزاء نفاقهم وكذبهم. 

عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يدعو الناس يوم 
القيامة بأمهاتمم؛ سترا منه على عباده» وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نوراً وكل منافق 
نوراء فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: [ انْظرُونا نَقْتَبِسْ 
من نُورَكُمْ). وقال المؤمنون: [ رَبّنا مم لّنا تُورَنا . فلا يذكر عند ذلك أحد أحد". 

رواه الطبراني. 


وروى ابن مردويه» عن عبدالله بن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا 
جمع اللّه الأولِين والآخرين دعا اليهود فقيل لهم: من كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد اللّهء فيقال 
لهم: كنتم تعبدون معه غيره؟ فيقولون: نعم» فيقال لحم: من كنتم تعبدون معه؟ فيقولون: عزيراء 
فيوجهون وجها. تم يدعون التصارى» فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد اللّه» فيقول 
لحم: هل كنتم تعبدون معه غيره؟ فيقولون: نعم» فيقال لحم: من كنتم تعبدون معه؟ فيقولون: 
المسيح» فيوجّهون وجها. ثم يدعى المسلمون» وهم على رابية من الأرضء فيقال لهم: من كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله وحده. فيقال لهم: هل كنتم تعبدون معه غيره؟ فيغضبون» 
فيقولون: ما عبدنا غيره» فيعطى كل إنسان منهم نوراء ثم يوجهون إلى الصّراط» فماكان من 
منافق طفئ نوره قبل أن يأتي الصّراط". ثم قرأ: [يَوْمَ يَقُولُ المافِقُونَ والنافِقاث لِنَّذِينَ آمَنُوا 
الْظرُونا تَفتبِس من تُورَكُمْ]. الآية. وقراً: [يَوْمَ لا يخي اللّه النّىّ الَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ]. إلى آخر 
الآية. 
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وروى عبد بن حميد في مسنده؛ عن أي فاختة قال: يجمع الله الخلائق يوم القيامة» ويرسل 
الله على الناس ظلمة» فيستغيثون ريحم فيؤتي الله كل مؤمن يومئذ نوراء ويؤق المنافقين نوراء 
فينطلقون جميعا متوجهين إلى الجنة معهم نورهم, فبينما هم كذلك إذ طفأ الله نور المنافقين» 
فيترددون في الظلمة» ويسبقهم المؤمنون بنورهم بين أيديهم, فينادونهم: [انْظرونا نَقَبِسَ مِن 
أرك).» (قطرب ينهم يشور ل بابث با . حيث ذهب للؤنون ند التمة] . ومن قله 
الجنة» ويناديهم المنافقون: []1 نكن مَعَكُمْ]. قالوا: (بلى ولكتّكم مَتَنْتُمْ ألْفسكم وِتَرَيَصْتُمْ 
وازتبْثُم) . فيقول المنافقون بعضهم لبعضء وهم يتسكعون في الظلمة: تعالوا نلتمس إلى 0 
سبيلاء فيسقطون على هوة» فيقول بعضهم لبعض: إن هذا ينفق بكم إلى المؤمنين» فيتهافتون 
فيها فلا يزالون يهوون فيها حتى ينتهوا إلى قعر جهنم؛ فهنالك خدع المنافقون» كما قال الله: 
وهو حادِغْهُمْ] . 


وقوله: "فيستغيفون ركهم" وهم من الراوي» فإن الله تعالى هو من يأمرهم بالانتقال إلى الظلمة» 
وهو من يعطيهم النور الذي يبصرون به طريقهم إلى الصراط» والصراط لا يصعد عليه إلا مسلم» 
مطيع كان أو عاصياء فيقع منهم العصاة» ممن ل يرد الله تعالى أن يعفو عنه» ويتجاوزه من أنحاه 


١ 
سُِ‎ 


الله. 

وقوله: [ باطنه فيه الرحمة]. أي: ما يلي أهل الحنة من السور منظره حسن يسرّ الناظرين. 

وقوله: [ وظاهره من قبله العذاب]. أي: ظاهره الذي يستقبل أهل النار» منظره قبيح يسوء 
الناظرين. 

وقال تعالى في سورة الحاقة: [ فَإِدَا نُفِحَ في الصُورٍ تَفْحَةٌ وَاحِدَةُ وَحُمْلَتِ الأَرْض وَاخِيَالُ فَدَكُنَا 
دَكةَ وَاجِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَفَّتٍِ السكَمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيٌَ والْمَلَكُ عَلَى أَرْحَائِهًا وَيَخْمِلُ 
عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ عَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ مُعْرَضُونَ نَ لا تَْقَى نكم حَافِيةٌ د فَأَكَا من أوي كِتَابَهُ يَمينِه بيمينه 
َيَقُولُ هَاوُمُ افْرَوُوا كتَابِيَة إن ظَتدث أَنّ هلاق ساي نوي شه تي عل حا لول 
دَايَةٌ كُلّوا وَاشْرَبُوا هَنِيمًا عا أَسْلَْيُْ في الأَيّام الاي وَأمًا مَنْ أو كِتَابَهُ َه يشِمَالِهِ كيَقُولُ يا لبنبي 1 
أوت كِتَابيَة 1 در مَا حِسَابِيَة يَا َيَنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةٌ مَا أ عل مالية لك عل طايه 
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خٌْ 
8 
ع 
| 
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يّ 


ا وسارة قن طليك ذقنا سَبْعُونَ ذْرَا 
الْعَظِيم ولا يض عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ فَلَيْسَ لَه الْيَوْمَ هَاهْنَا حمِيمٌ ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غسلين لا 
َأْكُلهُ إلذً الحاطُِونَ ). 

قوله: ( دكتا دكة واحدة). أي: جعلت شيئاً واحداء حيث يحوّل الله تعالى االجبال إلى تراب» 
ويخلطه بتراب الأرض» ثم يسويّها جميعاً. 

وقوله: [والملك على أرحائها). أي: على أرجاء الأرضء بعد أن تنشق السماوات وتمبط 
ملائكتها إلى الأرض» وتحيط بأهلها. 

وقوله: (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية). أي: يحمل عرش الله تعالى ثمانية» قيل: 
ثمانية أفراد من الملائكة» وقيل: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. يحملون 
العرش» لا يلامس الأرضء والله فوق عرشه» يفصل بين عباده. 

فإن قيل: إن حجم العرش كبير» أكبر من الأرض بكثير» فكيف يوضع على مساحة صغيرة 
من الأرض؟ 

فالجواب: أن الله تعالى» يُدن من حجم العرش» حتى يكون حجمه. مناسباً لحجم الموضع 
الذي أعدّ له من الأرض. 

وقوله: [ لا تخفى منكم حافية]. أي: لا يستطيع أحد أن يخفي من أعماله شيا ولو أراد. 

وقال تعالى في سورة المعارج: (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ ب وَاقِعِ َنْكَافرِينَ َس لَهُ دَافِعٌ مّنَ نَ الله ذِي 
الْمعَارجٍ ب ترج الْمَلائِكَةٌ وَالرُوحُ ! إِلَيّه قي يَوْمِ كَانَ مِقَدَادِ ره ؤُ حمْسِينَ لف سَنَةٍ فَاصِيرْ صَبْرًا حميلا إِنَهُمْ 
يَرَوْنَهُ بَعِيدًا 0 قرييًا يوْمَ تَكُونُ السسَمَاء كَالْمَهْلٍ وَتَكُونُ الال كَالْحِهْنِ ولا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَِّيمًا 
يبَصرُوَهُمْ يَوَدُ اْمُجْرمُ َو يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ يبه وَصَاحِبْيهِ وَأَحيهِ وَقَصِيلَِِ التي تُؤُويهِ وَمَن 
في الأَرْض حِيعًا ثم يُنجيه] . 

قوله: ! في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة]. هذا هو مقدار يوم القيامة» من نفخة الصور 
الثانية إلى أن يدخحل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. 


الملا 


عن أبي هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من رحل لا يؤدي ركاة ماله إلا جعل 
يوم القيامة صفائح من نارء يكوى بما حنبه وحبهته وظهره. في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين الناس» ثم يرى سبيله» وإن كانت إبلا إلا بطح لما بقاع قرقر في يوم كان 
مقداره خحمسين ألف سنة» تطؤه بأحفافها» حسبته قال: وتعضه بأفواههاء يرد أوما عن آحرهاء 
حتى يقضى بين الناس» ثم يرى سبيله» وإن كانت غنما فكمثل ذلكء إلا أنما تنطحه بقروتماء 
وتطوه بأظلافها". 

رواه مسلم. 

فهذا اليوم هي المدة التي تقع بين نفخحة الصور الثانية» وبين أن ينزل الله تعالى لفصل القضاء 
بين عباده» حيث تمبط الملائكة إلى الأرض وتعرج إليه في هذه الفترة» بأمر الله لما بذلك» فيما 
يشاءه الله من أمر ونمي» وهذا هو الصحيح في معنى اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة. 

وأما ما روي عن بعض أئمة الإسلام, أنتمم تأولوا اليوم الذي طوله خمسين ألف سنة» بأنه 
نزول الملائكة من السماء السابعة إلى الأرض السابعة» فهذا قول باطل» خصوصاً وأنه لم ينبت 
أن هناك سبع أراضين بعضها فوق بعضء فهذه المية» لا تشير إلى الزمن المقطوع بين السماء 
السابعة والأرض السابعة» ولا المسافة» ولا سرعة الملائكة. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: [ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ حمْسِينَ 
أَلْفَ سَنَةِ1. ما أطول هذا اليوم؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده 
إنه ليخف على المؤمن» حتى يكون أخحف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا". 

رواه أحمد والطبري. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: "يوم القيامة كقدر ما بين 
الظهر والعصر". 


رواه الحاكم. 


ديلا 


وف رواية أخرى عند الحاكم عن أبي هريرة موقوفا: "يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين 
الظهر والعصر". 

قلت: والجمع بين هذه الأحاديث متيسر ولله الحمدء فإن يوم القيامة مع طوله؛ إلا أنه يخمّف 
على السابقين المقربين» حتى يكون أحف عليهم من صلاة مكتوبة يصلوتها في الدنياء بينما 
أصحاب اليمين» يخفف عليهم حتى يصير بقدر ما بين صلاة الظهر وصلاة العصرء بينما يشعر 
الكمّار بكل يوم بمضي من هذه الخنمسين ألف سنة» والله أعلم وأحكم. 

وأما اليوم الذي مقداره ألف سنة» فهو يوم الله تعالى» قال تعالى في سورة الحج: ( .. وَإِنَّ 
يَوْمَا عند رثك كألف نو ا تعدوة ] :“فيوم وانحن. من أيام الله تغالى: يعادل آل :سنة من أيامنا 
نحن الأرضيّة, في الحياة الدنياء فالملائكة في هذا اليوم الذي مقداره ألف سنة» تنزل وتعرج إلى الله 
تعالى بخبر أهل الأرض وذلك في الحياة الدنياء ويهذا نعلم» أن هذه الآية» لا تشير إلى الزمن 
المقطوع بين السماء الدنيا والأرض العلياء ولا تشير إلى المسافة بينهماء ولا إلى سرعة الملائكة. 

وف حديث أبي هريرة» دليل على أن من أهل الكبائر» يعاقب قبل أن ينزل الله تعالى إلى 
الأرضء لفصل القضاء بين عباده؛ وفي هذا إن شاء الله تعالى» تكفير لحم» حيث عجّل الله لهم 
العقوبة على هذه المعاصي» وطهرهم منهاء قبل أن يفصل بينهم, ثم إذا فصل الله تعالى بين 
عباده» يرى سبيلهم إما إلى الحنّة وإما إلى النار» فإن من عصاة المسلمين» من تغلب عليه ذنوبه» 
حتى بعد إيقاع العقاب به في الدنيا ويوم القيامة قبل نزول الله تعالى للقضاءء فيأمر الله تعالى به 
إلى النار. 

وقوله: [ كالمهل). أي: كعكر الزيت» حمراء. 

وقوله: [ولا يسأل حميم حميما]. أي: لا يسأل الحميم يوم القيامة حميمه في الدنيا عن شأنه 
وأحواله» لما هو فيه من الشغل بنفسه. 

وقوله: [م ينجيه ؟. أي : ينجيه من النار بعد أن يفتدي بكل أهل الأرض. 


وقال تعالمى في سورة المزقل: [يَومَ زفت الأَرْض وَاْيَالُ وكَانَتِ الَْالُ كنيبًا مهيلا] . 


اميل 


قوله: [ كنيبا مهيلا]. أي: يصيّرها الله تعالى كثبانا من الرمال» متهلهلة» ثم يسيّرها ثم 

وقال تعالى في سورة القيامة: (لا نيم يوم الْقِيَامَةِ ولا أَقْسِمُ بالنَفْس اللوَامَةِ أيخْسَبْ الإنسَانُ 
ألّن بَحْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن تُسَوِي بَنَائهُ بَلْ يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفْجْرَ أَمَامَه يَسْأَلْ أَيّانَ يَوْمْ 
الْقِيَامَةِ ة قَإِذَا بَرِقَ الْبَصّدُْ وَحْسَف الْقَمَدْ وَجْمِعَ السَّمْمن وَالْقَمَرْ يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْميِذٍ أَيْنَ الْمَمَدُ كاد 
لا وَزْرَ إِلَ رَنّكَ يَوْمَعِذٍ الْمْسْعَفَُ با الإنسَانٌ يَوْمَهِذٍ يها قَدَمَ وأَخْرَ بَلِ الإنسَاتٌ عَلَى نَفْسِدِ ِصيرةٌ 
ولو أَلقَى مَعَاذِيرة] . 

قوله: [بل الإنسان على نفسه بصيرة). أي: خبير عارف بما أوقع من الباطل والشر 
والمعصية» وإن حاول الاعتذار عن ذلكء ولكنه يدرك أنه مبطل شرير عاصٍ. 

وقال تعالى في سورة المرسلات: [ إِنَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ قدا النُجُومُ طّمِسَتُ وَإِذًا السّمَاء قُرِحَتْ 
ذا 0 ُسِفَثْ وَإِذَا الأسُله أَقعَتْ لذي يَوْم أَجُلَتثْ لِيَوْم الْمَصْلٍ وَمَا قر ما 1 يَومُ الْمَصْلٍ وَيُْ 

قوله: [إذا الجبال نسفت]. أي: حوّها الله إلى تراب» ثم نسفها وبدّد غبارها على الأرض. 

وقال تعالى في سورة النبأ: 0 يوه يوْمَ الْمَصْلٍ كَانَ مِيمًا مِيقّانًا يَوْمَ يُمَخْ في الصُورٍ َتَأَنُونَ أَفْوَاجًا 
وَفْتِحَتِ السّمَاء فَكَانَتْ توا ودر 0 ت اليَالُ فَكَانَتْ 0 

وقوله: (وكانت سرابا). أي: أن الله تعالى بعد أن ينسف الحبال» تصير كأتما سراب» كان 
ثم لم يكن. 


وقال تعالى في سورة النبأ أيضا: [ رَبّ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا البَحْمَنِ لا يْلكُونَ مِنْهُ 


خطابًا يَوْمَ يَقُومُ اليُوحٌ وَالْمَلائِكٌةٌ صما لا يَتَكَلّمُونَ إِلأَ مَنْ أَذِنَ لَهُ البحْمَنْ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ 
الحَقُ فَمَن شَاء اتَحَدَ إل رَيّه مَآبَا إِنا أَندَرْنَاكُمْ عَذَايًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنَظْرُ الْمَرْءُ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ 


اميل 


قوله: !| وفتحت السماء فكانت أبوابا1. أي: تشقق السماء» ليهبط منها الملائكة» فهذه 
الشقوق سمّاها الله تعالى أبواباء لأن الملائكة تمبط منها إلى الأرض. 

وقوله: ( وسْيّرت الحبال فكانت سرابا. أي: بعد أن يحوطا الله تعالى إلى تراب» يسيّرهاء ثم 
ينسفها نسفاًء ويبدد غبارها على الأرض» فكانت سراباء إذا جاءها البعيد لم يجد شيئا. 

وقوله: [يا ليتني كنت ترابا1. أي: يتمنى لو كان ترابا. 

عن أبي هريرة قال: يحشر الخلق كلّهم يوم القيامة البهائم والدّواب والطير وكلّ شيء فيبلغ 
من عدل اللّه أن يأحذ للجمّاء من القرناء ثم يقول: كون ترابا فذلك حين يقول الكافر: يا 
ليقي كينت ثرايا ا 


رواه الطبري. 


وقال تعالى في سورة النازعات: [يَوْمَ تَدِحْفُ الدَاحِمَةُ تَْبَعْهَا الرَادِمَةُ قُلُوبٌ يَوْمَيِذٍ وَاجِمَةٌ 


أَنِصَارُهَا ححَاشِعةٌ يَقُونُونَ آنا َمَردُودُونَ في الخافرة أَئِدَا كُنّا عِظَامًا خَحرَ فَانُوا تَلْكَ إِذَا كي حاسرةٌ 
ْنا ِي رَجْرَةٌ وَاحدَةٌ فَإدًا هُم بالسَاهرة] . 

قوله: (ترحف). أي: يكون لصوتما رحفة عظيمة. 

وقوله: [ الراحفة). هو الاسم الذي أطلقه الله تعالى على النفخة الأولى للصور. 

وقوله: [ الرادفة. هو الاسم الذي أطلقه الله تعالى على النفخة الثانية للصور. 

وقوله: ( واحفة4. أي: تنبض بشدة من الخنوف. 

وقوله: ( أبصارها خحاشعة) . أي: ذليلة. 

قوله: ( زحرة واحدة]. أي: أمر واحد من الله تعالى. 


وقوله: [فإذا هم بالساهرة]. أي: فإذا هم أحياء على الأرضء والساهرة» هي: الأرض. 
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وقال تعالى في سورة النازعات أيضاً: [فَإِدَا جَاءَتٍ الطَّامَةُ الْكُبْرى يَوْمَ يَتَذَكْرَ الإنسَانُ مَا 
سَعى وَبَُرَتِ اللحَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمّا مَن طَعَى وآ حا يي وَأَكَا مَنْ 
خَاف مَقَامَ رَبْهِ وَنَهَى النّفْس عَن الموى فَإِنَّ الجن ِي المأوى) . 


َأبيه 


وقال تعالى في سورة عبس: [فَإِدًا جحَاءتٍ الصّاحَةُ يَومَ يَِرٌ الْمَرءُ من أحيه وََمّهِ وَأبِيه وَصَاحِمَتِه 

بيه به يكل د نْهُمْ يميد سَأَنَ بيه ؤخوة يَوْمَيذٍ مُسِرَةٌ صَاجكة مُسْتَِشْرةٌ وؤخوة يمل 
عَلَيْهَا غَبَرَدٌ تَتْهَقُهَا فَتَرهٌ ا الْكَمَرَةُ الْمَجَرَهُ) . 

قوله: [ الصاعة). والصحّ هو الصوت الذي تصحٌ له الأسماعء أي: يتلجلج في الأذنء والمراد 
به هنا الصوت الذي يصدر من الصورء عبّر به هناء عن القيامة» بمعنى أن يوم القيامة» هو اليوم 
الذي بسببه تفخ في في الصور» فأصدر صوتاً تصحّ د له الآذان. 


وقال تعالى في سورة التكوير: 3 الشّمْن كُوْرَتْ وَإِذَا النُجُومُ انكَدَرَث وَإِذَا اْيَالُ سَيرث 


وَإِذَا الْعِسَارُ عُطّلَتْ وَإِذًا الْؤُحُوسْْ حُشْر ث وَإِذَا الْبِحَارُ سُجُرَثْ ذا تفوس رُوَحَثْ وَإِذَا الْمَوْوُودَةٌ 
يل بين دنب ميث وذ الطخفث نُشِرَتْ وَإِذَا السكَمّاء كُث كُشِطَت وَإِذَا الْجَحِيم سُعْرَتْ وَإِذَا الله 


َرلِقَتْ عَلمَت 0 ما أَخْصَرَت ). 

قوله: (انكدرت]. أي: تساقطت. 

وقوله: ( سِيّرت ). أي: أن الله تعالى بعد أن يحول الحبال إلى تراب» يسيّرهاء أي: يحركها من 
مكانماء لينسفهاء ويبعثر غبارها في الأرض. 

وقوله: [ العشار] . أي: هي الإبل اللقاح؛ التي جاء لمن عشرة أشهر» فلم يبقى سوى شهرين 
ليضعن فصالحن» فصار اسم العشار» يطلق على النوق اللواتي قرب انتاجهن. 

وقوله: [وإذا الوحوش حشرت4. أي: الدواب بجميع أصنافهاء السباع والأنعام» والوحش 


هو كل ما يعيش لوحده منفردا بذاته أو منفردا بنوعه» يحييها الله تعالى يوم القيامة» ويأمر بحشرها 
للحساب والقصاص فيما بينها. 


وقوله: [وإذا البحار سُّجّرت). أي: أغيظت. فعندما تفجّر البحار» وتسيح مياهها على 
الأرض» تسجرء أي تُغاظ في الأرضء» فتصير الأرض كلها يابسة» لا بحار فيها. 

وقد رواه الطبري عن الحسن وقتادة» وهو هو الصواب إن شاء الله قُُ تأويل هذه الآية. 

وأما ما روي من أن معنى [ سّجّرت). أي: أوقدت ناراء فتلك أحاديث باطلة. 

وقوله: [ وإذا النفوس زوّحت]. أي: قُرِنت كل نفس با يماثلها من الأنفس. 

وقوله: [ وإذا الموءودة سئلت). والموءودة» هي الفتاة التي قتلت بلا ذنب» قتلها أبوها لأنما 
أنثى» لظنه أن الأنثى عار على الرحل؛ بسبب أنما عندما تكبر سوف تتزوج وتنكشف لرحل» 
أو تقع في الزن برضاها أو رغما عنهاء فيعتبر أبو الأنثى ذلك ضعة له وخزياء لذلك يسعى إلى 
التخلص منها وقتلها. 

قال تعالى ِي سورة النحل: [ وَإِذَا بُشُرَ َشَّرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَل وَحْهةُ مُُ مُسْوَدًا وَهُوَ كْظِيمٌ يَتَوَارَى 

مِن الْقَوْمِ من سُوءٍ ما بُشرَ بهِ أْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسّهُ في الثُرابٍ ألا سَاء ما يحْكمُونَ) . 

وقال تعالى: [وَإِدَا بُشَرَ أَحَدُهُم يا صرب لِليَحَنِ معلا ظَلّ وَجْههُ مُسْودًا وَهُوَ كَظِيمْ أَوَمَن 
ا 

وقال تعالى في سورة الانفطار: [إِذَا السّمَاء انَمَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ التَكَرَتْ وَإِذَا الْبَِارُ 
ُجرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْدِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسِ ما قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ). 

قوله: انفطرت). بمعنى انشقّت. 

وقوله: [انتثرت4. أي: تساقطت. 

وقوله: [إذا البحار فجّرت]. أي: أن البحار تتفجّر وتسيح على وجه الأرضء ويظهر لي 
أن ذلك بسبب أن الله تعالى يريد أن يساوي قاع البحار باليابسة» فعندما يرفع قاع البحار» تندفع 


لمياه بقوة إلى الأعلى» وهذا هو انفجارهاء وتسيح على وجه الأرض 
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وأما ما روي من أن البحار تفجّر بالنيران» فهذا قول باطل» والأحاديث الواردة في ذلك 


باطلة. 

وقال تعالى في سورة الإنشقاق: 00 السَمَاء انشَنَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَتّهَا وَحْنَّتْ وَإِذَا الأَرْضُ مُدّتْ 
وََلْفَتْ مَا فِيهَا وَكَلْتْ وَأَذِنَتْ لِربّهَا وَحْقَّتْ يَا أَنّهَا الإنسَانُ إِنَّكَكَادِحٌ إلى رَبّكَ كُدْحَا تملاقيه 
لثمن اوري 5لا عررون تحرت اسه يبط مايرا لطر رن انر رو ا أوقّ 


كِتَابَهُ وراء ظَفْره حَسَوْف يَذغو تُبُورا وَيَصلى سير إن كَانَ في أَهْلِِ مسؤورا إِنّهُ ظَنّ أن أن يحور 


قوله: (وإذا الأرض مدت). أي: بسطت. 

عن عبدالله بن عمرو قال: إذا كان يوم القيامة مدّت الأرض مدّ الأدم وحشر اللّه الخلائق 
الإنس والحنّ والدّوابٌ والوحوش فإذا كان ذلك اليوم جعل اللّه القصاص بين الدّوابَ حي تقتصٌ 
الشّاة الجمّاء من القرناء بنطحتها فإذا فرغ اللّه من القصاص بين الدّوابَ قال لما: كوي ترابا فيراها 
الكافر فيقول: [يا ليتيي كنت ترايا ) . 

رواه الحاكم. 

وقوله: ( وألقت ما فيها وتخلت4. أي: ألقت ما فيها من الإنس والحن والدواب» وتخلّت 

وقال تعالى في سورة الفجر: كاد إِذَا ذُكْتٍ الأَوْضُ دكا دكا وَجَاءَ رَْكَ وَالْمَلَكُ صَنَّا صما 
وَحِيءَ يَوْمَئِدِ يجهنم يَؤْمَعْلْ ل يَكَذَكرِ الإنِسَانُ وَأَنّْ له التكرى ) . 

قوله: [ دكت الأرض). أي: تمت تسوية سطحها. 

عن سهل بن سعد» قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء» كقرصة نقي". قال سهل أو غيره : "ليس فيها معلم لأحد". 


الددن 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجمع الله الناس الأولين 
والآخرين في صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر» وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون". 

رواه البخاري. 

وقوله: زوجاء لك أي : أن الله تعالى يجحي ء بذاته المقدسة) حتى يستوي على عرشه 
لفصل القضاء بين عباده. 

فإن قيل: إن الله تعالى أكبر الأشياء» فكيف يهبط إلى الأرض» وهي صغيرة جداً بالنسبة 
له؟ 

فالجواب: هذه مسألة لا جوابان: الأول: إن كان الله تعالى ينزل كلّه فإنه يتهيء في حجم 
يناسب موضعه الذي أعده لنزوله على الأرض. والثابي: وإن كان ينزل بعضه.» فإن هذا المجزعء 
الذي هبط يكون قُُ حجم يناسب موضعه الذي أعده لنزوله على الأرض 

وقوله: (والملك صفا صفا). أي : صفوف بعضهم حلف بعض » محيطين بأهل الأرض» كما 
سوف يأ معنا في حديث الشفاعة الكبرى. 

وقوله: [وجيء يومئذ يجهنم ). أي: سحبت حتى توضع تحت الأرض والصراط. 

وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤتى يجهنم يومئذ لها 
سبعون ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروكها" . 

رواه مسلم. 

وقال تعالى في سورة الزلزلة: ! إِذَا ُلرلتٍ الأَوْضٌ لرَاهَا وَأحْرَجَتٍ الْأَرْضن أَنْقَاهَا وَقَالَ الإنِسَانُ 
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ما نا يَوْمَيِذٍ ُحَدتُ أَحْبَارَعَا بِأَنَّ َيَكَ أؤعى كنا يَْمَيِذٍ يَصْدُدُ النَّامِنْ أَشْتَاًا لَُروا ماف كَمْن 


يَعْمَْ مِتْقَالَ در حَيْرًا ب يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرّهِ سَرَا يَو]. 


وقال تعالى في سورة القارعة: [ الْمَارِعَةُ ما الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ اتام 


كَاْمَراشٍ الْمَبِقُوثِ وَتَكُونُ الَالُ كَالْحهْنٍ الْمَنفُوشٍ فَأَمّا من نَقْلَتْ مَوازِينُُ فَهُوَ في عِيشّة رَاضِيَة 


2 
2 
سَ) مده 0 


وَأََا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُةُ فأَمُهُ هَاويّةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيّهُ نَارٌ حَاميَةٌ. 


قوله: [ كالعهن المنفوش). والعهن هو القطن؛ أي تصير الحبال كالقطن المنفوش» لأن الله 
تعالبى يحولا إلى تراب» ثم يسيّرهاء ثم ينسفها نفساء وتصير كالسراب» الذي يراه الرائي من بعيد» 
فإذ جاءه لم يجده شيئا. 

وقال تعالى في سورة التكاثر: [ كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ لتَرَوْنَ اجيم ثم لَتَروْنّهَا عَينَ 

قوله: [لترون المحيم]. أي: عندما يأمر الله أن يؤتى بماء تسحب عندما يهبط من السماء. 

عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر 
وعمرء فقال: ما أخحرحكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع» يا رسول الله! قال: وأناء 
والذي نفسي بيده! لأخرجني الذي أخرحكماء قوموا. فقاموا معه» فأتى رجلا من الأنصار» فإذا 
هو ليس في بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا! فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء» إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله» ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني! قال: فانطلق فجاءهم 
بعذق فيه بسر وتمر ورطبء فقال: كلوا من هذه؛ وأحذ المدية» فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهمء فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق» وشربواء فلما أن شبعوا 
وروواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا 
لنعيم يوم القيامة؛ أخرحكم من بيوتكم اللموع ثم لم ترحعوا حتى أصابكم هذا النعيم. 

رواه مسلم. 

وف رواية أخرى: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة» ظل بارد» 
ورطب طيبء وماء بارد. 
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عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون قال: أربعون 
يوما؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: ثم ينزل 
الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحدا 
وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة. . 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربحاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين: (لا ينَعْ نَفْسا بِمَانُهَا 1 تَكْنْ 
آمَنَثْ من قَبْلُ أَؤْ كُسَبَثْ في إِعَايْنَا حَيْرًا قُلٍ التَظِرُوأ إِنّا مُنَظِرُونَ). [الأنعام] ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرحلان ثوكما بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرحل 
بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد 
رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. 


وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: 
أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هم في الظلمة دون امسر قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاحرين قال اليهودي: فما 
تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم 
ثور الحنة الذي كان يأكل من أطرافها قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا 


قال: صدقت. 


رواه مسلم. 

وعن المقداد بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدى الشمس يوم القيامة 
من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم 
من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه 


العرق إلحاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يعرق الناس يوم القيامة 
حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم حت يبلغ آذانهم". 

رواه البخاري. 

وورد في بعض النسخ: سبعين عاماء وهو حطأ وتصحيف من الناسخ . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تخيروني من بين 
الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آحذ بقائمة من 
قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم حزي بصعقة الطور". 

رواه البخاري. 

قلت: وف رواية عند البخاري» أن هذه الصعقة» هي صعقة النفخة الأولى في الصور» وهذا 
باطل» ووهم من الراوي» فلو أن هذه الصعقة الي عناها النبي صلى الله عليه وسلم قُ هذا 
الحديث هي صعقة النفخة الأولى في الصور» لما شكٌ النبي صلى الله عليه وسلم في أن موسى 
أفاق قبله, أَمَا وقد شكٌء فهذا دليل على أن الناس يصعقون بعد البعث من الموت» وهذه 
الصعقة؛ إنما هي صعقة غِشِيئ» حيث يصعق الناس عندما ينزل الله تبارك وتعالى ويتجلّى لعباده» 
يوم القيامة في صورة يختارها لنفسه» يصعقون لحلال الله تعالى» كما صعق موسى يوم تحلى الله 
للجبل» فلا يدري النبي صلى الله عليه وسلم هل صعق موسى مع الناس وأفاق قبلهم, أم أنه لم 
يصعق لأنه صعق من قبل من جلال الله تعالمى يوم تحلى للجبل. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلحم, فرفع 
إليه الذراع» وكانت تعجبه فنهس منها نمسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم 
ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو 
الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون ما قد 
بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون 
آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر» حلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 


الملائكة فسجدوا لكء, اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
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فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد 
ماني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا 
فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد ماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى 
ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوتما على قومي» نفسي نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من 
أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربكء» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن 
أبوحيان في الحديث نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى 
فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك» 
ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» 
وكلمت الناس في المهد صبياء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي 
نفسيء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتون محمداء فيقولون: 
يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا 
إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساحدا لربي عز وحل» ثم يفتح 
الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي؛ ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسكء» سل تعطه؛ واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب»ء أمتي يا رب. فيقال: يا محمد 
أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الحنة» وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة كما 
بين مكة وحمير» أو كما بين مكة وبصرى. 


رواه البخاري ومسلم. 


الل 


وعن أنس بن مالكء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة كذلكء فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم» فيقولون: 
يا آدم أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء؛ اشفع 
لنا إلى ربك» حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم ويذكر لحم خطيئته التي أصاب 
ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحاء فيقول: لست هناك 
ويذكر خخطيئته التي أصاب ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم» فيقول: لست هناكم 
ويذكر لحم خطاياه التي أصابحا ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة» وكلمه تكليما. فيأتون 
موسى» فيقول: لست هناكم ويذكر لحم خخطيئته التي أصاب ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته وروحه. فيأتون عيسى» فيقول: لست هناكم, ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر. فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربيء فيؤذن لي 
عليه» فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي: ارفع محمد 
قل يسمع؛ وسل تعطه» واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أشفع فيحد لي حدا 
فأدخلهم الجنة» ثم أرحع فإذا رأيت ربي وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني؛ ثم يقال: 
ارفع محمد وقل يسمع؛ وسل تعطه. واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أشفع فيحد 
لي حدا فأدخلهم الجنة» ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» 
ثم يقال: ارفع محمد قل يستمع» وسل تعطه. واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم 
أشفع فيحد لي حدا فأدحلهم الجنة» ثم أرحع فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن 
ووجب عليه الخلود. 

فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وكان في 
قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما 
يزن برة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. 


رواه البخحاري ومسلم. 
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وعن معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك» 
وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هو في قصره» فوافقناه يصلي 
الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه. فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من 
حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة حاءوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وعلى آله قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس في 
بعض» فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لماء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه 
خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم؛ فيقول: لست لحاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون 
موسى» فيقول: لست لمحاء ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسىء فيقول: 
لست لما ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتون فأقول: أنا لحاء فأستأذن 
على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بما لا تحضرن الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له 
ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع. فأقول: يا رب 
أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأحرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأنطلق فأفعل ثم 
أعود فأحمده بتلك امحامد ثم أحر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل 
تعط» واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأحرج منها من كان في قلبه مثقال 
ذرة أو خردلة من إيمان. فأنطلق فأفعل؛ ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أحر له ساجداء فيقال: 
يا محمد ارفع رأسكء؛ وقل يسمع لكء؛ وسل تعطء واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. 
فيقول: انطلق فأحرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرحه من النار 
من النار من النار. فأنطلق فأفعل. فلما خرحنا من عند أنس» قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا 
بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثنا بما حدثنا أنس بن مالك. فأتيناه فسلمنا عليه 
فأذن لنا فقلنا له: يا أبا سعيد جثناك من عند أحيك أنس بن مالكء فلم نر مثل ما حدثنا في 
الشفاعة. فقال: هيه. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع» فقال: هيه. فقلنا: لم يزد لنا 
على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة» فلا أدرى أنسي أم كره أن تتكلوا. 
فقلنا: يا أبا سعيد فحدثناه. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاء ما ذكرته إلا وأنا أريد 
أحدثكم: حدثني كما حدثكم به قال: «ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساحداء 


ثةٌ 


فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. فأقول: يا رب ائذن لي فيمن 
قال لا إله إلا الله. فيقول: وعزتٍ وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا 


١ 
سُِ‎ 


الله. 


رواه البخاري ومسلم. 

فإن قيل: إن الحضرة الإلهية المعظّمة» بما فيها من ملائكة ودار وفحص وعرش وماءء كبيرة 
جداًء بحيث أن حجم النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعي» الذي هو عليه وهو على الأرضء لا 
يساوي شيئاً أمام حجم الحضرة الإلهية المعظّمة» فحجمه الشريف إلى حجم الحضرة أدى من ذرة 
غبار في بحر عظيمء وظاهر الأخبار أن حجم النبي متناسب مع أحجام الملائكة هناك. 

والجواب على ذلك: أن الأخبار قد لا تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم» يصعد بحجمه 
الطبيعي» بل قد يعظم خلقه ويزيد بأمر الله تعالى» فكل ما صعد إلى الأعلى» كل ما زاد حجمه؛ 
فلا يصل إلى الحضرة الإلهية المعظمة» حتى يكون حجمه مناسبا لحجم الملائكة هناك» ومناسباً 


لمقامه أمام الله تعالى. 
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وعن أبي هريرة وأبي مالك» عن ربعي عن حذيفة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم فيقولون: 
يا أبانا استفتح لنا الحنة. فيقول: وهل أخرحكم من الحنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب 
ذلك» اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك إنما كنت 
خليلا من وراء وراء» اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما. فيأتون 
موسى صلى الله عليه وسلم» فيقول: لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه 
فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم 
كالبرق». قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرحع ف طرفة عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير» وشد الرجال» تحري بحم أعمالهم» ونبيكم 
قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرحل فلا يستطيع 


لدف 


السير إلا زحفاء قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأحذ من أمرت به» فمخدوش 


ناجء ومكدوس في النار» والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. 


رواه مسلم. 

وهذا الأخبار الواردة في الشفاعة» سقط منها كلمات» وهما من الراوي» لأن الراوي ذكر في 
أول الخبر» أن النبي عرج إلى السماء ليشفع للعباد عند الله ليأ لفصل القضاءء لكنه لا يذكر 
أن النبي شفع في ذلكء وهذا ما ذكر في الأحبار التالية: 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأدم؛ وزيد 
ف سعتها كذا وكذاء وجمع الخلائق بصعيد واحد» جنهم وإنسهم, فإذا كان ذلك اليوم قيضت 
هذه السماء الدنيا عن أهلها على وجه الأرض» ولأهل السماء وحدهم أكثر من أهل الأرض 
جنهم وإنسهم بضعف فإذا نثروا على وجه الأرض فزعوا منهم» فيقولون: أفيكم ربنا: فيفزعون 
من قولحم ويقولون: سبحان ربنا ليس فيناء وهو آتء ثم تقاض السماء الثانية» ولأهل السماء 
الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف حنهم وإنسهم. فإذا 
نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض»ء فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهم ويقولون: 
سبحان ربناء ليس فيناء وهو آتء ثم تقاض السموات سماء سماء؛ كلما قيضت سماء عن أهلها 
كانت أكثر من أهل السموات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض بضعفء فإذا نثروا على وجحه 
الأرض» فزع إليهم أهل الأرضء فيقولون لحم مثل ذلك» ويرجعون إليهم مثل ذلك» حتى تقاض 
السماء السابعة» فلأهل السماء السابعة أكثر من أهل ست موات» ومن جميع أهل الأرض 
بضعف» فيجيء الله فيهم والأمم جحثي صفوف»ء وينادي مناد: ستعلمون اليوم من أصحاب 
الكرم» ليقم الحمادون لله على كل حال؛ قال: فيقومون فيسرحون إلى الحنة» ثم ينادي الثانية: 
ستعلمون اليوم من أصحاب الكرمء أين الذين كانت تتجاق حنوبهم عن المضاحع؛ يدعون رهم 
خحوفا وطمعاء وما رزقناهم ينفقون؟ فيسرحون إلى الجنة؛ ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم: أين الذين لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاق 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيقومون فيسرحون إلى الحنة؛ فإذا أذ من هؤلاء ثلاثة 


لدت 


خرج عنق من النار» فأشرف على الخلائق» له عينان تبصران» ولسان فصيحء فيقول: إني وكلت 
منكم بثلاثة: بكل حبار عنيد» فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسمء فيحبس بهم 
في جهنم؛ ثم يخرج ثانية فيقول: إن وكلت منكم بمن آذى الله ورسوله فيلقطهم لقط الطير حب 
السمسمء؛ فيحبس بحم في جهنم, ثم يخرج ثالثة» قال عوف: قال أبو المنهال: حسبت أنه يقول: 
وكلت بأصحاب التصاوير» فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم, فيحبس بم في 
جهنم؛ فإذا أذ من هؤلاء ثلاثة» ومن هؤلاء ثلاثة» نشرت الصحفء ووضعت الموازين» ودعي 
الخلائق للحساب. 

رواه الطبري. 

وعن الأحلح, قال: معت الضحاك بن مزاحم يقول: إذا كان يوم القيامة» أمر الله السماء 
الدنيا بأهلهاء ونزل من فيها من الملائكة؛ وأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم الثانية» ثم الثالئة» ثم 
الرابعة» ثم الخامسة:؛ ثم السادسة» ثم السابعة» فصفوا صفا دون صف» ثم ينزل الملك الأعلى على 
محنبته اليسرى جهنم» فإذا رآها أهل الأرض ندواء فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا 
سبعة صفوف من الملائكة» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قول الله: [ إني أحاف 
عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم).» وذلك قوله: [وجاء ربك 
والملك صفا صفا وجيء يومئذ بحهنم). وقوله: يا معشر الحن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا 
من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان4). وذلك قول الله: ( وانشقت 
السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها] . 

رواه الطبري. 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توقفون موقفا واحدا يوم القيامة 
مقدار سبعين عاماء لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم؛ قد حصر عليكم؛ فتبكون حتى يتقطع 
الدمع؛ ثم تدمعون دما وتبكون حتى يبلغ ذلك منكم الأذقان» أو يلجمكم فتضجونء ثم تقولون 
من يشفع لنا إلى ربناء فيقضي بينناء فيقولون من أحق بذلك من أبيكم» جعل الله تربته وخلقه 


بيده» ونفخ فيه من روحه» وكلمه قبلا فيؤتى آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى» ثم يستقرون الأنبياء 


الت 


نبيا نبياء كلما جاءوا نبيا أبى قال رسول الله: حتى يأتون» فإذا جاءوني حرجت حت آنّ الفحص» 
قال أبو هريرة: يا رسول الله ما الفحص؟ قال: قدام العرش» فأحر ساجداء فلا أزال ساجدا 
حتى يبعث الله إلي ملكاء فيأحذ بعضديء فيرفعني ثم يقول الله لي: محمد» وهو أعلم» فأقول: 
نعم» فيقول: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة» شفعني في خلقك فاقض بينهم» فيقول: 
قد شفعتكء أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال رسول الله: فأنصرف حتى أقف مع الناس» فبينا نحن 
وقوف,» سمعنا حسا من السماء شديداء فهالناء فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من 
الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرضء أشرقت الأرضء بنورهم, وأحذوا مصافهم, وقلنا لحم: 
أفيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو آت, ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة, وكثلي من 
فيها من الحن والإنس» حت إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهمء وأخذوا مصافهم, وقلنا 
لمم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو آت. ثم نزل أهل السموات على قدر ذلك من الضعف حت نزل 
الجبار في ظلل من الغمام والملائكة» ولحم زحل من تسبيحهم؛ يقولون: سبحان ذي الملك 
والملكوت» سبحان رب العرش ذي الحبروت» سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت 
الخلائق ولا بموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح» قدوس قدوسء سبحان ربنا الأعلى سبحان 
ذي الحبروت والملكوت والكبرياء والسلطان والعظمة سبحانه أبدا أبداء يحمل عرشه يومئذ ثمانية» 
وهم اليوم أربعة» أقدامهم على تخوم الأرض السفلى؛ والسموات إلى حجزهم, والعرش على 
مناكبهم» فوضع الله عرشه حيث شاء من الأرضء ثم ينادي بنداء يسمع الخلائق فيقول يا معشر 
الجن والإنسء إن قد أنصت منذ يوم خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع كلامكم؛ وأبصر أعمالكم؛ 
فأنصتوا إلي» فإنما همي صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم فمن وحد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه؛ ثم يأمر الله حهنم فتخرج منها عنقا ساطعا مظلماء ثم يقول الله: 
[أل أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين]. إلى قوله: [ هذه جهنم 
التي كنتم توعدون).» [ وامتازوا اليوم أيها المحرمون] . فيتميز الناس ويجنون» وهي التي يقول الله: 
[وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم... ). الآية» فيقضي الله بين خلقه الجن 
والإنس والبهائم» فإنه ليقيد يومئذ للجماء من ذات القرون» حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة 


لأخرى قال اللّه: كونوا تراباء فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت تراباء ثم يقضي الله سبحانه 
بين الحن والإنس. 
رواه الطبري. 


وقوله: سبعين عاما. وهم من الراوي» وصوابه: خمسين ألف سنة» كما ورد في الأحاديث 
الصحاح. 


وقوله: "وهم اليوم أربعة» أقدامهم على تخوم الأرض السفلى» والسموات إلى حجزهمء 
والعرش على مناكبهم" هذه من إضافات القصاص وزياداتهم. 

فإن قيل: كيف يوضع العرش على الأرض وحجمه اليوم أعظم من حجم السماوات والأرض 
بكثير؟ 
البقة التي أعدّت ليوضع فيهاء ويكون الله تعالى ف هيئة مناسبة الحجم عرشه» كي يستوي عليه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الله تبارك 
وتعاللى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة حاثية» فأول من يدعو به رحل 
جمع القرآن» ورحل يقتتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت 
على رسولي؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل 
وآناء النهار» فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال: 
إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الربحم 
وأتصدق» فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن 
يقال: فلان حوادء فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له فيماذا قتلت؟ 
فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلتء فيقول الله تعالى له: كذبت» وتقول له 
الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء» فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول 


الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي» فقال: يا أبا هريرة» أولنفك الثلاثة أول خلق الله تسعر يحم 
النار يوم القيامة". 

وقوله: "جاثية" أي: جائية على ركبهاء والجائي» هو الذي ثنى رحليه حتى لصقت ساقاه 
بفخذيه. 

وعن آدم بن علي قال: معت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون 
يوم القيامة جُثا كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع يا فلان اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك يوم يبعنه الله المقام امحمود. 

رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: إمام عدل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورحل قلبه معلق في المساحد» ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجحل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخماف 
الله ورجل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق يمينه» ورحل ذكر الله خالياء 
ففاضت عيناه. 

رواه البخحاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع. 

رواه مسلم. 
محمدء وأحمد, وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» 
وأنا العاقب". 


رواه البخاري ومسلم. 

وقوله: "يحشر الناس على قدمي" أي: يحشر الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم» فهو 
يسير وهم جميعهم خلفه, فإذا أحياه الله تعالى» سار نحو الشام» أرض المحشر» فيسير الناس خخلفه» 
ولا بمر بأناس إلا ساروا حلفه. وهكذا. 

وعن عبدالله بن عباس رضي اله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم محشورون 
حفاة عراة غرلاء ثم قرأ: [كُمَا بَدََنَا أَوَلَ حَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعْدا عَلَيْنَا إن كُنّا َاعِلِينَ. وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإن أناسا من أصحابي يؤحذ بمم ذات الشمال فأقول: أصحابي 
أصحابي. فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: 
شَهِيدٌ إن ا َإِنّهُمْ عِبَادُْكَ 5 وَإن تَغْفِرْ م مَإِنّكَ أنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيغ) . [المائدة]. 

وعن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» ولا حجاب يحجبه؛ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من 
عمله» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا 
النار ولو بشق تمرة» ولو بكلمة طيبة". 


رواه البخاري. 


وثي رواية أخرى عند البخاري: "ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا 
ترجمان يترحم له. ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى» ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا؟ 
فليقولن: بلى» فينظر عن ينه فلا يرى إلا النار» ثم ينظر عن هماله فلا يرى إلا النار» فليتقين 
أحدكم النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن الآحرون الأولون يوم القيامة» 
ونحن أول من يدحل الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» وأوتيناه من بعدهم» فاحتلفواء فهدانا 
الله لما احتلفوا فيه من الحق» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه» هدانا الله له» قال: يوم الجمعة» 


فاليوم لناء وغدا لليهود» وبعد غد للنصارى". 
لا 


رواه مسلم. قوله: "نحن الأخرون الأولون يوم القيامة". أي: نحن أخر الأمم ف الدنياء وأول 
الأمم محاسبة في الأخرة. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نحن آخر الأممء 
وأول من يحاسب» يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون". 


رواه ابن ماجه. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدعى نوح يوم القيامة» 
فيقول: لبيك وسعديك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فتشهدون أنه قد بلغ: 
(ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله حل ذكره: [يكذَلِكَ حََلَْاكُمْ أنه وسَطا لََكوُو 
شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الدَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا) . [البقرة] والوسط: العدل". 


رواه البخاري. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجيء النبي يوم القيامة 
ومعه الرجل » والنبي ومعه الرجلان » والبي ومعه الثلاثة » وأكثر من ذلك » فيقال له : هل بلغت 
قومك ؟ فيقول : نعم » فيدعى قومه , فيقال لهم : هل بلغكم هذا ؟ فيقولون : لا » فيقال له 
: من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فيدعى محمد وأمته فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ 
فيقولون : نعم » فيقال : وما علمكم بذلك ؟ فيقولون : جاءنا نبينا » فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا 
فصدقناه » فذلك قوله : وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 


رواه أحمد. 


وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا 
هلكء فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: [ فَأمّا مَنْ أون كِتَابَهُ يَمينِهِ فُسَؤِفَ يُحَاسَبُ 


حِسَابًا يَسِيرا]. [الإنشقاق] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض» وليس أحد 
يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب". 

رواه البخاري. 

حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "يجاء بالكافر 
يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقال 
له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك". 

رواه البخاري. 

وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يدن المؤمن» فيضع 
عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حت إذا 
قرره بذنوبه» ورأى قُُ نفسه أنه هلكء» قال: سترتها عليك قِ الدنيا» وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى 
كتاب حسناته» وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: (ِهْوْلَاءٍ الَّذِينَ كُذَبُوا عَلَى ري 3 ألا 
لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ 1. [هود]". 

رواه البخاري. 

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 5 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". 

رواه مسلم. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أول ما 
يحاسب به العبد الصلاة » وأول ما يقضى بين الناس في الدماء". 

رواة النسائى. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إن أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنمح وإن فسدت فقد 
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حاب وحسر » فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وحل : انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيكمل بما ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك". 

وف رواية عند أبي داود قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» 
قال: يقول ربنا حل وعز لملائكته وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن 
كانت تامة كتبت له تامة » وإن كان انتقص منها شيئا » قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ 
فإن كان له تطوع » قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤحذ الأعمال على ذاكم". 

وعن عبدالله بن أنيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحشر الله العباد أو قال 
يحشر الله الناس قال وأومى بيده إلى الشام عراة غرلا بحما قال قلت ما بحما قال ليس معهم شيء 
فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغى لأحد من أهل 
الجنة أن يدحل الحنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة ولاينبغى لأحد من أهل النار أن يدحل 
النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة قالوا وكيف وإنا نأي عراة غرلا بمما قال بالحسنات 
والسيئات". 


رواه أحمد. 


عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ "قال: هل تضارون ف رؤية 
الشمس ف الظهيرة» ليست في سحابة؟ " قالوا: لا. قال "فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر» 
ليس في سحابة؟ " قالوا: لا. قال "فوالذي نفسي بيده! لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون 
في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول: أي فل! ألم أكرمكء, وأسودك, وأزوحكء» وأسخر لك 
الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. 
فيقول: فإبي أنساك كما نسيتني. 5 يلقى الثاني فيقول: أي فل! َم أكرمك» وأسودك» وأزوحك» 
وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. أي رب! فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتي. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول: 
يا رب! آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت. ويثني بخير ما استطاع. فيقول: 


الف 


ههنا إذا. قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد 
علي؟ فيختم على فيه. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي . فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق. وذلك الذي يسخط الله عليه". 

رواه مسلم. 

عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال "هل تدرون 
مما أضحك؟ " قال قلنا: الله ورسوله أعلم. قال "من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا رب! ألم تحر 
من الظلم؟ قال يقول: بلى. قال فيقول: فإني لا أحيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول: 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه. فيقال لأركانه: 
انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول: بعدا لكن وسحقا. 
فعنكن كنت أناضل". 

رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده 
مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم» من قبل أن يؤخذ لأحيه من حسناته» 

رواه البخحاري. 

عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: "إن المفلس من أمتي» يأقِ يوم القيامة بصلاة وصيام وركاة» 
ويأت قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا. فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته» قبل أن يقضى ما عليه» أذ من خطاياهم 
فطرحت عليه. 5 طرح قُُ الثان”: 


رواه مسلم. 


١ 


عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدواوين ثلاثة: فديوان لا يغفر الله 
منه شيئاء وديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء فأما الديوان الذي لا يغفر 
الله منه شيئا فالإشراك بالله» وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه 
وبين ربه» من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويتجاوز. وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم: القصاص لا محالة". 


رواه أحمد. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجحل استشهد, فأيٍ به فعرفه نعمه؛ فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدتء فقال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: حريء» فقد 
قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه, حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآنء 
فأ به» فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك 
القرآن» قال: كذبت؛ ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد 
قيل» ثم أمر به» فسحب على وجهه, حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه» وأعطاه من 
أصناف المال كله» فأنٍ به» فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قبل» 


ثم أمر به فسحب على وحجهه؛ ثم ألقي في النار". 

رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزال 
الرحل يسأل الناس» حت يأَتي يوم القيامة وليس في وحهه مزعة لحم". 

رواه البخاري ومسلم. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة: يا ابن آدم؛ مرضت فلم تعدي. قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 


قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوحدتني عنده؟ يا 
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ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوحدت ذلك عندي؟ 
يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه» أما علمت أنك لو سقيته وحدت ذلك عندي؟". 

رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده 
لا يَكُلّم أحد في سبيل الله -والله أعلم بمن يَكُلّم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدمء 
والريح ريح المسك". 

رواه البخاري ومسلم. 

قوله: "يكلم" أي : رح 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لكم سيما ليست لأحد 
من الأمم تردون علي غرا محجلين؛ من أثر الوضوء". 

رواة مسلم. 

وعن أبي قتادة» أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قام فيهم فذكر لهم 
أن الجهاد في سبيل الله والإبمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجحل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن 
قتلت في سبيل الله تكفر عني خخطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم؛ إن قتلت 
ف سبيل الله» وأنت صابر محتسبء مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: نعم» وأنت صابر محتسبء مقبل غير مدبرء إلا الدين» فإن جبريل عليه السلام» 


قال لي ذلك. 


رواه مسلم. 


ا 


وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة» رفع لكل غادر لواء يوم القيامة» فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان". 

رواه البحاري ومسلم. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تحلم بحلم 
لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل". 

رواه البخاري. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
سيخلص رحلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاا كل 
سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا 
رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم 
عليك اليوم؛ فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» فيقول: 
احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فقال: إنك لا تظلم؛ قال: 
فتوضع السجلات ف كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع 
اسم الله شيء". 

رواه الترمذي. 

قلت: وهذا ليس في حق كل أحدء بل الراجح, أنه لقوم عظم إخلاص التوحيد في قلويهم 
فكافتئهم الله تعالى على ذلك بهذه البطاقة» حيث حعلها أثقل من جميع سيئاتهم» لدرجة أن 
سيئاتحم طاشت من الميزان» بمعنى» أن الله تعالى غفر له جميع ذنوبه مكافقة له. 

وعن عبدالله بن عباس قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: "عرضت علي الأمم» فأخذ 
النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه النفر» والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه الخمسة» والنبي يمر 
وحده. فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» 
فنظرت فإذا سواد كثير» قال: هؤلاء أمتك؛» وهؤلاء سبعون ألفا قُدَّامهم لا حساب عليهم ولا 
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عذاب» قلت: وك قال: كانوا لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ركم يتوكلون» فقام 
إليه عكاشة بن محصن» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: اللهم اجعله منهم» 5 قام إليه رجحل 
آخر قال: ادع الله أن يجعلبي منهم؛ قال: سبقك بما عكاشة. 

رواه البخاري. 
الحمن» حفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم". 

رواه البخحاري ومسلم. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من شىء أثقل في 
الميزان ع 5 الخلق". 

رواه أحمد وأبو داود والترمذدي. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنه ليأت الرحل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا: [ فلا نُقِيمُ ظَُمْ يَوْمَ الْقَِامَةٍ 
وَزنا).". 

رواه البخحاري ومسلم. 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يجتنى سواكا من الأراك» وكان دقيق الساقين» فجعلت 
الريح تكفؤه» فضحك القوم منه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مم تضحكون؟! قالوا: 
يا نى الله من دقة ساقيه! فقال: والذي نفسى بيده لهما أثقل في الميزان من أحد". 

رواه البخاري ومسلم. 

قلت: وفي هذا الحديث أن العبد يوزن مع حسناته. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خلص المؤمنون من 
النار حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار» فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا نقوا وهذبوا 


الف 


أذن لهم بدخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان ف 
الكاننا”, 

رواه البخاري. 

قلت: وهذا الحديث» يدل على أن ما يقع بين المسلمين من مظالء يؤحر إلى أن يبلغ 
المسلمون القنطرة» ولكنهم لا يعودون إلى النار» وإنما يقتص لمم بالحسنات» وفيه دليل على أن 
بعد الجسر موضع بين الحسر والحنة يدعى: القنطرة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول من يدعى يوم 
القيامة آدم فتراءى ذريته» فيقال: هذا أبوكم آدم فيقول: لباك وسعديك» فيقول: أخرج بعث 
جهد من ذريتك» فيقول: يا رب» كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة ود ين". فقالوا: 
يا رسول الله إذا أحذ منا من كل مائة تسعة وتسعون» فماذا يبقى منا؟ قال: "إن أمتي في الأمم 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسود". 

رواه البخاري. 

أي: أول من يدعى من الأنبياء» بعد الفراغ من الحسابء وقبل أن يأمر الله تعالى بأن يتبع 
كل من كان يعبد شيئا ما كان يعبده. 

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قمت على باب الحنة» فكان 
عامة من دخخلها المساكين» وأصحاب الحد محبوسون» غير أن أصحاب النار قد أمر بحم إلى النار» 
وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء" . 

رواه البخاري. 

قوله: "الحت". أي: المال. 


وقوله: "محبوسون" أي: محبوسون في القنطرة» لا يدحلون إلا بعد أن يمكث الفقراء في الحنة 
خمسمائة عام» وذاك نصف يوم من أيام الله تعالى. 
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وقوله: "فإذا عامة من دخحلها النساء" أي: أتمن أكثر من الرحال» كما أن كثيراً من المسلمات» 
سوف يدخخلن النار» بسبب إكثارهن من اللعن» وبسبب كفرائحن لأزواجهن» وجحدهن ما قدموا 
لحن من معروف» من الإنفاق عليهن» ورعايتهن» ولكن المسملات لا يخلدن في لانار» بل يعاقبن 
بقدر ذنويمن, ثم يدخلن انّة. 

قلت: وهذه إنما هي رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم, لما سوف يقع يوم القيامة بالناس. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدل فقراء المسلمين 
الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمس مائة عام". 

رواه الترمذي وأحمد. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين» وإن بعضهم ليلستتار 
بيبعض من العُري» وقارئ يقرأ عليناء إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليناء فلما قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سكت القارئ؛ فسلَّم ثم قال: «ما كنتم تصنعون؟» قلنا: كنا 
نستمع إلى كتاب الله قال فقال: «الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي 
معهم» . قال فجلس وسطنا ليعدل بنفسه فيناء ثم قال بيده هكذاء فتحلقواء وبرزت وحوههم 
له فقال: «أبشروا يا معشر صعاليك المهاحرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء 
الناس بنصف يوم وذاك خمسمائة سنة» . 

رواه أبو داود. 

قلت: وذلك إكراماً لم» وتعويضا لحم عما أصابحم من الفقر في الدنياء فكان جزائهم؛ أن 
أدخلوا الحنّة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة» والأغنياء محبوسون في القنطرة. 

وقد روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 


"إن فقراء المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا". 


رواه مسلم. 


افك 


قلت: وهذا وهم من عبدالله رضي الله عنه» فإن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على أنمما سمعاه 
من النبي صلى الله عليه وسلم: "خمسمائة عام". فهذان» شاهدان عدلان. 

وعن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن لأعلم آخحر أهل الحنة 
دحولا الحنة. وآر أهل النار خروجا منها. رحل يؤتى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه. فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا. 
وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر. وهو مشفق من كبار ذنوبه 
أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب! قد عملت أشياء لا 
أراها ههنا". فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. 


رواة مسلم. 

قلت: وهذا الحديث في أخر أهل النار خروجا منهاء وأحر أهل الحنة دخولا إليهاء» بعد أن 
ينقى من ذنوبه معاصيه» تعرض عليه أعماله السيئة» ليرى منّة الله عليه» وكيف أن كلمة التوحيد 
كانت سببا في إخراجه من النار» بعد أن طهر الله منها. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آخر من يدحل 
الجنة رحل» فهو بمشي مرة» ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: 
تبارك الذي بحاني منكء لقد أعطان الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين» فترفع له 
شجرة» فيقول: يا رب» أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول الله 
عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لاء يا رب ويعاهده أن لا يسأله 
غيرهاء قال: وربه عز وجل يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء 
ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: أي ربء أدنني من الشجرة 
لأشرب من مائها وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرها فيقول: يا ابن آدم, ألم تعاهدن أن لا تسألني 
غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه تعالى 
يعذره» لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له 
شجرة عند باب الجنة» وهي أحسن من الأوليين» فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلهاء 
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وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: 
بلى» يا رب لا أسألك غيرها - وربه عز وجل يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء 
فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الحنة فيقول: أي رب أدحلنيهاء فيقول: يا ابن آدم؛ ما يصريني 
منكء أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب» أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ 
فضحك ابن مسعود» فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب 
العالمين» حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العلمين؟ فيقول: إن لا أستهزئ منك؛ ولكني على 
ما أشاء قادر". 


رواه مسلم. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أدن أهل 
الجنة منزلة: رحل صرف الله وحهه عن النار قبل الجنة» ومثل له شجرة ذات ظلء» فقال: أي رب» 
قدمني إلى هذه الشجرة لأكون في ظلها" .. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود؛ ولم يذكر: 
فيقول: يا ابن آدم» ما يصريني مننك؟ .. إلى آخر الحديث. وزاد فيه: "ويذكره الله سل كذا وكذاء 
فإذا انقطعت به الأماني» قال الله: هو لك وعشرة أمثاله» قال: ثم يدل بيته» فتدحل عليه 
زوجتاه من الحور العين» فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك» قال: فيقول: ما أعطي 
أحد مثل ما أعطيت". 


رواه مسلم. 


مس الحكورر وحوضه 

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: معت الي صلى الله عليه وسلم» وذكر الحوض 
فقال: "كما بين المدينة وصنعاء". 

وعن المستورد» أن النبي قال: "ترى فيه الآنية مثل الكواكب". 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى 
أحد, ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال: "إن فرطكم على الحوضء وإِن عرضه لما 
بين أيلة إلى الجحفة". 

رواه البخحاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'احوضي مسر 
شهر". 

رواة البخاري ومسلم. 

وق رواية عند مسلم: "حوضي مسيرة شهر» وزواياه سواء» وماؤه أبيض من الورق» وريحه 
أطيب من المسك". 

وقوله: "زواياه سواء" أي: أن عرضه كطوله . 

أنس ب مالك رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن قدر حوضي 
كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نحوم السماء". 

رواه البخاري. 

قوله: "كما بين أيلة وصنعاء" وهم من الراوي» فأكثر الرواة على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "كما بين أيلة والجمحفة" وف موضع أخر قال: "كما بين المدينة وصنعاء" والمسافة 


بين هذه المواضع متقاربة» فيظهر أن أحد الرواة سمع أن عرض الحوض كما بين أيلة والجحفة» أو 
رت 


كما بين المدينة وصنعاء» فاختلط عليهم الأمر فظن أنه مع أن عرض الحوض كما بين أيلة 
وصنعاء. 


وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمامكم حوضاء ما بين 
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ناحيتيه كما بين جربا وأذرح : 
رواه البخاري ومسلم. 
قوله: "بين جربا وأذرح" وهم من الراوي أيضاء لأن حربا وأذرح موضعان بالشام» قريب 

بعضها من بعض» وهو حلاف الأحاديث المتواترة معناء والتي دلت على أن عرض الحوض مسيرة 

شهر» تصريحا أو تلميحاء لأن المسافة بين المدينة وصنعاء قرابة مسيرة شهرء والمسافة بين أيلة 

والجحفة» قرابة مسيرة شهر. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا فرطكم 

على الحوضء وليرفعن رحال منكم, ثم ليختلجن دون» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا 

تدري ما أحدثوا بعدك". 
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حوضي مسيرة شهرء ماؤه 

أبيض من اللبن» وريحه أطيب من ا ميك وكيزانه كنجوم السماع» من شرب منها فلا يظمأ أبدا" . 
وعن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بينما أنا أسير في الحنة إذا أنا 

بنهر حافتاه قباب الدر امجوف؛ قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» 

فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر". 
قال البخاري: شط هدبة. 


قلت: هدبة» أحد رواة الحديث, لا يدري هل ممعه طينه أو طيبه . 

وعن أنس؛ قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة. 

ثم رفع رأسه متبسما. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله! قال: "أنزلت علي آنفا سورة". فقراً: 

( بسم الله الرحمن الرحيم. إِنا أَعْطَيِنَاكَ الْكَوْئْرَ قصل لِرَبّكَ وَاتْحَرْ إِنَّ شَانِقَكَ هُو الْأَبتر] . ثم قال: 
١‏ 


"أتدرون ما الكوثر؟" فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه تمر وعدنيه ربي عز وجل» عليه خير 
كثير» و حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فيحتلج العبد منهم» فأقول: رب! 
إنه من أمتى. فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك". 

رواه مسلم. 

وف رواية عن أنس قال: "ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد بجوم السماء". 

رواه مسلم. 

وف رواية عن أنس بن مالكء» قال: سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: 
"ذاك نمحر أعطانيه الله - يعنى في الجنة - أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسلء فيها طير 
أعناقها كأعناق الحزر". قال عمر: إن هذه لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكلتها 
أنعم منها". 

رواه الترمذدي وقال: هذا حديث حسن. 

وعند أحمد قُ مسنده» أن قائل: "إن هذه لناعمة" أبو بكر وليس عمر بن الخطّاب» ومثل 
هذه الأوهام» تقع عادة من الرواة» ولا يؤثر مثل ذلك في صحة الخير. 

وقوله: "الخرّر" جمع جزور» وهو البعير. 

وعن أبي ذرء قال: قلت: يا رسول الله! ما آنية الحوض؟ قال: "والذي نفس محمد بيده! 
لآنيته أكثر من عدد بحوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة من شرب 
منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشخب فيه ميزابان من الخنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل 
طوله» ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل". 

رواه مسلم. 

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال "إن 
لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن» أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم". فسئل عن عرضه 


لحر 


فقال: "من مقامي إلى عمان". وسئل عن شرابه فقال: "أشد بياضا من البن» وأحلى من العسل» 
يغت فيه ميزابان يمدانه من الحنة» أحدهما من ذهب والآخر من ورق". 

رواه مسلم. 

قوله: "لأهل اليمن" أي: الأنصار» لأهم من اليمن» فهم من الأزد من قحطان. 

وقوله: "يرفض عليهم" أي: يرفضٌ الناس عن الحوض حتى يخلو لأهل اليمن» فيردون» 


ويشربوك. 


قلت: فهذه الأخبار بمجموعهاء تدل على أن الكوثر نمحر أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم» وأن هذا النهر» يمد له ميزابان أحدهما من ذهب والأخر من ورِتّق» والورق» هو 
الفضّة» ويوضع له حوض في الأرض يوم القيامة» فيصب من ماء النهر ْ الحوض حت بملأه» 
وتوضع فيه أواني من ذهب وفضّة» بعدد بجوم السماء كثرة» فيكون أول من يرد عليه هم الأنصارء 
5 يرد الناس بعدهم. 

وهذا الحوضء لا يعلم أحد متى يوضع على الأرض»ء وهل يوضع قبل الحساب أم بعده) 
ولكن قطعا أن هذا الحوض يوضع ويرد الناس عليه قبل أن يتساقط الكفار في النار» وقبل أن 
ينتقل المؤمنون إلى الظلمة ليصعدوا على الصراط» لأنه لا يتجاوز الصراط إلا ناج» ولا يكون 
ناج إلا وقد شرب من ماء الموض» وأما القنطرة فلا يصل إليها إلا ناجء والخير يفيد أن ممن 
3 أن يرد الحوض ليشرب منه» قوم من الكفار وعصاة المسلمين» فيذادون عنه» ويطردون عنه» 
لأن الله قضى أن لا يغفر لهم, وأنه معذيحم؛ وبما أنه سوف يعذبمم, فلابد أنحم سوف يظمئون» 
وليس أحد يرد الحوض ويشرب منه إلا لم يظمأ أبداء ولذلك قلت: بأن هذا الحوض يوضع في 
الأرض ويرد الناس عليه» قبل أن ينتقل المسلمون إلى الظلمة ليصعدوا على الجسر. 


والله أعلم وأحكم. 


لحك 


ضر اه 


قال تعالى في سورة البقرة: [وَيَشَرِ الَّذِين آمنُوأ وَعَمِلُوْ الصَامجَاتٍ أن لُمْ جَنَّاتٍ بَْرِي من 
تتِهَا الأَنْهَارُ كُلّمَا رُزقُواْ مِنْهَا من تمر ررَْا قَالُواْ هَدًا الَّذِي رُرَقْنَا من قَبْلُ وأنُوأ به مُتَسَايمًا وَكُمْ 
فيا أرْواج مُطهّرةُ وَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ] . 

قوله: [ جَنَّاتِ). المراد بالحئّات هناء الحدائق والبساتين. 

وقوله: [ بَحْرِي من تَحتَهَا الأَنْهَارُ]. أي: تسيل من تحتها الميا في منظر بديع جميل» وهو 
شبيه بالأنمار التى تحري من تحت الغابات في الدنيا. 

وقوله: ( قَالُواْ هَدَا الذي فنا ار ِهِ مُتَسَاكًا1. أي: يشبه أطعمة الدنيا في صورتهاء 
فأهل الحنّة يقولون: هذه الأطعمة تشبه الذي كان الله تعالى يرزقنا إِيّاه ونحن في الدنيا. 

وف هذا دليل على أن في الحنّة حدائق الفواكه والخضروات والأعشاب كالذي في الدنياء إِلّا 
أن طعمه أحلى وأشهىء ولا يعتريه تغيّر ولا فسادء بإذن الله. 

وقوله: [ْوَهُمْ فِيِهَا حَالِدُونَ]. أي: خلود أبدي لا موت فيه. 

عن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يدحل أهل الحنة الجنة وأهل النار الثار» ثم 
يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت» ويا أهل الخنة لا موت؛ كل خالد فيما هو فيه» . 

وأخرج البخخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقال لأهل الحنة: خلود 
ولا موت ولأهل النار حلود ولا موت» . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش 
أملح» فينادي مناد: يا أهل الحنة» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» 
هذا الموت» وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح. ثم يقول: يا أهل الحنة حلود فلا موت» ويا 


أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: [ وََنذِرْهُمْ يَوْمَ الكشرة إِذَ قْضِي الْأمْرٌ وَهُمْ في عَفْلَةِ). وهؤلاء 
في غفلة أهل الدنياء [وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ]. 


رواه البخاري. 


وقال تعالى في سورة آل عمران: [كُ أ وتم يَيْرٍ من دَلِكُمْ ِنَّذِينَ اتَما | عِندَ رَبجِمْ جَنَاتٌ 
ري من تَحتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فبها وأرْواح مُطَهّرةٌ وَرِصْوَانٌ من الله واللّهُ بَصيرٌ بالْعِيَادِ] . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل يقول 
لأهل الحنة: يا أهل الحنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ 
ا لى تعط أحداً من حلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم تغدة: اند" 

رواه مسلم. 

وقال تعالى في سورة النساء: (ولدِن آمثرأ وعولوأ المكابداتٍ سد يله حت يخي ين 
تتا الأَنّْهَارُ حَالِدِينَ يها أبَدا طَّمْ فيا أَرْاجُ مُطهرةٌ وَندْعلهُمْ ظِلاً ظلِيلا) . 

قوله: [ظِااً ظَلِياة . أي: ظل الأشجار والعُرّف والمييام والقصب. 

وقال تعالى في سورة النساء أيضا: (ِوَالَّذِينَ آمتُوأ وَعَمِلُواْ الصكالحات سَتُدْعِلْهُعْ حَنّاتٍ بحري 
من تَحْتَهًا الأَنْمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَعْدَ اللّهِ حَنَّا وَمَنْ أَصدَقُ مِن اللّهِ قياك) . 

قال تعالى في سورة الأعراف: [ِوالّدِينَ آمَئُوأ وَعَمُِوا الصّاَاتٍ لآ تُكَلْفُ تَفْسَا إلا وْسْعَهَا 
ُوَْيِكَ أَصْحَابُ ان هُمْ فِبهَا حَالِدُونَ وَتَْعْنَا ما في صُدُورِهِم من غلة جَْري من كَْتِهِمْ الأَنْهَارُ 
وَقَانُوا الحَمدٌ لِلَّه الَّذِي هَدَانَا يدا وما كنا لِنَهْتَدِيَ لَْلا أَنْ هَدَانًا اللّهُ لَمَد جات رُسْلْ رَبَنَا بالق 
وَتُودُوأ أن يَلْكُمْ انه أورنتُمُوهَا ها كُنثُم تَعْمَلُونَ 00 معاد اجن أَصْحَاب النّارٍ أن قَدْ 
وَحَدّنَا مَا وَعَدَنَا روم ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَمَّا قَالوأ َعَم كَأَدّنَ مُوَدٌن بَبِنَهُمْ أن لَغْنَةُ 
الله عَلَى الظَالِمِينَ الّذِينَ > ون عن سّبِيلٍ اللّهِ و وَيَبْعُونَهَا 1 وَهُم بالآجرة كَافِرُونَ وَبَينَهُمَا 
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حِجَابٌ وَعَلَى الأغْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِقُونَ كُلذ بسِيمَاهُمْ وَنَادَوا أصْحَاب الخْنّة أن سَلامٌ عَلَيَكُمْ 1 
يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِقَتْ ن أَبْصَابُهُمْ تِلْمَّاءِ أُصْحَابٍِ النَارِ قَالُواْ رتنا لآ جَْعَلْنَا م ره 
الظَّلِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ ركالاً يَعْرقُونَهُمْ بِسِيِمَاهُمْ فَالُوْ ما أَغْى عَنَكُمْ جَنْعَكُمْ وَمَا 
كُمْمْ تشتكيزونَ أهؤلاء انين أَقْسَمْتُمْ لآ ينَاُمْ الله يم الأخلُوأ ابْنّة ل حؤف عَلَيْكمْ ولآ أَثْمْ 
ترنُونَ وَنادَى أَصْحَابُ النَّارٍ أَصْحَاب الْخنّة أَنْ أَفِيضُوأ عَلَبْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ يما رَرقَكُمْ الله قَانُوا إن 
الله حَبَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تدوأ دِيِنَهُمْ لُوًا وَلعِنَا وَعَرَنْهُمْ الحيَاةٌ الدّنْيًا َالْمَْمَ نَنَسَاهُمْ كما 
َسُوأ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذًا وَمَا كانُوأ بِآيَائنَا يَجْحَدُونَ) . 

قوله: [وَتَرَعْنَا مَا قي صُدُورهِم مّنْ غِلٌ]. أي: لا يحقد بعضهم على بعضء با وقع بينهم 
من شحناء في الدنياء فقلوهم سليمة بعضهم على بعض. 

ونا عن ارت ري و لا رق ته خرف ةسون كرون جر الترفا وال 
تعالى في سورة الحديد: [ فَضْرِب بَيْنَهُم يسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فيه الكمْمَةٌ وَظَاهِبُةُ من قِبَلِهِ الْعَذَابْ 1. 
أي : باطنه الذي يلي الحئة مظهره جميل يسرٌ الناظرين» وظاهره مما يلي أهل النار» مظهره قبيح 
يسوء الناظرين. 

واختلف في هؤلاء الرجال الذين على الأعراف» فقيل: ملائكة» وقيل بل هم إنس وحن 
مسلمون» تساوت سيئاتهم وحسناتحم» فلم يدخلوا الحثّة ولم يدحلوا النار» فيجعلهم الله تعالى 
على الأعراف» يرون الحنّة ونعيمها فيتحسّرون» ويرون النار وجحيمها فيخافون ويرتعبون» عقوبة 
من الله تعالى على ما فرّطواء يت أنحم رحال من الإنس والحن» لقوله: [وَنَادَى أَصْحَابُ 


الأغْرَافِ رجالاً يَعْرقُوَهُمْ بِسِيِمَاهُمْ]. أي: أنحم كانوا يعرفوتهم في الدنيا 3-5 وصورهم. 
وقوله: ١‏ أَمَوُلاءِ ا ا اص 3 يَنَاكُمُ لله بي خْمة اذلو ان ل حؤفٌ عَلِكُمْ ولا مم 
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تَْرنُونَ 1 . قال الربيع بْن أنس: كان رحال في النار قد أُفُسموا بالله لا ينال أصّحاب الأغراف من 
الله رشمة» فأكذبهم الله فكانوا آخر أُمْل الحنة دعولاً فيما سمغناه عنْ أصْحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

روابه ابن أبي حاتم. 


اح 


وقوله: "فكانوا آخر أهل الجنة دحولة" له تأويلان: 

الأول: أن المراد بذلك» أي: قبل الشفاعة لمن سقط في النار من أهل الكبائر» فإنه إذا دحل 
أهل النّة الجثّة» ودخحل أهل النار النار» سواء من عصاة المسلمين أو الكمّارء بمكثون ما شاء الله 
أن يمكثوا على الأعراف, ثم يدحلهم الحثة» فيكونون أخر من يدخل الحنّة من أهل الحنّة بعد 
الخنياب: 

والثاني: أتمم لا يدخلون الحثّة» إلا بعد أحر من يدحلها من أهل النار» فيكون الحديث الذي 
ورد فيه أن أخر من يدحل الجئة من العصاة الذين دخلوا النار» إِغما يراد به من حرج من النار 
وأدخل الجئة من العصاة الذين دحلوا النار. 

والله أعلم. 

وقال تعالمى في سورة التوبة: [وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَنّاتٍِ بَْرِي من تَخْتِهَا الأَنْهَارْ 

حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَّاتِ عَذنٍ وَرِضْوَانٌ من اللّه أَكْبَرُ دَلِكَ هُوَ الْمَورُ الَْظيم) . 


وقال تعالى في سورة يونس: [ إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصّاخَِاتِ 0 َنهُمْ يمايم خْرِي 
من تتم الأَنْهَارُ ني حَنَّاتِ النّعِيم دعْوَاهُمْ فيهَا سْبْحائك اللّهمَ وب ْم ها لام وآعر َْوَاهُمْ 
أن الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 1. 


+ ور مده 


وقال تعالى في سورة يونس: لَلذِينَ خسوا امسق وَزيَادَةٌ ولا يَرَهَقْ وُحُوهَهُمْ قََرْ 
وْلَيِكَ أُصْحَابْ الخنّة هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ). 


0-0 


قوله: [وَزِيَادَةَ1. عن صهيبء «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هالَلَّذِينَ 
أَحْسَبُواً الحُسْئى وَزيَادَةّ) قال: إذا دحل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة» 
إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجركموه. فيقولون: وما هو أل يثقل موازيننا ويبيض وجوهناء 
ويدخلنا الحنة» ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لمم الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم 
الله شيعا أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم». 

رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن ن أي حاتم. 
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وقال تعالى في سورة هود: [ وأا الذي سهِدُوأ قي ان حَالِِينَ فِيها ما دَاتٍ السَعَاوات 
وَالأَرْضٌ مَا شَاءِ رَبك غَطَاءِ عي دوذ . 

قوله: (ْمَا دَامَتٍِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌُ1. قال عبدالرحمن بن زيد: ما دامت الأرض أرضّاء 
والسماءٌ سماءً. 

رواه الطبري. 

قلت: أي: أن الأرض لو تركها الله تعالى إلى الأبد» لكانت أرضاً إلى الأبد» فلن تستحيل 
إلى مخلوق أخحرء وأن السماوات لو تركها الله تعالى إلى الأبد» لكانت سماء إلى الأبد» فلن تستحيل 
إلى مخلوق أخر» فجعل الله ذلك منها معياراً للدلالة على خلود أهل الحنّة في الحثّة» والله أعلم. 

ويدل على ذلكء قوله تعالى بعد ذلك: [غَطَاء غَيْرَ يحْذُوؤْ]. أي: غير مقطوع, والحلٌ هو 
القطع. 

وقال تعالمى في سورة الرعد: [ وَالَذِينَ صَبَروا ابتعاء وه رَبَيِمْ وَأقَامُواً الصّلاةً وَأَنمَقُوأ يما رََْاهُمْ 
سِرًا وَعَلانِيَةَ وَيذْرَؤُونَ بالحَسَنَةٍ السَيقة 


ُلَيِكَ لُمْ فى الدَارٍ جَنَاثْ عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا وَمَنْ صَلّحَ 
مِنْ آبَائِهم وأَْوَاحِهِمْ وَدْرْيَاتِمْ وَالْمَلائِكُةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِم مِّنكُلّ باب سّلامٌ عَلَيْكُم با صَبَُْ 
َنعْمَ عُفّى الدّارِ] . 


ع 


وقال تعالى في سورة إبراهيم: [ وَأَدْحِلَ الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوا الصّالَِاتٍِ جَنَّاتٍ جخْرِي من متها 


لأَنهَارُ حَالِدِينَ فيهَا يِذْنِ رَكِمْ تَيْتَهُمْ فيهَا سَلام] . 

قوله: [ حَالِدِينَ فِيهًا بِإِذْنِ رَجِمْ. أي: أي: أذن الله تعالى لهم بالخلود» فلا يموتون أبداء لأنه 
لا يقع شيء في ملك الله تعالى إِلّا بإذنه. 

وال تعال ي سورةالححر: [ إن لمي بي خذاب وَعمون الأخلوقا بسلا آينى نكاما 


قي 


هو م 


يعَسُّهُمْ فِيهًا نَصَبٌ وَمَا هُم مُنْهَا بمُخْرَحِينَ ). 
قوله: [إِحْوَانًا عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ]. أي: جالسون على أسرتهم, متقابلين» يحدّث بعضهم 
بعضاًء فيما يشاؤون من حديث. 
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+ تعالى في سورة الكهف: [إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصاحجَاتٍ إِنّا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ 
حْسَن عَمَلا أُوْلَِكَ ُمْ جَنَّاتُْ عَذْنٍ جرِي من كَتِهِمْ الأنْهَارٌ لون فِيهًا م مِنْ أَسَاوِرَ من ذّهَبٍ 
وقد ْيَابًا خُضْرًا من سْدُسٍ وَإِسْتَبرقٍ مُتَكِيِنَ فِيهَا عَلَى الأََائِكِ نِعْمَ النَّوَاب وَحَشئث 23 
وقال تعالى في سورة الكهف أيضا: [إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالخَاتٍ كانت كَُمْ جِنَّاتُ 
الِْْدَْسِ رلا الي فيا لا يَْهُونَ عَنْهَا جولا] . 


31 م 


وقال تعالى في سورة مريم: [ جَنّاتِ عَدْنٍ الي وَعَدَ التَحْمَنْ عِبَادَهُ بالْعَيْبٍ إِنَّهُ كَانَ وَعْدَُهُ مَأَيًا 
لا يسْمَعُونَ فِيها لَغْوَا إل سلامًا وَطُمْنْفهُمْ فيها بُكرةٌ وَعَشِيا َْكَ الله ابي تورث من عِبَادِنا 
مَن كان تَقِيًا] . 


وقال م كٍ نه 0 0 الله يذيل لين 7 وعولوا ام الصالِجَاتِ جَنَّاتٍِ بَْرِي مِن 


قال تعالى في سورة الفرقان: 7 أَذّلِكَ عَيْدْ أن جِنَهُ 0 0 وُعِدَ 500 كُمْ جرّاء 
وَمَصِيرا لم فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ حَالِدِينَ كَانَ عَلَى 1 وَعْدّا مَشؤولا] . 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: [ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالخَاتٍ لنبْوَْنَّهُم من الخ غُرًَا 
ري من كَتهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا نِغم أَخْر الْعَامِلِينَ الّذِينَ صبرُوا وَعَلَى رَبِمْ يَتوَكلُونَ) . 

قرله: (غزنا). أي: القصور. 

وقال تعالى في سورة فاطر: [ م َورئَْا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَاِنَا د َمِنْهُمْ ظا لُنَفْسِهِ 
وَمِنْهُم مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ م سَابِقٌ بِالميَرَاتِ بِإِذْنِ الله دَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ اكبيد جَنّاتُ عَذْنٍ يَدْعُلُونَهَا 
يلون يها مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبٍ لوا وَلِيَاسْهُمْ فِيهَا حرير وثَانُوا الْحَئد لِلَّهِ الذي أَذْهَب عَنَا 
الحرّنَ إِنَّ ركنا لَعَفُورٌ شَكُورْ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةٍ من َضْلِهِ لا بَسْنَا فِيهَا نَصَبٌ ولا يَسْنَا فِيهًا 
لُعُوب). 

قوله: 2 َوْرَنَْا الْكتَاب الَّذِينَ اصْطْمَيْئَا من عِبَادِنَا1. أي: المسلمين. 
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وقوله: [ ظاخ لَنَْسِهِ]. أي: عصةة المسلمين» الذين يرتكبون ما حرم الله ويدعون شيعاً مما 
افترضه الله تعالى» ولكنهم لا يتركون التوحيد والصلاة» لأن من تركهما كفرء ولم يعد من المسلمين. 

وقوله: [ مُقْتَصِدٌ]. أي: مقل من أعمال الخير» وليس من العصاة. 

وقوله: [ سَابِقٌ بِالخيْرَاتِ). أي: مكثر من أعمال الخير» وليس من العصاة. 

وقال تعالى في سورة يس: [ إِنَّ أَصْحَاب الخْنّة الْيَوْمَ في شُعْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَرْوَاخْهُمْ في ظِلالٍ 
عَلَى الأرَائِكِ مُتَكِوُونَ لَمْ فيهَا فَاكِهَةٌ وَلَمِ ما يَدَعُونَ سَلامٌ قَؤْلا مِن رب تحِيم] . 

قوله: (مْتَكِوُونَ 1. أي: متكؤون على أرائكهم. 

وقوله: ( ما يَدَّعُونَ 1. أي: ما يتمثون. 

وقال تعالى في سورة الصافات: [ إلا عِبَادَ اللِّ الْمُخْلصِين أَوْلَيِكَ كم رِرْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُم 
لا فِيِهَا غَوْلُ ولا هُمْ عَنْهَا يُنرَقُونَ وَعِندَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَرف عِينٌ كَأَنّهْنٌ بَيْضْ مَكْنُونٌ كَأفْبَلَ 
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مُنْهُمْ إِيٍّ كَانَ لي قَرِينٌ يَقُولَ أإِنَّكَ لَمِنْ الْمُصَدَّقِينَ أئِدًا 
مثا ونا رابا عام أبن ُو قالَ كن أَشُم مون اطع قرآه ني سواء الخجبم قال كلل 
إن كدت لَمزوِينٍ ولَؤلا نعمَةُ رت لكدث من الْمُحْصَرينَ أَكَمَا نَنْ مَبتِينَ لذ وتنا الأول وَمَا نحن 
مُعَذبينَ إنَّ هَدَا كَوَ الْمَورُ الْعَظِيمُ لِمِئْل هذا فَلْيَعْمَكْ الْعَامِلُونَ1. 

قوله: [ سْرْرٍ مُتَقَايلِينَ 1. أي: متقابلين على أسرتحم» والأسرة هناء هي الكراسي الوثيرة» التي 

وقوله: [من مّعِينِ]. أي: أن شرابها مأحوذ من عيون الحئّة. 

وقوله: [بَيْضَاء). أي : أن صفة الكأس أنما بيضاء» مع أتما من ذهب أو فضة) ولكن من 
صفائها وكأتما بيضاء. 


وقوله: إلا فِيهًا غَوْل). أي : لا تغتال عقوهم» السك ونحوه. 


رت 


وقوله: [ولا هُمْ عَنْهَا يُنَرَفُونَ). أي: لا توجحعهم بطونهم منها فيتقيئونماء كما تفعل خمر 


وقوله: [ قَاصِرَاتُ الطَرفِ]. أي: قصرّت أطرافهن» أي: أنظارهن على أزواحهن 

وقوله: [عِينٌ. أي: واسعات الأعين. 

وقوله: [بَيْضٌ مَكَنُونٌ ]. أي: مستور» محفوظ. 

وقوله: [ قَرِينٌ]. أي: صاحبء وقد يراد به هنا صديق السوءء وقد يراد به قرين الشيطان. 

وقوله: [ لَمَدِينُونَ). أي: محاسبون. 

وقوله: 0 أي : محضرٌ للعذاب. 

وقال تعالى في سورة ص: [ ون لِلْمْتّقِينَ حَسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَذْنِ مُفَنَّحةَ مُمئَحَة َم الأ بُوَابُ مُتَكِبِينَ 
فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بمَاكهَةِ كثيرةٍ وَسْرَابٍ وَعِندَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَرفبٍ أَنْرَابٌ هَذًا مَا تُوعَدُونَ لِيَوم 
الْحِسَابٍ إِنَّ هَذًا لَررْقُنَا مَا لَهُ من تَّمَاد) . 

قوله: [مَآب). أي: مرجع ومآل ومصير. 

وقوله: [أَثْرَابٌ). أي: متساويات في السِيٌ والجمال. 

وقوله: ما ل من نَقَادِ) . أي: ليس له انقطاع. 

وقال تعالمى في سورة الزمر: [ وَسِيقَ الّذِينَ نموا رَتَهُمْ إل ان يمرا حي ذا جَاؤُوهًا وَفِْحَتْ 


أبْوَابُهَا وَقَالَ لَُمْ حرئه 00 عَلَيِكُمْ طِبْتُمْ فَادْحْلُوهَا حَالِدِينَ وَثَالُوا الحَمدُ لله انّذِي صَدَقَنَا 
وَعْدَهُ وََوْرنْنَا الأَوْض تََبََا مِن الجن حَيِتُ نَشَاء فَيِغُم أَخْرٌ الْعَامِلِينَ). 


قوله: [ رُمَرَا. أي: جماعات, واليُمرة هى الجماعة. 


وقوله: [وَأوْرَننَا الأْضّ). أي: أرض الحئّة. 


حك 


وقال تعالى في سورة الزمر: [لكِنٍ الَذِينَ انَقَوا رَتَهُمْ لَحُمْ عُرَفَ من فَؤْقِهَا عْرَفْ مَبْيّةُ بحْرِي 
من يها الأَنْهَارُ وَعْدَ اللِّ لا يحلِفُ الله الْمِيعَاة) . 

قوله: ([َعْرَففَ من فَوْقِهَا عُرَفَ مَبْييّة]. أي: قصورء غرفها أدوار» بعضها فوق بعض»ء شبيهة 
بقصور الدنيا. 

وقوله: [ بحري من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ]. أي: بحري من أمام هذه القصور, في منظر بديع. 

وقال قغال:ق اسنوزة الرنحرن: [ الذيق قثو ياباينا وكالوا لمشلا تخلرا بلقة َم وَأَروَاجُكُمْ 
و3 يُطَافُ عَلَيْهُم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأَكْوَابِ وَفِيَهَا ما د تَشَْهِيه الأَنفْ وَتََدُ الأَخْبْن وَأَشُمْ 
فِيِهًا حَالِدُونَ وَتِلْكَ لخن الي أُورنُمُوهَا بها كُنتُمْ تَعْمَلُونَ كم فيها تاكقة كير ينها 7 

وقال تعالى في سورة الدحان: ([إِنَّ الْمتَقِينَ في مَقَام أَمِينٍ في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ يَلْبَسُونَ من 
سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ما مُتَقَايلِينَ كَذَلِكَ وَرَمَحْنَاهُم حور عِينٍ يَدْعُونَ فيا َكل فَاكهَةٍ آمنِينَ لا يَذُوقُونَ 
فيا الْمَوْتَ إلا الْمَوَْهَ الأول وَوَقَاهُمْ عَذَاب اجيم فَضّلا مّن رَبّكَ ذَلِكَ هُو الْمَوْرُ الْعَظِيم] . 

قوله: ( سُنْدُس). أي: الحرير الرقيق. 

وقوله: [ إِسْتبرق]. أي: الحرير الغليظ. 

أي: أنحم يلبسون هذا أحياناً وهذا أحياناء وقد يكون الثوب الواحد مصنوعاً من النوعين» 
الرقيق والغليظ. 

والحرير» ثياب تنسج من خيوط تنتجها دودة تعرف بدودة القرّ خيوطها رقيقة وناعمة جداً» 

وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج في الدنيا؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآحرة". 

رواه البخحاري ومسلم. 

قوله: "لا تلبسوا الحرير" أي: لا تلبسوا لباساً صنع من خيوط الحرير. 


لحرت 


وقوله: "ولا الديباج" الديباج هو كل نسيج نُسِج من حرير خالص. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير» 
فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم 
قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة حير من هذا. 

رواه البخاري ومسلم. 

وقال تعالى في سورة محمد: [ مَك الخنّة ة الي وُعِدَ الْمْتَقُونَ فِيها أَنْهَارٌ من مَاء غَيْر آسِن وََنْهَارٌ 
من لَبَنِ ل ل 
التّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ من يم 

وعن حكيم بن معاوية» أن رسول 0 سكي قال: "إن في الجنة بحر العسل» 
وبحر الخمرء وبحر اللبن» وبحر الماء» ثم تنشق الأنمار بعد 

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

وقوله: "بحر" أي: ترء فالعرب تسمي النهر بحرا بدلالة قوله في أحر الحديث: "ثم تدشق 
الأتمار بعد 0 

قلت: وأتمار الجئة تنبع من من الفردوس الأعلى م جاء قُُ حديث أبي هريرة : "فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنق وأعلى الجنق) وفوقه عرش الرحمن» ومنه تُقجّر أتمار الجنة" . 

رواه البخاري. 

ولعل هذا من النعم التي حص بما أهل الفردوس الأعلى» أنمم يستطيعون رؤية منابع أتمار 
الحنة. 

-رقال تعالى في سورة الطور: [إِنَّ الْمُتَّقِينَ في حَنَّاتٍ وَتَعِيم فَاكِهينَ با آتَاهُمْ رَبُهُمْ وَوَقَاهُمْ 
رَيُْهُمْ عَذَاب اجيم كُلُوا وَاسْرَبُوا هَنِينًا با كنم تَعْمَلُونَ هك كي عَلَى سُرْرٍ مَصْفُوفَةٍ ا 
بحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانبَعْنْهُمْ ينهم بإِعَانٍ ًا م ذ َييتَهُمْ وَمَا َكتْنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّن 


تفرك 


لا يم ويمأ ف ع علتهخ يلعا كان ا 0 
0 ا 0 وَوََانَا عَذَابَ السسمُوم إِنَا كُنّا من قَبْكْ تَدْعُوهُ 
إِنَهُ هُو الْبْكُّ التحيخ] . 
وقال تعالى في سورة النجم: [عِندَ سِدْرَة الْمُتَهَى عِندَهَا جِنَّهُ المأوقى). 


وقال تعالى في سورة القمر: (إنَ الُّْقِينَ ني جَنّاتٍِ وَنَهَرٍ في مَفْعَدٍ صِدّْقٍِ عِندَ مَلِيكِ م مُفْئَدِرٍ). 


يري 


وقال تعالى في سورة الرحمن: [وَلِمَنْ خناف مَمَامَ رَبّهِ جدَتَانٍ مُبأعي آلاء رَبّكُمَا تُكَذَبَانِ ذَوَانَا 
أَْنَانٍِ فبأَيّ آلاء رَبَّكُمَا تَُذَبَانٍ فِيهِمَا عَبْنَانٍ ران هبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانٍ فِيهِمَا من كُل 
فَاكِهَةٍ رَمْحَانٍ مَبِأَيٌ آلاء رَيَكُمَا تُكَدَبَانٍ مبَكِيِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائنُهَا مِنْ إ.: سْتَبْرَقِ وَحَى الْخَتَنَيِنٍ 


2 


دَانِ قبأَيٌّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانٍ فِيهنّ فَاصِرَاتُ الطَّفٍ ل يَطْمِئْهُنَ إن فَبْلَهُمْ ولا جَانٌَ فَبأَيٌ آلاء 
َبَكُمَا تُكَدَبَانِ كأَنّهُنَ اليَاقُوتْ ولْمَرْحَانُ مبأَيْ آلاء رَبَكُمَا تُكُذَبَانٍ ا 


آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ فِيهما عَيْتَان نَصَاحَتَانِ مأَي آلاء رَبَكُمَا نان فِيهمَا فَاكهَةٌ ولد و 
أي آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ فِبهِنَ خَيْرَاتٌ حِسَادُ هبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ حور مُفْصُورَاتٌ في 
الام مبأَي آلاء رَبّكُمَا تُكَذَبَانِ يبلي إندق قتلهم ولا حجان فَبأَج آلاء رَبْكُمَا تُكَذَبَانٍ 
مُنَكِِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خطر وَعَبْمَرِيٌ حِسَانٍ قَبأَيٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ تبَارَكَ اسْمْ رَبّكَ ذِي الخخلالي 
وَالكرَام ) . 

قوله: ([دَوَانَا أَفْنَانِ. أي: ذوات ألوان وأشكال مختلفة» والأفنان مفرده: فن؛ وهو اللون 
والشكل المختلف. 

وقوله: [فِيهمًا عَيْئَانِ جْرِيَانِ . أي: أن عيون هاتين الحتّتين» تحري جرياناً. 

وقوله: [ رَوْحَانِ]. أي: نوعان. 


وقوله: [ 1 يَطْمِثْهُنَ إنس قَبْلَهُمْ ولا جَان]. أي: لم يجامعهن ويفتضّهن إنس ولا حان. 


25 


وقوله: ( وَمِن دُويِيِمَا جَنَّئَانِ 1. أي: دون الحنتين الأوليين» وقد يراد بقوله: (دُويِِمَا1. أي 
أقرب منهماء وقد يراد به: أقك منهما في الُسن. 

وقوله: ([ مُدْهَامَتَانِ1. أي: شديدة الخُضرة من الرِيّ. 

وقوله: [ تَضَْاحْمَانِ]. أي: تنضخ بالماء نضخاًء فهي لا تحري كعيون الحنتين الأوليين» والنضخ 

وقوله: [ مَفْصُورَاتٌ في الِْيَام1. أي: أنمن مُصِرْنَ على أزواحهنّ» فلا يبغين بحم بدلا ولا 
يرفعن أطرافهن إلى غيرهم من الرحال. 

وقوله: [ 1 يَطْمِْهُنَ إن قَبْلَهُمْ ولا جَانَ). أي: لم يفتضّهن قبلهم أحد من رحال الإنس 
أو الحنّ» فهنّ أبكار» لا يفتضهن إِلّا أزواحهنٌ. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال : "جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما". 

رواه البخاري ومسلم. 

قلت: ولا أعلم ما معنى هذه الحنان الأربع» في الآيات والحديث؛ فقد يراد بماء أن لكل 
مسلم في الحنّة أربع جنان» وقد يراد بما أن الحثّة مقسمة إلى أربع درحات رئيسيّة» فذكر الله في 
سورة الرحمن» الجنتين العلويتين» وشيءِ من وصفهاء ثم ذكر الحنتين السفليّتين» وشيءِ من وصفها. 

قلت: فإن كان هذا هو المراد» فهذا د يعنى أن الجنة أربع درجات رئيسية» وكل درحة مقسمة 
إلى خمس وعشرين درجة فهذه مائة وحن كنا ورد قُُ حديث أبي هريرة» ويهذا مجمع بين 
الحديثين» ويتبين لنا معناهما. 

والله أعلم وأحكم. 

وقال تعالى في سورة الواقعة: [ وَكُستُمْ أَرُوَاجًا ثَلانَة 
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ما أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ أُوْلَيِكَ الْممَريُونَ في حَنّاتِ العم 


تَأصْحَابٌ الْمَيْمَنَة مَا أَصْحَابُ العتملة 


2: 


تله من الأَوَِينَ وقَلِيلٌ مّنَ الآحرِين عَلَى سْررٍ مَوْصُونَةِ متَكِدِينَ عَلَْهَا متَقَابِنَ يَعطُوفُ عَلَيْهِمْ ونْدَانٌ 
عَلَّدُونَ بَأكْوَابِ وَأَبَارِيقَ كس من معِينٍ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنَزِفُونَ وَفَاكهَةٍ ا يََحَيرُونَ وم 
طبر با يَشْتَهُونَ وحور عِينٌ كَأَمْكَالٍ الولو الْمَكُْونِ جرَاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوًا 
ولا تَأَبِيمًا إلا قبلا سَلامًا سَلامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُْ الْيَمِينِ في سِدْرٍ عَخْصُودٍ 0 
مَنضُودٍ وَظِلٌ تََدُودٍوَمَاء 0 وفَاكهَةٍ كير لّا مَفْطْوعَة ولا مَنُوعَة وَفْرْشٍ مَرفُوعَة إِنا أنشَأ 
إنشَاء فَجَعَلْئَاهْنَ أَبكَارَا را ترا لَأصْحَابٍ اليَمِينٍ ثُلَُ مّنَ الأَوَلِينَ وَل مّنَ الآرِين] . 


ّ « 


قلت: وهنا بميّر الله تبارك وتعالى بين أصحاب اليمين والسابقون» ويفاضل بينهم في العطايا. 

فقوله: [فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَئَة1. أي: المقتصدين في الأعمال الصالحة» 
وقد يقعون في الخطايا والاثام. 

وقوله: [ وَالسسَابِقُونَ). أي: المكثرين من الأعمال الصالحة» المكثرين للتوبة والاستغفار. 

وقوله: [ السَّابِقُونَ 1. أي: تأكيد على شرفهم وعظيم منزلتهم ومدحٌ لمم. 

وقوله: [ أَوْلَِكَ الْمْمَبُونَ]. أي: الذين قربهم الله تعالى» ورفع منزلتهم في الحئّة. 

وقوله: !ك1 أي : الجماعة. كأنهم أكثر من القليل. 

وقوله: (مّنَ الأَوَلِينَ). أي: الذين آزروا الأنبياء وجاهدوا معهمء وخلفوهم بخير» وعلى 
أيديهم انتشر الإسلام. 

وقوله: [وَقَلِيلٌ مّنَ الآخرينَ) . أي: من الذين جاءوا بعد الله من تمسك بكتاب الله وسنة 
رسول الله واحتهد في طاعة الله تعالى. 

وقوله: [ سُرْرٍ مَؤْضُونَةٍ). أي: سرر منسوج عليها الأقمشة المحشوّة بناعم الحشو. 

وقوله: [ مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابلِينَ1. أي: جالسون على هذه السرر» وهذا يدل على أن هذه 
الشررء عبارة عن كراسي وثيرة» يقابل بعضهم بعضاً للحديث. 

وقوله: [وكأْسٍ من معِينِ]. أي: خمر من عين في الئّة. 


درك 


وقوله: إلا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا1. أي: لا يصيبهم الصداع الذي يصيب شار بالخمر في الدنيا. 

وقوله: [ولا يُنزفُونَ. أي: لا تذهب عقولهم من السشكر كما تفعل خمر الدنيا. 

وقوله: (لا يَسْمَعُونَ فِيها لََْا ولا تَأَئيمًا. اللغو من القولء هو الكلام الباطل؛ والتأثيم؛ 
هو القول الذي يعود على صاحبه بالإثم. 

وقوله: [سِدْرٍ عنْضُودٍ). أي: قد خُضِد شوكه أي: قطع, فلا شوك له. 

وقوله: [ وَطَلْح مَنضُودٍ). والطلح هو الشجر ذو الظلال الوافرة» ومنضود» أي: جمع بعضه 
إلى بعض» لأن النضد» هو الجمع. 

وقوله: [وَظٌِ تمَدُودِ. أي: في ظك دائم ليس هناك همس فتذهبه» وكل ما لا انقطاع له 
فإنه تمدود 

وقوله: [وَمَاءِ تكوب 2 أي: سائل. 

وقوله: [لَّا مَفْطُوعَة). أي: لن ينقطع هذا النعيم أبداً. 

وقوله: ( ولا َنُوعَة). أي: لا يمنع عنها أحد من أهل الجنّة» فهي حلال لهم من الله تعالى. 

وقوله: [ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ]. أي: مرتفعة عن أرض الحنة. 

وقوله: [إِنًا أَنسَأْتَامَْ إِنشَاء؟. أي: الحور العين» ومعناه: أنشاهن في خلق حسن» وقال: 
إِنْشَاء] . للتوكيد. 

وقوله: [فَجَعَلْتَامُنٌّ أَبْكَارًا . أي : م يفتضهن أحد من قبل. 


وقوله: [عَرْيًا أَْرَابَا). العُدُب» جمع عَرُوبِء وهي المتغنجات المتحببات لأزواجهن. وأتراباء 


جمع تريبة» وتَربَة» وهن المتساويات في الأعمار والجمال. 


وقال تعالى في سورة الحاقة: [فَأمَا مَنْ أوق كِتَابَهُ َيِه َيَقُولُ هَاوُمُ افْرَوُوا كِتَابَِهُ إن ظنَدثُْ 
أيّْ لاقي حِسَابيَة فَهُوَ في عِيِسَةٍ رَاضِيَةِ في جنِّ عَالِيةِ فُطُوفْها دَانيَةُ كُلُا وَاشْرَبُوا نينا با أسلَفكُمْ 


يخرت 


قزل (تطرقها ذنة) :لي سارها ريه فى اول داقن بزيدهار 

وقال تعالى في سورة المدّثر: [ إلا أُصْحَاب الْيَمِينِ في جِنّاتٍ يَتَسَاءَنُونَ عَنٍ الْمُجْرمِينَ ما 
سَلَككُمْ في 0 وََ نك تُطْعِمْ الْمِسْكِينَ وَكُنا نتخُوض مَعَ الْحَائْضِينَ 
وَكنَا نُكَذَّبْ ْم الذّينٍ عي أَنَانَا الْيَقِينُ) . 

قوله: [ إلا 0 الْيَمِينِ] . المراد بأصحاب اليمين هناء جميع أهل الحنّة» السابقون ومن 
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وقوله: [ يَكَسَاءَنُونَ1. أي: أن هذا من حديث أهل الننّة الذي يتحدثون به» وهو تساؤلهم 
عن أهل النار» وسبب دحوهم فيها. 

وقال تعالى في سورة الإنسان: [إِنَّ الأَْرارَ يَْربُونَ من كأس كَانَ مِرَاجها كَافُورا عَيْنا يَشْرَبُ 
نا عِبَادُ الله يُمَجرُونَهَا تَفْجِيرا يُوفُونَ بالنَذْرِ وَكَتَاقُونَ يَوْمّا كَانَ سَنُهُ مُشتطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ 
عَلَى حُيّه مشكيئًا وَيَتيمًا وأَسِبرا نا تُطْعِمْكُخْ لوه اللّهِ لا يُِيدُ دك جرّاء ولا شكُورا نا حاف 
من رَبْنَا يَوْمَا عَبُوسَا قَمُطَرِيرا فَوَقَاهُمْ الله سَرّ ذَلِكَ الْيَوْعِ ولَقَّاهُمْ ضر وَسْرُورًا وَجَرَاهُم يا صَبَرُوا 
حَنَّةَ وَحَرِيًا منَكِئِينَ فيهًا عَلَى الأَرَائِكِ لا يَرَوْنَّ فِيهَا شَمْسَا ولا رَمهَرِيرا وَدَانيَةَ َلَيْهمْ ظِلاكًا وَدْللَتْ 
قُطُوفُهَا ديلا وَيْطَافُ عَلَيِهِم بِآنية مّن فِضَّةٍ لتر ات قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ من فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرا 


شره 


وَيُسْفَوْ يُسْقَوْنَ فِيهًا كَأَسا كَانَ مِرَاخْهًَا يلا عي فيا شُسطّى مع سلفلا سَلْسَبِيلا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولَدَانُ مَخَلْدُونَ 
ذا أ خب ألا شا ذا أت خ أت اولك كيرا اناك شا خط 
والتقلزة يكرا شاوه نون ونكة وطاق قو قافا ووه اه كاك اكه عزنو ركان ميف 
تَسْكُورا] . 

قوله: ( كأْسٍ كان ِرَاجهَا كَافُورا) . أي: خمر ممزوجة بالكافور. 

وقوله: [عَيْنَا يَشْرَبُ يمَا]. أي: تأتي هذه الخمر الممزوجة بالكافور» من عين ف الحنّة. 

وقوله: [ يُمَجُرُونَهَا تَفْجِيرا. أي: يسيلون ويجرون ماءها حيث شاءوا. 

وقوله: [ شَرُُ مُسْتَطِيرا]. أي: شرّه ممتد» والمستطير» أي: الممتد. 
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وقوله: [فَمطريرًا]. أي: الشديد والعصيب. 

وقوله: [ شَنْسَا). أي: ليس ف الحنّة حر لأنه ليس فيها خمس. 

وقوله: [ رَمْهَرِيرَا]. أي: وليس فيها برد» والزمهرير هو البرد. 

وقوله: ٠‏ وَدَانَيَة َه عَلَيْهِمْ ظِلاطًا ؟ ا أن ظلالها وافرة» دانية منهم» أي : قريبة منهم. 

وقوله: [ وَذُلَلَتْ ُطُوفُهَا تذِْيلا1. أي: أن قطوفهاء وهي ثمارهاء مذلّلتٌ لهم؛ لدنوها منهمء 
وقرها منهم؛ فهم يقطفون منهاء وقال: [ تذليلا]. للتوكيد. 

وقوله: [ كسا كَانَ مِرَاجْهَا رَبحبيلا]. أي: خمر ممزوجة بالزنجبيل» وهي غير الخمر الممزوحة 
بالكافور. 

وقوله: [عَيْنَا فِيهًا تُسَمَ 9 سَلْسَبِيلا) . أي: تؤحذ هذه الخمر الممزوحة بالزنحبيل» من عين في 
الجثة» تسمّى سلسبيل. 

وقوله: [ وَخُلّوا أسَاوِرَ من فِضَّةِ). أي: يلبسون أساور خلقت من الفضّة. 

وقال تعالى في سورة النبأ: (إِنّ لِلْمتَقِينَ مَقَارَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وكَوَاعِب أَنْرَاًا وَكَأسًا دِمَافًا لا 
يَسْمَعُونَ فِيهًا لَغْوَا ولا كِدَابًا جرَاء مّن يُبّكَ عَطَاء حِسَابًا) . 

قوله: [ وَكَوَاعِبَ]. الكاعب هي الناهد, التي لم ينكسر ثديهاء فهي مزبورة النهدين. 

وقوله: ! دِهَافًا. أي: لا تنقطع هذه الخمر. 

وقال تعالى في سورة المطففين: [ كلا إِنَّ كاب الأَبْرارٍ لَفِي عِلَيّنَ وَمَا أَدراكَ مَا عِلَيُونَ كِتَابْ 
مَُْومٌ يَشْهَدُهُ الْمْمَربُونَ إِنَّ الأَبرارَ لَفِي نَعِيمِ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرفُ في وُحُوهِهم نَضْرَة اليم 
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يُسْفَّوْنَ من رحِيقٍ عَدقُوم حِنَامُةُ مِسْكُ وَفي دَلِكَ فَلْيتتَافّسٍ الْمُتَتَافِسُونَ وَمِرَاحْهُ من تَسْنِيمِ عَيْنا 
يرن يا الْمُمَكد بُونَ 1. 

قوله: ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِأَيُونَ كِتَابٌ مَرقُومٌ 1. أي: أن أسماء أهل الحنّة مكتوب ف كتاب فوق 
السماء السابعة. 


22 


وقوله: [ يَشْهَدُهُ الْمُمَتَبُونَ 1. أي: ملائكة السماء السابعة. 


عَِ 


وقوله: [ يَحِيقٍ عَُومِ حِتَامهُ مِسْكٌ). أي: خمر مختوم بالمسكء أي: أن المسك في أخر 
الكأس. 

وقوله: [وَمِرَاجْةُ من تَسْنِيم عَيْنَا يَشْرَب يا اْمَُرَبُونَ). أي: أن هذا الرحيق ممزوج بشراب 
من عين تسمّى: تسنيم. وقد يراد بالمقربين هنا: السابقون. وقد يراد به كل أهل الحنة. والله أعلم. 

وقال تعالمى في سورة الغاشية: [وْجُوةٌ يَوْمَِذٍ َاعِمَةٌ لِسَغيهَا رَاضِيةٌ في حَنَةِ عَالِيَةٍ لا تَسْمَعْ 

قوله: [لِسَعْيِهَا رَاضِيّةٌ1. أي: بسبب سعيها في كسب مرضات الله تعالى» أرضاها الله. 

وقوله: [ جَنَّةِ عَالِيّة1. أي: علو مكان ومكانة» فهي عالية» فوق السماوات السبع. 

وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن في الحنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الحنة» وأعلى الحنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أتحار الحنة". 

رواه البخحاري. 

قوله: "في الحنة مائة درحة" أي: أن الحنة مائة درحة» بعضها أدى من بعضء ومتفاضلة في 
النعيم. 

وقوله: "للمجاهدين في سبيله" أي: الذين يجاهدون أنفسهم في طاعة ركم. 

وقوله: "كما بين السماء والأرض" أي: أن بين كل درحة ودرحة مفازة عرضها كما بين 
السماء والأرض» لا يستطيع من في الدرجة الأدى جحاوزهاء ولا يدرى كم بين السماء والأرض 
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إِلّا الله تعالى. 


وقوله: "فإنه أوسط الحنّة وأعلى الحنّة" أي: أن الحنة محدّبة السطح. فهي كروية تامة 
الاستدارة» أو نصف كرة» جزئها الأوسط إلى الأعلى» وأن الفردوس هو أعلى درحة فيها. 


الك 


وقوله: "فوقه عرش الرحمن" أي: أن الحضرة الإلحيّة المعظّمة؛ البحر والدار والعرش» فوق 
الفردوس الأعلى» ليس فوق الفردوس شيء غير ذلكء وإنما أكتفى في الحديث بالإشارة إلى 
العرش» لاستغنائه بذكره» عن ذكر البحر والدار» والله أعلم. 
حتى انتهىء ثم قال في آخر حديثه: "فيها ما لا عَيْنٌّ رأت, ولا أُذُنُّ ميمعت» ولا خطر على قلب 
بَسّر" ثم قرأ: [ تَتَجَاقَ جْنُوبُهُمْ عَنٍ الْمَضَاحِع). [السجدة] إلى قوله تعالى: [قَلا تَعْلَمُ نَفْسنَ ما 
أخفي لم ثن فئة أَعْيْن حَرَاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ1. [السحدة] 

رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: أَعْدَدْتُ لعِبّادي 
الصّالحين ما لا عَيْنٌ رأت» ولا أَدنّ #معتء ولا حخطر على قَلب بَشّر". واقْرَوُوا إن شِكُمْ: (قلا 
تَعْلَمْ نَفْسنَ ما أخفي َم مّن فُبَةِ أَعْيْنِ جرَاءَ جا كَانُوا يَعْمَلُونَ) . [السجدة]. 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أهل الحنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم» كما تتراءون الكوكب الدري الغائر من الأفق من المشرق أو المغرب» 
لتفاضل ما بينهم". قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال: "بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين". 

رواه البحاري ومسلم. 

وذلك أن كل درجة أرفع من الأحرىء فيتراءون أهل الدرحات الدنياء أهل الدرجات العليا. 

عن المغيرة بن شعبة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن موسى عليه السلام سأل ربه: 
ما أدى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رحل يجىء بعدما دحل أهل الحنة الجنة فيقال له: ادحل الحنة. 
فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأحذوا أحذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل 
ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلكء ومثله» ومثله» ومثله. فقال في 
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الخامسة: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولفك الذين أردت» غرست كرامتهم 
بيدي» وحتمت عليها فلم تر عين» ولم تسمع أذن, ولم يخطر على قلب بشر". 
رواه مسلم. 


وعن سهل بن سعدء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الجنة ثمانية أبواب فيها باب 
يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون". 


رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه 
خزنة الحنة كل خزنة باب: أي فل هلم. قال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك 
الذي لا توى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إِفٍ لأرجو أن تكون منهم". 

رواه البخحاري. 

قوله: "أي قُك" معناه: يا فلان» وقوله: أي فك احتصار للكلمة. 

وقوله: "لا توى عليه" أي: لا بأس عليه. 

وعن عمر بن الخطابء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ 
أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله» إلا قتحت له 
أبواب الحنة الثمانية» يدحل من أيها شاء". 

رواة مسلم. 

فكل هذه الروايات تفيد أن أبواب الحنة ثمانية. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفس محمد بيده 
أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى". 


أخرحه البخحاري ومسلم. 


لحك 


وف رواية عند البخاري: "لكما بين مكة وحمير" ويظهر أنه وهم من الراوي؛ أو تصحيف 
من الكاتب» وصوابه: هَجر. 

وقوله: "هجر" هي منطقة الأحساء وما يليها من البحر» وكانت تعرف أيضاً: بالبحرين. 

والمسافة بين مكة وهجر» أو مكة وبصرىء متقاربة» وهي قريب من سبعمائة ميل. 

وأما ما روي من أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة» فلا يصح مرفوعاًء والأرجحح أنه من 
قول عبدالله بخ سلام» فيما نقله من كتب أهل الكتاب» من وضع قصاصهم وتويلاهم» فوهم 
الرواة في رفعه» ورواه عنه عتبة بن غزوان في الحديث المروي عنه. 

وعن أبي رَزين العقيلي» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وإن للجنة ثمانية أبواب ما منهن 
بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما". 

قلت: هذا بعد ما بين الباب والباب. 

وحديث العُقيلي» حديث ضعيفء إلا أن متنه مقبول. 

وقوله: "يسير الراكب بينهما سبعين عاماً" والراكب هناء يراد به راكب الإبل» لأتما مراكب 
العرب» وراكب الإبل يقطع في اليوم قرابة ستين ميلا فإذا ضربنا هذا العدد في ثلاثين يوماء وهو 
عدد أيام الشهر» ثم ضربنا الناتج في اثنى عشرة شهراًء وهو عدد شهور السنة» ثم ضربنا الناتج في 
ميغ عام الواردة في الحديث» كانت الناتج قرابة ألف ألف وخمسمائة ألف ميل» فهذا بعد ما 
بين باب وباب من أبواب الحثّة» هذا إن صحٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. 

فإن قال قائك: إذا كانت أبواب الحنة بمذا العُرض الحائل» ومتباعدة كك هذه المسافات 
الطويلة» فكيف يراها المؤمنون مجتمعة» وكأتما متقاربة» ويرون الملائكة تنادي عليهم للدخول من 
تلك الأبواب؟ 

والجواب: الظاهرء أن الله تعالى يعطيهم قوة في الأسماع وقوة في الأبصار» يرون من خحلالها 
جميع أبواب الحنّة» وتنادي عليهم الملائكة» ويقطعون تلك المسافات الحائلة» وكأنما سافات قصيرة. 


والله أعلم. 
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وعن أبي سعيد الخدري» أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الحنة؟ فقال 
"درمكة بيضاء» مسكُ خالص". 


رواة مسلم. 

وف رواية عند مسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من سأل ابن صائد» فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: ما تربة الحنة؟ قال: درمكة بيضاء مسلك يا أبا القاسم! قال: صدقت. 

فإن كانت هذه الرواية هي الصحيحة» وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من سأل ابن 
صائد, فإنما وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد» من باب الامتحانء ليعلم النني 
صلى الله عليه وسلم هل لديه علم من كتبهم أم لا ويكون هذا ما ذكر في كتب اليهود» ووافق 
الحق الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم» لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "صدقت" 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعجبهم أن يكون ما عندهم من الحق موافق لما عند 
أهل الكتاب» فيكون حجة على أهل الكتاب. 

وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حبر المعراج: "ثم أدخخلت الحنة» فإذا فيها 
حبايل اللؤلؤ» وإذا تراتما المسلك". 


رواه البخاري. 


وفي رواية مسلم: "جنابذ" بدلا من "حبايل" وهذا كما يظهر خطأ من النسّاخ وليس من 
الرواة» ولكن لا أحد يدري أي الكلمتين هي الصحيحة. 

فإن كانت حبائل» فهي جمع حبالة» والعرب تقول للكثيب المستطيل من الرمل: حبالة» وعلى 
هذا فيكون معنى حبائل اللؤلؤء أي: وهي مرتفعة من اللؤلؤء كحبال الرمل. 

وإن كان الصواب: جنابد اللؤلؤع فهي جمع جنبدذة) بضم اليم المعجمة) ومعناها: قبَة) 
فيكون معنى الحديث: قباب اللؤلؤ. 

قلت: وهذا يدل على أن تربة الحثّة بيضاء» ناصحة البياض» وليست عفراء كتربة الأرض» 
وفي ساحل عُمان» رمال بيضاءء 0 برمال الحنة. 
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وعن عبدالله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الخيمة درة محوفة طوهها 
في السماء ثلاثون ميلاً» في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون". 
رواة البخحاري. 


وف رواية أخرى عند البخاري: "ستون مياد" . 


ورواه مسلمء عن عبدالله بن قيسء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن للمؤمن في 
الحنة لخيمة من لؤلؤة واحدة بحوفة» طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون» يطوف عليهم المؤمن» 


0 


فلا يرى بعضهم بعضا . 

وثٍ رواية أخرى عند مسلم: "في الحنة خيمة من لؤلؤة حوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية 
منها أهل» ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن". 

قلت: فتبين من خلال الأحاديث أن طول الخيمة في السماء ثلاثون ميلا وعرضها ستون 
ميلا. 

والشاهد من الأحاديث,ء أن للمؤمنين خيام في الحنّة» طولما في السماء ثلاثون ميلا وعرضها 
ستون مياد وأنه لبعد المسافة بين أركائماء لا يرى الحور العين والحواري بعضهم بعضاً فيها. 

وعن أبي هريرة» قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, هذه حديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام» فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من 
ريما ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب". 

رواه البخحاري ومسلم. 

والشاهد من الحديث أن في الجنة بيوت من قصب. 

عن أبي هريرة وسهل بن سعد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجنة لشجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها". 


رواه البخاري ومسلم. 


رواه البخحاري ومسلم. 

وعن أبي مسعود الأنصاري» قال: جاء رحل بناقة مخطومة» فقال: هذه في سبيل الله» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة". 

رواه مسلم. 

والشاهد من الحديثء أن في الجنّة مراكب الإبل. 

عن عبد الله بن عمرو: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها توحد من مسيرة أربعين عاما". 

رواه البخاري. 


والشاهد من الحديث» أن للجئة ريحاً طيّبة توحد من مسيرة أربعين سنة) و يبين النبى صلى 


الله عليه وسلم» أيّ مسير هوء للراجل أم الراكب» وإلا لستطعت أن أقدر هذه المسافة. 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "آنٍ باب الحنة يوم القيامة» 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك". 

رواه مسلم. 

فدلٌ هذا الحديثء على أن النبي صلى الله عليه وسلم, هو أوّل من يلج الحنّة. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن الآحرون الأولون يوم القيامة 
ونحن أول من يدخل اللحنة". 

رواه مسلم. 

فدل الحديث» على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم» هم أول الأمم دخولاً للجنة. 


فيدخل فقراء أمة محمد قبل فقراء الأمم الأخرى؛ ويدخل أغنيائهم قبل أغنياء الأمم الأخرى. 
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وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "موضع سوط في 
الجنة حير من الدنيا وما فيها". 

رواه البخحاري. 

فدل هذا الحديث على عظمة الحئة. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن أول زمرة يدنحلون الحنة على 
صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة - الأبحوج 


عود الطيب - وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا 
في السماء". 


رواه البخاري ومسلم. 

قوله: "على صورة القمر" أي: ف وضاءته وجماله» وهؤلاء هم السابقون. 

وقوله: "على أشد كوكب ذُرَي في السماء" أي: في وضاءته وجماله» وهؤلاء هم أهل اليمين. 

وقوله: "ورشحهم المسك" أي: العرق الذي يسيل منهم, رائحته كرائحة المسك. 

وقوله: "الأبحوج عود الطيب" يظهر أتما مدرحة من أحد الرواة» كبيان لمعنى الألوّة. 

وقوله: "على خلق رجحل واحد على صورة أبيهم آدم" أي: أن جميع أهل الحنّة على صورة 
أبيهم آدم؛ لأنه أعطي أحسن صورة أعطيها بشر. 

وقوله: "ستون ذراعاً في السماء" أي: طولهم ف الحنّة» ستون ذراعاء بأقيسة أهل الدنيا. 

وف رواية زاد: "قلوبهم على قلب رجحل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوحتان 
من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم". 


وف رواية زاد: "'يسبحون الله بكرة وعشيا". 


لا 


وكلها روايات صحيحة» وقد قدمنا أن ذلك يقع بسبب نسيان الرواة» فيكمل بعض الرواة 
ما أسقطه الراوي الأخر. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أهل الحنة يأكلون 
فيها ويشربونذ» ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون". قالوا: فما بال الطعام؟ قال 
"حشاء ورشح كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد» كما يلهمون النفس". 

رواه مسلم. 

قوله: "جُشاء" والجشاء هو الصوت الذي يخرج من الفم. 

وقوله: "ورشح" أي: عَرَقَ يفيض من البدن. 
ألفاً أو سبعمائة ألف لا يدحل أولهم حتى يدخل آحرهم, وجوههم على صورة القمر ليلة البدر". 

رواه البخاري. 

قلت: وهؤلاء هم السابقون. 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال: "ينادي مناد: إن 
لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإِن لكم أن تشبوا فلا تمرموا 
أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا". فذلك قوله عر وحل: [ وَُودُوا آن يَلْكُمْ اله أُورمُوهًا 
بها كُنتُمْ تَعْمَلُونَ). 

رواه مسلم. 

عن عمرو بن العاص أنه مع النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه كما عشراً» ثم سلوا لي الوسيلة» 
فإنحا منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرحو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة". 
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رواه مسلم. 

وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم : "لروحة في سبيل الله أو غدوة خير 
من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الحنة أو موضع قيد يعني سوطه حير من الدنيا وما 
فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاء 
ولنصيفها على رأسها حير من الدنيا وما فيها". 


رواه البخاري. 


عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكون الأرض يوم القيامة 
حبزة واحدة» يتكفؤها الحبار بيده» كما يتكفأ أحدكم حبزته في السفر نزلاً لأهل الحنة". فأتى 
رحل من اليهود» فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسمء ألا أحبرك بنزل أهل الحنة يوم القيامة؟ 
قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى 
الله عليه وسلم إليناء ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام 
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ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا". 

رواه البخاري ومسلم. 

وف صحيح البخخاري» أن عبدالله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة 
أسئلة منها: "ما أول شىء يأكله أهل الحنة؟ فقال: زيادة كبد الحوت". 

وعن ثوبان أن يهودياً سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "فما تحفتهم حين يدخلون 
الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي 
يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلا. قال: صدقت". 

رواه مسلم. 

وعن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للشهيد عند الله ست 


حصال: يغفر له قُُ أول دفعة) ويرى مقعده من الجنةع ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع 
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الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منها خخير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 
زوحة من ال حور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه". 

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. 

وعن أنس بن مالكء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الحنة لسوقا يأتونما كل 
جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسناً وجمالآ» فيرجعون إلى أهليهم 
وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً» فيقولون: وأنتم 
والله لقد ازددتم 0 وجمالا" . 

رواه مسلم. 

وعن صهيبء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: [لِنَّذِينَ أَحْسَتُوا الُشق وَزيَادةٌ] . 
قال: "إذا دحل أهل الحنة الحنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجركموه؛ قالوا: ألم 
يبيض وجوهنا؟ ألم ينجنا من النار؟! ألم يدخلنا الجنة؟! قالوا: بلى» فيكشف الحجاب. فوالله ما 
أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه". 

رواه الترمذي. 

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث, وعنده رجل من أهل البادية: 
"إن رجلاً من أهل الحنة استأذن ربه في الزرع» فقال له: ألست فيما شكت؟ قال: بلى» ولكن 
أحب الزرع» فبذر» فبادر الطرف نباته. واستواؤه» واستحصاده» فكان أمثال الحبال» فيقول الله 
تعالى: دونك يا ابن آدمء فإنه لا يشبعك شيء". فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشياً أو 
أنصارياً» فإنهم أصحاب الزرع» وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» فضحك رسول الله صلى الله عليه 
ل 


رواه البخاري. 
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وعن ميمون بن مهران قال: خحطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداءع» فأبت أن تتزوجه,» 
وقالت: سمعت أن أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرأة في آر أزواجهاء 
أو قال: لآخر أزواجها". 

رواه الطبراتي في الأوسط. 

وعن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أزواج أهل الحنة ليغنين 
أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطء إن ما يغنين: نحن الخيرات الحسانء أزواج قوم 
كرام ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه» نحن الآمنات فلا يخفنه» نحن 
المقيمات فلا يظعئه". 

رواه الطبراتي في الأوسط. 

وعن أنس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعطى المؤمن في الحنة قوة كذا من الجماع". 
قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو يطيق ذلك؟ قال: "يعطى قوة مائة رجل". 

رواه الترمذي وقال: صحيح غريب. 
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ضف ةالاس 


قال تعالى في سورة البقرة: [وَإِن كُنثُمْ في رَيْبٍ منا تنا عَلَى عَبِْنا فَأتُوأ يسور من مُفْلِهِ وَادْعُوأ 
شْهَدَاءَكُم من دُونٍ الله إِنْ كُتُمْ صَادِقِينَ قن ل تَفْعَلُواْ ولّن تَفْعَلُوا َانَهُا الثَارَ الي وَقُودُهَا النَّاْ 
َالِجَارةُ أعِدّتْ للْكَافِينَ] . 

قوله: [ْوَقُودُهَا النَّامْ وَالْجِجَارَةُ1. أي: حطبها الناس الذين كفروا بربحم؛ والحجارة لزيادة 
ندرها! 

فإ قبل: خا ل يذكر كافروا اللدة؟ 

فالجواب: استغنى عن ذكر اليِنَّ هناء لأن هذه الآية موجّهة للإنس» وقد ذكر ربنا عز وحل 
أن كافروا الِنّ» سوف يعذّبون كما يعذّب كافورا الإنس. 

قال تعالى في سورة الأنعام: [وَيَوْمَ يحْشْيْهُمْ حمِيعًا يَا مَعْشَرٌ لحن قَدِ اسْتَكتَرتم مّنَ الإنس 
وَقَالَ َولَِاؤُهُم ّنَ الإنس رَيّنَا اسْتَمْمَعَ بَعْضْنًا ببَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَحَلَنَا الَّذِي أَكَلْتَ لَنَا قَالَ النَّادُ 
متواكن خالييع فيها إلأ عا شاء الله إن يلك خكية غلية 1 . 

وقال تعالى في سورة الأعراف: [ قَالَ ادْخُلُوأ في أمم قَدْ حلّث من قَبْلِكُم من الِنّ والإنس 
ف النَّارٍ كلّمَا تخلث أكةٌ لُعَنث أحتها حي إِذَا اذَّارَكُوا فِيهَا حْمِيعًا قَالَتْ أُحرَاهُمْ أُولامُمْ رَبَنَا 
هَؤُلاء أَصَلُونَا فَآتِمْ عَذَابًا ضِعْمًا مّنَ النَّارٍ قَالَ لِك ضِعْفٌ وَلكِن لا تَعْلَمُونَ). 

وقال تعالى في سورة الأعراف أيضاً: [ِوَلَمَدْ دنا مجَهَنّمَ كثيرا من اين والإنس لُمْ قُلُوب لا 
يَفْمَهُونَ يا وَحُمْ أَعْيْن لذ يبْصِرُونَ ينا وَلمْ آذَانُ لأ يَسْمَعُونَ يا أوْلَِكَ كَالأَنْعَام بَن هُمْ أَضَُ 
ُوْلَيِكَ هُمْ الْعَافلُونَ). 

وقال تعالى في سورة الصافات: [وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِنّهَ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ النةُ إِنَهُمْ 


لَمُحْصَرُونَ سُبْحَانَ الل عَمّا يَصِفُونَ) . 


رح 


وقوله: ١‏ لَمُحْضِّرُونَ 1. أي: لمحضرون العذاب» ولذلك أخطأ من تأول أن المراد بِالْجِنّة هنا 
الملائكة» فالملائكة لا يوصفون بأتحم حت وإن كان هذا جائزاً في اللغة» لأن الملائكة لا يحضرون 
العذاب. 

فتبيّن من جلال هذه الآيات» أن العذاب يقع على كار المينَ كما يقع على كثار الإنس. 

وقال أيضا: [بَلى من كسب سِيقَةٌ وأحاطث به ححطيئئة فَأُوليِكَ أَصْحَابْ الَّارٍ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ 1. 

وقوله: ([هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ1. أي: أهل الشرك والإلحاد» خالدون في النار إلى الأبد» كما أن 
أهل الحنّة حالدون فيها إلى الأبد» وقد ذكرت الأحاديث في ذلكء أثناء الحديث عن صفة الحئة. 
وأما العصاة فلا يخلدون فيهاء بل يعاقبون على قدر ذنويحم» حتى إذا هذَّبوا ونُقُوا أخرجوا منها 
وأدحلوا الحثة» بشفاعة الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحين» وقد ذكرت الأحاديث في ذلك» 
في أثناء حديثي عن أهوال يوم القيامة» وصفة الجحئة. 

وقال أيضا: [إِنَّ الَّذِينَ كيرد مما أَنْرّلَ الله مِن الْكتاب وَيَشْئَُونَ به نا مياد أوْلَيِكَ ما 
00 ف بُطُويين إلا النَارَ ولا يِكَلْمَهُمْ الله يَوْمَ الْقَِامَةِ ولا يرهم وَُمْ عَذَابٌ ألم أَولَيِك الّذِينَ 
شْتَرَوا الصَّلالَة بالمُدَى وَالْعَدّاب بِالْمَغْفِرَةَ قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ) . 

قوله: [إِنَّ الَّذِينَ يَكْثْمُونَ ما أَنرَلَ اللُّ مِن الْكِتَابٍ وَيَشْتَوونَ به نا قَِياةً) . هذه صفة بعض 
أهل النار» أنحم يكتمون ما أنزل الله تعالى على رسله وكتبوه في الكتبء مما أمر الله به أو نمحى 
عنه. لأنه لا يوافق أهوائهم» ويأحذون على ذلك الكتمان الرشىء من الملوك والرؤساء والكبراء. 

وقوله: [ُمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ]. أي: يسخر الله تعالى كممء إذ جعلوه يدخلهم الثّار بسبب 
أعمالهم الفاسدة الشرّيرة» وكأتهم قادرون على الصبر على جمرها وطيبها. 

وقال أيضا: ولا يََالُونَ يُمَاتِلُوَكُمْ حم يَردُوَكُمْ عن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاغُوأ ومن يَرَْدِدْ منَكُمْ 

ينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ َأُولَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاكُمْ يي الدّنْيَا وَالآجرّة ة وَأُولَيِكَ أَضْحَا حا ب النَّارِ هُمْ 

فِيهًا 0 


اع 


وف هذه الآية» يذكر الله هنا صفة أحرى من صفات أهل النار» وهي الارتداد عن الإسلام 
بعد الإيمان» وأن الكفر بعد الإسلام؛ محبظٌ للأعمال السابقة» التي كانت وقت إسلام العبد, فلا 
ينفعه إسلامه الأوّل بعد ارتداده. 

وقال تعالى في سورة آل عمران: [إِنّالَِّينَ كَمَروأ آن تُغْبيَ عَنْهُمْ وام ول أَولادُهُم من الله 
َيًْا وَأَُيِكَ أَصْحَابُ الثَارِ هُمْ فيه حَالِدُوَ) . 

وفي هذه الآية» يخبرنا الله تعالى» أنه لن ينفع الرجل أن يقدّم أمواله وأولاده إلى الله تعالى» 
لكي ينقذه من النارء ولن ينقذه من النارء إِلّا إيمانه بالله وبوحدانيته في ربوبيته وألوهيته» والإقرار 


بصفاته» وطاعته فيما أمر» والانتهاء عمًا تمى عنه وزحر. 

وقال أيضا: [أَفْمَنِ اتبَعَ رِضوَانَ اللو كُمَن بَاء يِسَحَطٍ مَّنَ الله وَمَأْوَاةُ حَهَنّمْ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ 
هُمْ دَرَحَاتٌ عِندَ الله وَاللّهُ بَصِيرٌ يها يَعْمَلُونَ) . 

وف هذه الآية» يخبرنا ربّنا عرّ وحل؛ أن من اتبع رضوان الله ومن باء بسخخط من الله مختلفو 
المنازل عند الله. فلمن اتبع رضوان الله» الكرامةٌ والثواب الحزيل» ولمن باء بسخخط من الله المهانةٌ 

وقال أيضا: [لا يَْرَنّكَ تَقَلَْبْ الَّذِينَ كَمَرُوأْ في الْبلادٍ مَنَاعٌ قَلِيل ثم مَْوَاهُم جَهَنّمُ وَبفْسَ 
الْمِهَادُ). 

وف هذه الآية» يخبرنا ريّنا عرّ وحك, أن لا تغترٌ بما عليه الكفار من رغيد العيش» وسعة 
الأرزاق» وما هم فيه من قوّة) لأن ذلك كله متاع الحياة الدنياء» 5 بعج موهم» ماهم جهنم. 

وقوله: [وَيِفْس الْمِهَادُ]. أي: بئس الفراشء والمهاد هو الفراش» وكل شيء هيئ للجلوس أو 
النوم . 

وقال تعالى في سورة النساء: [إِنّ الَّذِينَ كُمَرُوا بِآياتئًا سَوْفَ تُصْلِيهِمْ ثارًا كُلّمَا نَضِحَتْ 
جْلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَاب إِنَّ الله كَانَ عَزِيرا حكِيمًا) . 


ء 


وقوله: [ نَضِحَتْ). أي: احترقت» بدلهم الله جلوداً أحرى» ليقاسوا ألم الاحتراق. 
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وقال تعاللى في سورة النساء: [إِنَّ الْمنَافِقِينَ قي الدّرِكَ الأَسْمَلٍ من النَّارٍ وأَن جَحَدَ طكُمْ نَصِيرا] . 

وف هذه الآية» يخبرنا ربّنا عرّ وحت؛ أن المنافقين» هم أهل الدَرْك الأسفل من النار» والدَّرْك 
الأسفل؛ هو أشدّ النار عذاباً. 

وقال تعالى في سورة المائدة: إن ليو كنز لَوْ أَنَّ كم ما في الأَرْضٍ حُنِيعًا 0 مع 
ِيَفْتَدُواْ به من عَذَّابٍ يَوْ الْقِيَامَةٍ مَا تُقْيّلَ مِنْهُمْ وَطَكُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ يُريدُونَ أن يَخرْجُوأ مِنَ الثَّارٍ و 
هُم يخَارِحِينَ مِنْهَا وَلَكُمْ عَذَابٌ مُقِيمْ]. 

قوله: [وَكمْ عَذَّابٌ مُقِيمٌ 1. أي : عذاب دائم لا ينقطع. 

وقال تعالى في سورة الأنعام: [ِوَمَنْ أَظْلَمُ م فى عَل الل كبا أو كذب باثانة ث2 
ُفْلِح الظَلِمُونَ وَيَْمَ كسمم حَِيعًا ‏ ول ِلَّذِينَ أَشْرَكُوأ أن سْكاوْكُم الَّذِينَ كُهُمْ تَرْعْمُونَ م 
1 تكن يْتتهُمْ إلا أن ملوأ واللِّ ناما كنا مشركين انظ كيف كَدَبُوأ على أَنفْسِهِمْ وَصَلَ عَنْهُم 
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 1. 

قوله: ( ثم 1 تكن فِكْهُمْ إلا أن فَالُوا وَاللّهِ ربنَا ما كُنًا مُشْرِكِينَ). أي: حين فتناهم؛ لم يكن 
جوابهم على ما فتنّاهم عليه. إِلّا أن أرادوا أن يكذبوا على الله بإنكار أن يكونوا مشركين» وهذا 
مثل ما يقع اليوم من مشركي الصوفية والرافضة» الذين إذا قال لحم المسلمون: أنتم مشركون. 
قالوا: لسنا مشركين» بل موشدينء وإِنما أردنا بدعائنا غير الله تعظيم الله فأردنا بدعائنا غير 
أن يكون هؤلاء شفعاء لنا عند الله تعالى» يرددون قول أسلافهم من مشركي قريش والعرب من 
قبل. 

وقوله: ( انظ كيف كَدَبُوأ علَى أَنفْسِهِمْ]. أي: أنمم يكذبوا بهذا على الله تعالى ولا كذبوا 
بمذا على المسلمين» بل كذبوا على أنفسهم, لأنحم يريدون أن يوهموا أنفسهم أتهم لم يخطئوا حق 
وهم أمام الله يوم القيامة! 

وقوله: [ وَضَلَّ عَنْهُم ما كانُوأ يَفْتَرُونَ). أي: أضلُوا معبوداتهم التي كانوا يعبدوتما من دون 
الله تعالى» التي كانوا يكذبون ويدّعون أنما شفيعة لحم عند الله! 


هه 


وقال أيضا: [ِولَوْ تَرَى إِذْ وُقمُا علَى النَارِ َقَالُوأ يا ْنا رد وَل ُكُذّب يآيَاتٍ وَبَا وَنَكُونَ 
مِن الْمُؤْمِيِينَ ب بَدَا طم ما كائوأ يِحْمُونَ من قَبْلَ ولو رُدُوا لعَادُوا لِمَا ُهُوأ عَنْهُ وَإِنّهُمْ لَكَاذِيونَ 
وَقَانُوً ِنْ حِي ِل حيَاَُا اليا وما نحن ببْعُوئِينَ ولَوْ ترى إِذْ وُقِهُوأ عَلَى رَبِمْ قَالَ ألَيِسَ هذا بالق 
انوا بَلى وَربَنَا قَالَ فَدُوقُوا العدَاب ما كُشْم تَكْمْرُونَ قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوا يِقَاء الل حَقٌ إِذَا 
جَاءَنهُمْ السَاعَةٌ بَعْتََ قَالُوْ يا حَسْرتَنًا عَلَى ما فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يكْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى طهُورِهِمْ ألا 
سَاء مَا يَرِرُونَ ). 

قوله: [ إِذْ وُقِمُواْ عَلَى النّارِ) . وهذا يوم القيامة عندما يأمر كل طائفة من المشركين والملحدين 
باتباع آلحتهم وكبراءهم؛ فإذا وقفوا على حافة الأرضء وهمُوا بالسقوط في الجحيم, قالوا: [يَا لَيْتَنا 
ردُ ولد تُكَذّب بِآيَاتٍ رَبنا ونَكُونَ مِن الْمُؤْمِيِينَ] . 

وقوله: ([ْيَل بَدَا محم ما كَانُوا يخْمُونَ من قَبْنْ]. أي: أن الله اكذيهم في قولهم ذلك؛ وأخبر 
أنحم إنما بدا لحم ما كانوا يخفونه في الدنياء من الكفر والخبث والشرٌ الذي ف نفوسهم, ويتظاهرون 
بخلافه» حيث كانوا يدّعون أتمم إنما يريدون الخير والصلاح. 

وقوله: [وَلَوْ يُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا تُهُوأ عَنْهُ1. أي: أن الله تعالى لو ردّهم إلى الدنياء لعادوا لما 
كانوا عليه من الكفر والخبث والشرٌء لكفرهم وحبثهم وشرّهم, وني هذه الآية دليل على أن الله 
تعالى يعلم بما لم يكون إا كان كيف يكونء لأن إعادتمم إلى الدنيا لن تكون. 


2 


وقال أيضا: [ِوَيَوَْ يحشْرْهُمْ حِيعًا يا مَعْشْرَ الِنٌ قَدٍ اسْتكترثم مّنَ الإنس وَقَالَ أَولِيَاؤُهُم من 
الإنس رَكْنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضِدَ ِبَعْضٍ وَبَلَعْنَا ألا الذي أَِكَلْتَ لََا قَالَ التَّاوُ مَْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيهًا 
إلا ما شَاء الله إن رَبك كيم عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ تُوَنْ بَعْض الظَّالِمِينَ بغضًا عا كاتُوأ يَكْسِيُونَ يا 
مَعْشْرَ الِنٌّ والإنس 11 يَأَكُمْ رُسْلْ مُدَكُمْ يَقْصُونَ عَلَيَكُمْ آيَانٍ وَينذِرُوتكُمْ لِقَاء يَؤِْكُمْ هذا قَالُوا 
شَهِدْنا عَلَى أَنَفْسِنًا وَعَينْهُمْ الحيَاةُ الدُنْيَا وَسَهِدُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ أَنّهُمْ كاثوأ كافِِينَ ذَلِكَ أن ل 
يكن رَيّكَ مُهْلِك الْقْرَى بِظلّم وََهْلّْهَا عَافِلُونَ وَلِكلٌ دَرَحَاتٌ ما عَمِلُوأ ومَا رَيْكَ بعَافِلٍ عَما 
يَعْمَلُونَ) . 


كهة 


قوله: [رََا اسْتَمْنَعَ بَعْضْنًا ببَعْضٍ). أي: انتفع بعضنا ببعض» فشياطين اللمن» تغوي الناس 
لتحصل بذلك على منفعة من منافع الدنيا» وكذلك الإنس» أطاعوا شياطين الحنّ» ليحصلوا 
بذلك على منفعة من منافع الدنيا. 

وقوله: [ وَبَلَعْنَا أَحَلنًا الَّذِي أَكَلْتَ لََا1. أي: الموت. 


وقوله: [ إلا مَا شَاء اللّ]. استثنى الله هناء ويظهر أن الاستثناء إنما هو لعصاة المسلمين من 
الإنس والحن» أي: أتمم هم من شاء الله أن لا يخلدوا في النار مع الخالدين. 

وقوله: [وَكَدَلِكَ نُوَئ بَعْض الظَلِمِينَ بَعْضًا). وقوله نولي» من الولاء» أي: أن الله تعالى 
يُسلّط شياطين ان على شياطين الإنسء ويجعل شياطين ابلمن تور شياطين الإنس على الشرّ 
كما قال تعالى في سورة الزخرف: [ِوَمَنْ يَعْششُ عَنْ ذِكْرٍ اليَحمنٍ تُقيَضْ لَهُ سَبْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين) . 

وقوله: [يَا كَانُوا يَكسِبُونَ). أي: بما كانوا يكسبون من الآثام والخطاياء ويسارعون في الكفر 
والشد . 

وقوله: [ذَلِكَ أن ل يكن رَبك مُهْلِك الْقْرَى بظلم وَأَمْلْهَا غَافِلُونَ. أي: أن سبب إبقاء 
الله تعالى على كثير من الكمّار في الحياة الدنياء وعدم استفصاله لحم بسبب ظلمهم. والكلم هنا 
هو الكفر والشرك» هو أنه لم يبعث لهم رسولء فإذا بعث إليهم رسول فكذبوه تكيراً وعنادأ» 
أهلكهم الله تعالى» كما فعل بقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. 

وقوله: (وَلِكُك دَرَحَاتٌ ما عَمِلُوأ1. أي: أن لكل عامل في طاعة الله أو معصيته» منازل 
ومراتب من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه بحاء كُلٌّ بحسبه. إن خيرا فخيرا وإن شرًا فشرّاء فاللحنة 
درحات» والنار دركات. 

وقال تعالى في سورة الأعراف: [ وَالَِينَ كذَّئُوأ آنا وَاسْتَكُبُوأ عنْها وليك أصْحَابْ النَار 
هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ هَمَن أَظْلم يمن افْترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أو كَذَّب بآيَاتِه أَوْلَيِكَ يَنَاكُمْ نَصِيبِهُم مّنَ 
الاب حَيٌ إِدَا انهم سنا يَعقََهُمْ قلا ين ماهم تَدعُونَ من دُونٍ اللِّ ُو ضلُو عن 
وَشَهِدُوأ عَلَى أَنفْسِهمْ أَنّهُمْ كَانُوأكَافِرِينَ قَالَ ادْخْلُوا في َم قَدْ حَلّث من قَبْلِكُم مّن الِنٌ وَالإنس 


/ضعهء 


4 الثارٍ 36 مَا دَخَلَتْ أ له أَخْنَهًا حي عَقٌّ إِذَا اذَّارَكُواً فِيهًا حْمِيعًا قَالَتْ حرام امم رَبّنَا 
هَؤُلاءِ أَصْلُونا َآييِمْ عَذَابَا ضِعْمًا مّنَ النّارِ قَالَ كله ضِعْفٌ ولكن لا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولامُمْ 
لأخراهُخ قَمَاكَانَ 3 عََيْنَا من قَضْلٍ َذُوقُوأْ الْعَدَاب يها كسم تَكْسِبُوة إن الّذِيَ كَدَّبُوا بآيَاينا 
وَاسْتَحْبَرُواً عَنْهَا لا مُمَئَّخ تمَنّحْ م أَبْوَاب السّمَاء ولا يَدْحْلُونَ اْخنّهَ حَقٌّ يَلِح الْجَمَلْ في سَمٌ الخِيَاطٍ 
وَكَدَّلِكَ بَجْرِي الْمُجْرمِينَ ّم مّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غُوَاضٍ وَكَدَلِكَ بحري الظَلِمِينَ] . 

قوله: [افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذِبًا). أي: افترى على الله تعالى ديناً لم يشرعه الله تعالى. 

وقوله: (كَذَّب بآيَاتِهي1. أي: كذب بما جاء به المرسلون أو دعاتحم من الحق الذي أنزله الله 
يم 

وقوله: (أُوْلَيِكَ يَنَاهُمْ نَصِيبهُم مّنَ الْكِتَابِ]. أي: ما كتبه الله عليهم؛ بمعنى: أوجبه الله 
عليهم» والكتاب هناء المراد به: الفرض والإيجاب» من العذاب الأليم. 

وقوله: [ رُسُلْنَا يَتَوَفّْنَهُمْ. أي: ملائكة الموت» فهم رُسُل الله تعالى لقبض أرواح عباده. 

وقوله: (ادْعْلُوأ في أمَم قَدْ عَلَثْ من قَبْلِكُم من الِنّ وَالإنس في النَارٍ). أي: أمم سبقتكم 
إلى الكفرء من الحن والإنس» وهذا دليل على أن المن يموتون كالبشرء وأنم في حاجة إلى 
التزاوج» الذي يكون بسببه حفظ نوعهم من الإنقراض. 


وقوله: ( حٌَّ إِذَا اذَّارَكُواْ فِيهًا حِيعًا. أي: أدرك بعضهم بعضاً في النار, بمعنى: تلاحقواء 


وقوله: !لا تُمَنَحُ ُمْ أَبْوَابُ السسّمّاء. أي: لا ترتفع أرواحهم عند قبضها إلى السماء» كما 
هو حال المؤمنين. 


وقوله: [ الْجَمَكْ]. قيل: المراد بذلك الحبل الغليظ» وقيل: هو الحيوان المعروف. 
وقوله: [سَمٌ الخِيَاطٍ). أي: في ثقب الإبرة» وذلك مستحيل. 


وقوله: [ممُم من جَهَنّمَ مِهَادٌ]. أي: فراش من النار. 
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وقوله: [ومِن فَوْقِهِمْ غَوَاشضٍ). أي: ليب النار ودخانه و“ممه التي يقذف بماء فهي تغشاهم. 
حَمَا فَهَلْ 
وَحَدت ما وَعَدَ رَبَكُمْ حَمًَا قَالُوأ عَم فَأَذّنَ مُوَدٌنٌ بَيتَهُمْ أن لَغنَةُ الل عَلَى الظَلِمِينَ الَّذِينَ يَصْدُونَ 
عن سَبِيلٍ اللَّهِ ود وَيَبْعُونَهَا عِوَكا وَهُم بالآخرة كَافِرُونَ وَبَيِنَهُمَا حجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافٍ 0-6 يَعْرِفُونَ 
كذ اك وَنَادَوًا أصْحَاب الخَنّةِ أن سَلامٌ عَلَيْكُمْ يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ 


ريت 


أَبْصَاْهُمْ يَلْقَاءِ أَصْحَابٍ النَارِ قَالُواْ نا لآ بَحْعَلْنَا مَعَ الْمَومِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الأَغْرَافٍ 


0 


وقال أيضا: [وَتَادَى أَصْحَابْ الخنّةِ أَصْحَاب النَارٍ أن قَدْ وَحَدْنًا مَا وَعَدَنَا رَبْنَا 


رجالا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوْ ما أَعْتى عَدَكُمْ جَنْعُكُمْ وَمَا كُسُمْ تَسْتَكررُونَ أَهَوا ا 


فى هم اوس ءءء 


لا ينَاهُم اللّهُ يحم ادْخلُوأ فته ل حَؤْف عَلَيِْكُمْ ولا أنشُم خَرْبُونَ وَنَادَى أَصْحَابُْ النَارٍ أصْحَابت 
نه أَنْ أَفِيصُوأ عَلَبِنَا من الْمَاء أَؤْ يما ررَقَكُمْ اللّهُ قَانُا إِنَّ اللّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اكَدَذُوا 
م هُوًا وَلَعِنَا وعَيَنُهُمْ اليا الدَّنْيًا َالْيوْمَ تَسَاهْمْ كما نَسُوأ لِقَاءِ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوأ بِآيَاتِنا 


يحْحَدُونَ !. 


يخبرنا الله تعالى هناء بما سوف يقع بين أهل الحنّة وأهل الثار من حوار» عندما يطّلع أهل 
الجثة على أهل النار. 

وقوله: (ْوَنَادَى أَصْحَابُ الأَغْرَافٍ ركالاً يَعْرِقُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ]. أي: أي: رجالاً من الكفار» 
يعرفون بسيماهم» أي: بعلامات يعرفوتحم بماء وكانوا يعرفونحم ف الدنيا. 

وقال تعالمى في سورة التوبة: ([ِوَالَّذِينَ يَكْْرُونَ الذّهَب وَالْفِضّةَ ولا يُنفِقُونَهَا في سَِيلٍ اللَّه 
َبَشرِهُم بِعَدَابٍ ألِيم يَوْمَ يحْمَى عَلَيْهَا في نارٍ - حَهََمَ فَتُكْوَى يا حِبَاهُهُمْ وَجْنُوبِهُمْ وَظْهُويُهُمْ هَذَا 
مَا كََزْتٌ لأنفْسِكُئ هَذَُوقُوأْ ما كُثُم تكيرُونَ]. 

وقي هذه الآية يحذّر الله تعالى» الذين يكنزون الذهمب والفضة, ولا يؤدون حقها من الركاة» 
التي افترضها الله عليهم» ويتوعدهم في الأخرة بالعذاب» ويشمل هذا الوعيد» الكفار وعصاة 
المسلمين» الذين يبخلون بلحم عمّا افترضه الله عليهم. 

وقال أيضا: [فْرِع الْمُحَلَمُونَ مفْعَدِهِمْ حلاف 0 اللَِّ وكرهُوأ أن يحَاحِدُوأ واج وَأَنقْسِهِمْ 
في سيل اللِّ َالو لا تَنِروأ في الح قل نَارْ حَمنَمَ أسَدُ حرا لو كاثوا يَفمَهُوت) . 


0 


وفي هذه الآية» يتوعد الله تعالى من يتخلّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, للجهاد في 
سبيل الله تعالى. 
وقال تعالى في سورة يونس: [إِنَّ الَّذِينَ ل يَرْحُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوأ باليَاةٍ الدَنَْا وَاطْمَأنُو بحا 


وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آياتنَا عَافِلُونَ أولَِكَ مَأْوَاهُمُ النَارُ ها كانُوأ يَكسِبُونَ) . 


قل عاد بل كايا وات كرو هر ريا رايع و1 1ق ق الدمة 


د و 


عَاصِمٍ كَأنًا أعْشِيتْ وُجُوهْهُمْ قِطَعًا مّنَ اللَّيلٍ مُظْلِمًا أوْلَيِكَ أمْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهًَا حَالِدُونَ وَيَومَ 
شرف جِيها 4 تفول لين أضوكرأ مكائكع أشع وش كَاوُكُمْ مَرَيلْنَا بَيِتَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاوُهُم ما 
كُمْمْ إيَانَا َعْبدُونَ فَكَمَى باللَّه شَهِيدًا بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ إن كنا عَنْ عِبَادَتكُمْ لَعَافلِينَ هَُِكَ تَبْلُو كل 
نَفْسٍ ما أُسْلَقَث وَزُدُوأ إِلَ اللَِّ مَؤلاهُمْ الحقٌّ وَضََ عَنْهُم ما كانُوأ يَفْمَرُونَ) . 

قوله: (مَكائكُ: أ ور شْكاوكُم] . أي: قفوا أنتم ومن جعلتموهم شركاء لله تعالى. 

وقوله: /فَيَكلَنَا : ته بَتِنَهُمْ] ا ميزنا وفصلنا بينهم» فجعلنا شركائهم ف يجانب» والمشركين قُ 
جانب. 

وقوله: [ْما كُنُمْ إِيّانَا تَعْبُدُونَ). .. الآية. أي: جحد هؤلاء المعبودون من دون الله من 
الملائكة والأنبياء والأصنام والأحجار والأشجارء عبادة المشركين لممء وأن الله شهيدٌ على أن 
المشركين عبدوهم, وهم غافلون عنهم, لا يعلمون عن عبادتهم لهم شيئاء ولا أمروهم بذلك. 

وقال أيضا: [ وَل أَنَّ لكك نَفْس ظَلَمَتْ مَا في الأَْض لافْتَدَتْ به وَأَسَبُوأ التَدَامَةَ لما روأ 
الْعَدَابَ وَقْضِيَ بَئَِهُم بالْقسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ]. 

ومعنى الآية: أن لو أن الإنسان يملك جميع ما في الأرضء لأراد أن يفتدي به من عذاب 
الله ولن يفتديه شيء من ذلك. 

وقال تعالى في سورة هود: [فَأَمَا الَّذِينَ شَهُوا مَفِي النّارِ ُمْ فِيهَا رَِيدٌ وَشَهِيقٌ حَالِدِينَ فِيهَا 
مما دَامَتٍ السماواث والْأَرْضض إلا ما شَاء رَبك إِنَّ رَئَكَ فَكَالٌ لما يريد) . 
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وقال تعالى في سورة الرعد: ل 0 كُنَا ثُرَابًا أبْنَا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ 
وليِك الّذِينَ كمَُوا ريم وأُولَيِكَ الأَغْلال في أَعْنَاقِهمْ وأُولَِك أَصْحَابْ الَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ) . 

وقله: [الأغلال) . أي: سلاسل الحديد, تُعْلٌ كما رقايهم. 

وقال أيضا: [وَتَرَى الْمُْجْرمِينَ يَوْميِذٍ مُمَرنِينَ في الأَصْفَادٍ سَرَايلُهُم مّن قَطِرَانٍ وَتَغْثَ 
وُحُومَهُمْ النَّارُ لِيَجرِي الله كُكَ نَفْسِ مَاكُسَبَت إِنَّ الله سَرِيعْ الِسَابٍ هذا بَلاعٌ لئاس 0 
به ولِيَعَْمُوا ًا هو لَه وَاحِدٌ وَلِيَذَكْرَ ُو الاب ) . 

قوله: [ مُمرنَ في الأَصْفَادِ). أي: مجموعون مربوطون في أصفاد من الحديد. 

وقوله: [ سَرَايلُهُم مّن مَطِرَانِ] . أي: 1 من نحاس مذاب. 

وقال تعالى في سورة الكهف: [وَيَوْمَ يَقُوا يه ذُوا شْرَكائِيَ الذي عملم كتعوقم قله ينتجيوا 
ُمْ وَحَعَلْنا بَبْنَّهُم ًا وَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ مَظَنُوا أَنّهُم مُوَاقِعُوهَا وَل يجَدُوا عَنْهَا مَصرفًا ) . 

قوله: [فَلَمْ يَسْتَحِيبُوا طُمْ]. أي: أعرضوا عنهم, وأنكروا عبادتهم لهم. 

وقوله: (وَجَعَلْنًا بَيَنَهُم مَوْيًا] . أي : جعلنا بينهم هلاكاً والمؤبق» هو الحلاك. 

وقال تعالى في سورة إبراهيم 00 وَحَاب كُلٌ جبَّارٍ عَنيدٍ مّن وَرَائِهِ حَهَنّمْ وَيُسْقَى من 
مَاء صَدِيدٍ يَتَحِبَعُهُ ولا يَكَادُ يسِيعُهُ وَِأنِيه الْمَوْتْ من كُلٌ مَكَانٍ وَمَا هُوَ يمَيّتِ ومن وَرَائهِ عَذَابٌ 
غَلِيظ). 

قوله: مَاءِ صَدِيدِ]. أي : ماء قذر» سيء الطعم» سياء الرائحة. وقيل: أن الصديد هنا 
المراد به القيح والدم» فهو ماء مخلوط بالقيح والدم» الذي يخرج من أجساد أهل النار عند 
احتراقها. 

وقال تعالى في سورة الحجر: [إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ ِلآ مَنٍ انلك م الْعَاوِينَ 
وَإِنَّ جَهَئَمَ لَمَؤْعِدُهْعْ أَجمَعِنَ ها سَبْعَهُ أبواب لُكل اب مُنْهُعْ خزْة كَفْسُْومٌ]. 


قوله: (َا سَبْعَةُ أَئواب). أي: أن أبواب النار سبعة 
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وقوله: ( لكله بَابِ مُنْهُمْ جْرْءٌ تَفْسُومٌ]. أي: لكل باب جزء من أهل النار يدخلون منهاء 
بحسب أعمالهم» قسمه الله هذه الأبواب بين أهل النار» قبل أن يخلقهم بعلمه؛ ثم قسمها لهم 

وقال تعالى في سورة الإسراء: [ وَمَن يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهْنَدٍ وَمَن يُضلِْ قن بد لم أَوَِاء مِن 
ذُونِهِ وَكْشْيْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى وُجُوجِهِمْ عُمْيًا وَبْكُما وَصُنًا َأوَاهُمْ حَهَقة كلنا عَبَث زَدْنَاهُمْ 
سَعِيرا ) . 

قوله: [ وَتْشْيْهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ عَلَى وُجُوجِهِمْ]. أي: يسيرون على وجوههم إهانة لهم. 

عن أنس بن مالك يقول: جاء رحل إلى النون صلى الله عليه وسلم فقال: كيف يحشرهم 
على وجوههم؟ قال: "الذي يحشرهم على أرجلهم قادر بأن يحشرهم على وجوههم". 

رواه الطبري. 

قوله: (عْمْيًا كم وَصُفًا). أي : عُمياً عن رؤية ما يسرهم» فلا يرون لا ما يسوءهم» 
وبكماً لا ينطقون بحجة» لأنه ليس لديهم حجة ينطقون بماء وصّمّاً عن ماع ما يسرهم, فلا 
يسمعون إِلّا ما يسوئهم. 

وقوله: [كُلّمَا عبت زَدْنَاهُمْ سَعِير. أي: أن النار تضعف حرارتها وطيبهاء فيوقد عليها 
لتعود كما كانت. 

وقال تعالى في سورة مريم: [ وَيَقُولُ الإنسَانُ يدا مَا مث لَسَوْفَ أخر ج حا ولا يَذَّكُرُ الإنسَانُ 
نا حَلَقْئَاهُ من فَبِْ و1 يَكُ سَيْعًا فَوَرَبّكَ لَتَحْشْرَتهُْ م والشهَايلين م : 38 نَهُمْ حَوْلَ جَهَنمَ جا 
أسَرِعَنٌ من كُل شِيعةٍ أيهم أَسَدُ عَلَى البخمن عيبا لخن أَعَلَمُ بالَِّينَ هُمْ أَوْلَ بحا صِيًا إن 
منَكُمْ إلا وَاردُهَا كَانَ عَلَى ا ل | 

وقال أيضا: [ وَنَسُوقُ الْمُجْرمِينَ إلى حَهَنّمَ ودا] . 

وقال تعالى في سورة الأنبياء: [لَو يَعلَمْ الَذِينَ كمرُوا جين لا يَكُفُونَ عن وُجْوحِهمْ الثَارَ ولا 
عن ظهُورِهِمْ ولا هُمْ يُنصَرُونَ بل تأتِيهم بَخْتَهَفْتبْهَتهُمْ قلا يَسْتَطِيعُونَ رَدهَا ولا هُمْ يُنظرُون] . 

ظك١‎ 


وقال أيضا: [إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ اللَّهِ حصب جَهَنّم أَُمْ للا وَارِدُونَ لو كَانَ عَؤْلَاءٍ 
آله ما وَرَدُوهَا وَكُلٌ فِهَا حَالِدُونَ] . 

وقال أيضا: (ِوَمَنْ حَفَّتْ موازيئة دأُولَدِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْسَهُمْ في جَهَئمَ حَالِدُونَ تلخ 
وُجْومَهُمْ النَارُ وَهُمْ فِيها كَالخُونَ أ تَكُن آياتٍ تُثلى عَلَبِكُمْ دشم ينا تُكَدَبُونَ الوا را عَلَبِثْ 
عَلَْنَا شِفُوَئَا وَكنّا قَوْمَا صَالَّنَ رَبَنَا أَحْرِجْا مِنْهَا مَإِنْ عُدْنَا مَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ احْسَؤوا فِيهَا ولا 
تُكُلْمُونٍ إِنَّهُ كَانَ مَرِيقٌ مَّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رََنَا آنا فَاغْفِدْ لما وَانْكَنَا وَأَنتَ حَبْرٌ عير الاين فَاتحَدْمُوهُمْ 
سخريًا ى أحق وري ولخ انيم ترشكره 3 حَرَيُْهُمُ اليَومَ بجا صَبَرُوا أَنّهُمْ هُمْ الْمَائِرُونَ 
َال كخ لَبِكَمْ في الأَرْضِ عَدَدَ سِدِينَ قَالوا آنا يَْمَا َو بَعْض يَْمِ فَاسْأَلْ الْعَادينَ قَالَ إن لَقُمْ إلا 
ليلا نو أككع كُمْم تَغلمُون أَمَحَيِبكٌمْ أمّا كفنا ف عا ولك ينا لا يفون متكال الله اليك 
الحقُ لا إلّهَ لذ هُوَ وت الْعَرْشٍ الْكريم وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إِهَا آخرٌ لا بُْهَانَ لَهُ يه فعا حِسَابْهُ عِندَ 
2 إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ). 

وقال تعالى في سورة الحج: [هَذدَانٍ حَصْمَانٍ اخْتَصّمُوا في رَجِمْ كَالَذِينَ كَمَرُوا مُطّعَثْ لم 
يَاب مّن نَارٍ يُصَبُّ من فَوْقٍ رُوُوسِهِمْ الحَمِيم يُصْهَرْ بِهِ مَا في بُطُويم وَاخُلُودُ ونم مَقَامِعْ مِنْ 
حَدِيدٍ كلما أَدُوا أن يوا ِنْهَا من عَم أَعِدُوا فيها ودُومُوا عَدَابَ الحري) . 

قوله: / كُلَمَا أَرَادُوا أن يخبِحُوا مِنْهَا مِنْ خم أُعِيدُوا فِيهَا). أي: أن أهل النار يحاولون الفرار 
منهاء فتقبض عليهم ملائكة العذاب وتعيدهم إلى مواضعهم التي أعدت لهم. 


وقال تعالى في سورة المؤمنين: (ْوَمَنْ حَدَّتْ مَوَازِيُهُ فأُوليِك الَّذِينَ حَسِرُوا أَنَفْسَهُمْ في حَهَنّم 
حَالِدُونَ تلْمَحْ وُجُوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فِيهَا كَالخُونَ 1 تكن آيَانِ تُثلى عَلَيِكُمْ فَكْسّم يا تُكُذَبُونَ 
قَانُوا رَبَنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوثنَا وَكُنا قَوْمَا ضَالّنَ رتنا أَحْرِجنًا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإنَا ظَالِمُونَ قَالَ 
احْسَؤْوا فِيهَا ولا تُكلّمُونٍ إن كان ربق منْ عبَادِي يَقُولُونَ ربَنَا آنا مَاغْفِرْ لا وَانْحَنَا نت خَيْرُ 
دن توفع بنرا حي نزخ زنزى نشم تنف تشعكرة إي عزقهم ع 6 
صَبَرُوا أَنّهُمْ هُم الْمَائرُونَ قَالَ كَمْ لَنْكُمْ قي الأَرْض عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا ْنا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَاسْأَلُ 
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لَوْ أنَكُ كُسُمْ تَعْلمُونَ أَمَحَسِرْتُمْ أمَا حَلفْئَاكُم عَبنًا وَأنَكُمْ إِلَيِنَا لا 


قوله: [ كَالُونَ ). أي: متقلّصة شفاههم عن أسنانهم. 

وقوله: (ِقَالَ احْسَوُوا فِيهًا ولا تُكَلمُونِ). أي: أن الله تعالى يأذن لأهل النار في الاستغائة 
ما شاء أن يأذن لهم؛ ثم يقول لهم: اخسئوا فيها ولا تكلمون» فيختم على أفواههم, فلا يستطيعون 
الكلام بعدها. 

وقال تعالى في سورة الفرقان: [الَّذِينَ يحْسَرُونَ عَلَى وُجُوجهم إِلَ جَهِنَمَ أَوْلِيِك سد َكَانا 
وَأَضَلٌ سويلا] . 


وهذه الآية» تفيد أن الكفار عندما يسيرون إلى جهنم يسيرون على وحوههم. 


217 


وقال تعاللى في سورة النمل: [وَمَن جَاءِ بالسيّقة مَكُبّتْ وُجُوهْهُمْ في النّارٍ هَل جْرَوْنَ إلذَّ مَا 

وهذه الآية تفيد أن أهل النار» يلقون على وجوههم ف جهنم 

وقال تعالى في سورة السجدة: [ وَأَمَا الَّذِينَ فَسَقُوا َمَأَوَاهُمُ النَارْ كُلّمَا أَرَادُوا أن يَخبَجُوا مِنْهًا 

عِبدُوا فِيهًا وَقِيل لم ذُوقُوا عَذَاب الثّارِ الَّذِي كُسْم به 4 مُكذّبُونَ وَلَنذِيمَنَهُمْ من ع الْعَذَابٍ الأَذىَ 
دُونَ الْعَدَّابٍ الأَكْبرِ لَعَلّهُمْ يَرْحِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمْ مّن ذُكْرَ بآيَاتِ رَبّدِ م أَْرَض عَنْهَا إِنَّا مِنَ 

قوله: [ وَلَنُذِينَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذى دُونَ الْعَدَابٍ الأكبَرِ. العذاب الأدى؛ هو العذاب 
الذي يصيبهم في الدنياء من أضرار تصيبهم في أنفسهم أو أموالهم أو بلادهم؛ لعلهم ينتبهون 
ويرجعون» والعذاب الأكبر» هو عذاب الأخرة. 

وقال تعالى في سورة الأحزاب: [ إن اللّهَ لَعَنَ الْكَافرِينَ وَأَعَدّ طَكُمْ سَعِيرا حالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا لا 
يجَدُولَ وَلِيّا ولا نَصِيرا يَوْمَ تُقَلْبِ وُحْوهُهُمْ في النّارِ يَقُولُونَ يا َْتََا أطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا السُولا وَقَانُوا 
أَطْعْنًا سَادََنَا مانا فَأَضَلُونا المكبيلا رَبَنَا آتِم ضِعْمَيْنِ مِن الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَغنَا كبيرا] . 
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وقال تعالى في سورة سبأ: [وَلَوثٌ تَرَىْ إِذِ الظَّلِمُونَ مَودُقُوقُونَ عِندَ اه يَرتحِعُ 


وهذه الأية» تدل على أن الله تعالى يجمع بين الكفارء الأتباع والمتبوعين» فيتخاصمون أمام 
الله تعالى. 


وقال تعالمى في سورة فاطر: [وَالَّذِينَ كمَرُوا لمْ نا حَهَنّمَ لا يُقُصَّى عَلَيْهِمْ َيَُوبُوا ولا يحَمّفْ 
عَنْهُم مّنْ عَذََا كَدَلِكَ بحْزِي كُلَ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيها نا أَخْرِخنًا نَعْمَلْ صَالِا غَيْرَ الذي 
كُنَا تعمل أو ل ل ل 

قوله: (أَو1 تُعَمَرَكُم ما يَتَذَكّرُ فيه مَن تَذَكّرَ. أي: ألم نمدّ في أعماركم بالقدر الذي يكفي 
من أراد أن يتذكر أن يتذكرء ولم يبيّن الله تعالى كم العمر الكافي لذلك؛ فمن المعلوم أن الإنسان 
مكلف في سن الخامسة عشرة» وعليه تحري الأحكام» فيظهر والعلم عندالله تعالى» أن سن 
الخامسة عشرء هو العمر الكافي للتذكر. 

وقال تعالى في سورة الصافات: (أَدَلِكَ عَيْدٌ تُرْلا أمْ شَجِرَةُ الوم نا جَعَلْنَاهَا ِثْنََ لضَالِمَِ 
إِنَّهَا شَجِرَةٌ تيج في أَصْلٍ اجيم طلْعْهًا كَأَنهُ رُؤُوسْ الشّيَاطِينٍ فَإنّهُمْ 0 منهًا فَمَالِؤُونَ مِنَهًَا 
الْبُطُونَ ثم إِنَّ لُمْ عَلَيِهَا لَصَوْيَا منْ حِيم ثم إِنَّ مَرْحِعَهُمْ لإلى التجيم إِنَه نَهُمْ ألْمََا آبَاءَمُمْ ضَالَينَ 
قَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهرَعُونَ وَلَقَدْ ضَل فَبْلَهُمْ أَكْترُ الأوَلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيهم مُنذِرِينَ فَانظر كيف 


قوله: ( شَجَرَةُ الزقُومو). هي شجرة النار. 


هك 


وقوله: [إِنّهَا سَجِرَةٌ تخْيَعُ في أَصْلٍ التجيم]. أي: أن جذورها وساقها ينبت في أصل 


الجمحيم» وتتلوى أغصانمها صاعدة إلى سائر دركات النار» وتتلوى بين جبالها ووهادها. 

وقوله: ( طُلْعُهَا كَأَنّهُ رُوُوسْ الشَّيَاطِينِ]. أي: أن ثمارها قبيحة المنظر» منقن الريح» سيء 
الطعم. 

وقوله: ( ثم إِنَّ لُمْ عَلَيِهَا لَسَؤبًا كن عنيم]. أي: يشاب لمم طعامهم؛ بماء حارء .شديدة 
الحرارة» يشربونه بعد الأكل» فهو يختلط في بطونهم. 

وقوله: [ ثم إِنَّ مَرْحِعَهُمْ لإلى الججيم). أي: أن مرجعهم إلى هذا العذاب» لا ينقطع عنهم. 

وقال تعالى في سورة ص: [هَدًا وَإنَّ لِِطاغِينَ لَسَرّ مَآبٍ جَهَنّمَ يَصْلَوْنَهَا قيفْسَ الْمِهَادُ هَذًا 
َلَيدُوقُوهُ حمِيمٌ وَعَسَاقَ وَآحخرُ من شَكله أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُفْتَحِمْ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا بم إِنّهُمْ صَالُوا 
النَّارٍ قَانُوا بَ أَُمْ لا مَرْعبًا بَكُمْ أَشُمْ قَدَّمْيُمُوهُ لا فبنْس الْمَرَارُ قَالُوا رتنا من قَدَّمَ لَنَا هَذًا مَرِدهُ 
عَذَابَا ضِعًْا قي الّارِ وَقَالُوا ما لَنَا لا تَرَى رجالا كنا تَعْدّهُم مّنَ الأَسْرَارٍ تخا 
عَنْهُم الأنِصَارٌ إِنَّ ذَلِكَ لق تَاصُمْ أَهْلٍ التّارِ) . 

قوله: [حَبِيْم. أي: الماء الحار» شديدة الحرارة. 

وقوله: [عَسّاق). أي: ما يغسق أي: يخرج من عيونهم من دمع وغمص»ء وما يخرج من 
جلودهم من قيح ودم؛ يسيل في أودية النار» فيكون لحم شراباً مع الحميم. 

وقوله: إن ذَلِكَ لق تَخاصُمُ أَهْلٍ النَارِ). أي: هذا هو حديث أهل النار. 

وقال تعالى في سورة الزمر: [ فَاعْبدُوا ما شِنْكُم مّن دُونِهِ قن إِنَّ الحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ 
وَأَهْلِيهِمْ يَْمَ القِيَامَةِ ألا دَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ لم مّن فَوْقِهِمْ ظْلَلْ مّنَ النَارٍ وَمِن تَْيَهِمْ ظَلَلٌ 
دَلِكَ بُوَفُ الله به اده ا ماد مَانَُوقِ) . 

قوله: [مّن فَوْقِهِمْ ظَلَلنٌ مّنَ النّارٍ وَمِن تَحْتَهِمْ ظُلَنَ]. أي: أن النار قد غشيتهم؛ فهي كالظلة 
تحتهم وفوقهم. 
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وقال أيضا: [ وَيَوْمَ القَِامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَدَبُوأ على اللّهِ وُحُوشهُم مُسْودَةٌ ألَبِسَ في جَهَنّمَ منْوَى 


قوله: [ كَدَبُوا علَى اللّو). هم الذي أشركوا بالله تعالى وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل 
الله وابتدعوا البدع في دين الله كطوائف المتكلمين والصوفية والرافضة. 

وقال أيضا: [ وَسِيق الَّذِينَ كمَُوا إلى جَهِنَمَ يُمَرَا حي إذَا جَاؤُوهًا فُبِحَث أَبْوَابهَا وثَالَ للم 
حَرَئتهَا أ يأيكُمْ رُسْل مُنكُمْ يَدلُونَ عَلَيِكُمْ آيَاتٍ رَبَكُمْ ويِرُونكُمْ لِقَاء يَؤمِكُمْ هَذًا الوا بَلَى 
وَلكِنْ حَنَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ اذْعْلُوا أَبْوَابِ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهَا فس مَنْوَى 
الْمْتَكيرِينَ). 

وقال تعالى في سورة غافر: [وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوء الْعَذَابِ الَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَا عُدُوَا 
وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أَدِْلُوا آلَ فِْعَوْنَ أََدَّ الْعَذَابٍ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في الَّارٍ فَيَقُولُ الضُعَفَاء 
لِلذِينَ اسْتَكبَرُوا إِنَّا كنا لَكُمْ تَبََا فَهَلَ أَنهّم مُغُْونَ عَنّا َصِيبًا من النَار َال الَّذِينَ اشتكبروا إِنَّاكُلك 
فِيهًا إِنَّ الله قَدْ حَكمَ بَيْنَ الْعِبَادٍ وَقَالَ الّذِينَ قي الثّارِ خَرَئَة جَهَكُمَ اذْهُوا رََكُعْ يحَقّفْ عَنَّا يَؤمًا 
من الْعَدَابٍ قَالُوا أُو1 تلك تأَتِيكُعْ وُسْلُكُم بِاَْيِئَاتٍ قَالُوا بَلَى قَانُوا مَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرينَ إل 
في ضَلالٍ نا لتَصْرْ يُسْلْنَا وَالَدِينَ آمَنُوا في الحيَاةٍ الدّنيا ويَْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَوْمَ لا يَنَمَعْ الظَالِمِنَ 
مَعْزِرَتُهُمْ وَُمْ اللّعنَةُ وَُمْ سو الدّارِ] . 

قوله: [ النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيّا) . هذا في قبورهم, يفتح لحم نافذة إلى النار» فيأتيهم 
من حرها وسعومها وريحها. 

وقوله: [وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في الَّار1. الآية. هذا من حديثهم في النار. 

وقال أيضا: (أ1 تر إِلَ الَّذِينَ يجَادِلُونَ في آيَاتٍ الله أن يُصِرَفُونَ الَّذِينَ كَذّبُوا الْكِتَابٍ وبا 
أَرْسَلْنَا يه يُسْلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إذِ الأَغْلالُ في أَعَْاقِهِمْ وَالسَلاسِل يُسْحَبُونَ في الحميم ته في النَارِ 
يسْجَرُونَ ثم قِيِل للُمْ أَيْنَ مَا كُشمْ تُسْرَكُونَ من دُونٍ لل قَانُوا صَنُوا عنا بل تكُن نَدْعُو من قَبْلُ 
شَيًْا كَذَلِكَ يُضِك الله الْكَافِرِينَ ذَلِكُم بها كُسُمْ تَفْرَحُونَ في الأَْض بِعَيْرٍ لق وها كُشُمْ عَرَحُونَ 


اذْعلُوا نوات حَهَّمَ حَالِدِينَ فيهَا فَِفْس مَنْوَى الْمتَكيْرِينَ] . 
لاك 


قوله: [ يُسْجَرُونَ 1. أي: يُدْحَلُون. 
وقوله: [ تَفْرَحُونَ]. أي: تتكبّرون» وكل فرح في القرآن المراد به: التكبّر فمن الفرح ما هو 


مباح» وهو الفرح بلا تكبّر» وإِنما يفرح الإنسان بما يصيبه من خيرء ومنه ما هو مذموم: وهو ما 


خالطه التكيّر. 


وقوله: [ترَحُونَ). أي: تلهون عن سماع الحق واتباعه» واستماعكم للباطل واتباع أهوائكم؛ 
فمن المرح ما هو مباح» ومنه ما هو مرّم. 

وقال تعالى في سورة فصلت: [وَيَوْمَ يعْسَءْ أَعْدَاء اللّه إِلَّ النَّارٍ قَهُمْ يُورَعُونَ حَقٌّ إِذَا مَا 
جَاُوها سهد عَلهِمْ مهم وأْصَائف هُمْ وَجُلُودُهُمْ با كانُوا يَعْمَلُونَ وتَالُوا ِلُودِجِمْ ل سَهِدمٌ عَلَينَا 
قَانُوا أنطفّا الله انْذِي نطق كُكَ ث شَيْءٍ وَهُوَ حَلَفَكُمْ 0 مَر وإ وَإلَيْهِ ترحَعُونَ نَ وَمَا كُنشُمْ تَسْتَتِوُونَ أَنْ 
تَشهد عَلِكُمْ متفكع ولا أنصاكم ولا ل ا 0 0 
وَدَلْكُمْ كم الذي ظَنشّم رَبك أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَخْتم 7 مّنْ الْحَاسِرِينَ فّإن يَصْرِرُوا فَالتَارُ مَنُوَ: ى م 
إن فيا فعا هم عن اين قينا لح فت َرينُوا لحم ما بَيْنَ أَيدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَقَّ 
عَلَيهمُالقوْلُ في أُمَمِ قَدْ حَلّث من قَبْلِهِم من النّ والإنس إِنّهُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ وَثَالَ لين كنزو 
لا تَسْمَعُوا لمَذَا الْقُدْآنِ وَالْعَوَا فيه ؛ تعلكن تَْلِبُونَ مَلَنُذِيئَنَ الَّذِينَ كُمَُوا عَذَابَا شَدِيدًا وَلَتَجْرِيَنهُمْ 
أَسْواً الَّذِي كَاثُوا يَعْمَُونَ ذَلِكَ جِرّاء أَعْدَاء الله النَارُ م فِيهَا دَارُ الُلْدٍ جَرّاء با كَانُوا بِآيَاتنَا 
يحْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا ربا أِنا الَّيْنِ أَضَلاَنَا مِنَ لين والإنس بَْعلْهُمَا تت أَْدَامِنَا لِيَكُونا 

قوله: [ يُورَعُون]. أي: يقسّمونء كل طائفة لها درك وباب. 

وقوله: [وَإِن يَسْتَعْيِبُوا قَمَا هم مّنَ الْمُعْتَبينَ. أي: لو عتبوا على رهم في شدّة عذابه لهم 
فلم يُعتيهم» لأنحم ليس لهم عند الله قيمة ولا وحاهة حتى يعتبهم. 

وقوله: [ وَقَيَضْنَا ُمْ فُرَنَاء]. أي: قرناء سوء» من الإنس واللحن» تؤزهم على الشرٌء جزاء لهم 


على كفرهم واعراضهم عن الحق. 


6 


وقال تعالى في سورة الزحرف: [إِنَّ الْمُحْرِمِينَ في عَذَابٍِ جَهَنّمَ حَالِدُونَ لا يُمَثَرَ عَنْهُمْ وَهُمْ 
فيه مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولكِن كَانُوا هُمْ الظَلِمِينَ وََادَوا يَا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رنَْكَ قَالَ إِنَكُم 
مَاكِنُونَ ). 

قوله: إلا ثُمَثَرْ عَنْهُمْ]. أي: لا يضعف عنهم, بل هو على شدّته وقوته» كل ما أرادت 
النار أن تفتر في حيّها وإحراقهاء أوقد عليها حتى تعود كما كانت. 

وقوله: [مُبِْسُونَ]. والإبلاس هو الإفلاس؛ لذلك أطلق على من آيس من الخير» وأاقم في 

وقال تعالى في سورة الدحان: [إِنَّ شَجَرَةَ البَقُومِ طَعَامُ الأَنِيم كَالْمُهْلٍ يَغْلِي في الْبُطُونٍ كَعَلُو 
الحجيع دوه ايلو إلى سواء الحجيع 2 نبوا قؤق رأ ين عدّاب الحيبي ذق نلك أنت العزير 
الْكَرِمُ إِنَّ هَذَا مَا كُسّم به كَتَرُونَ) . 

قوله: [ كَالْمْهْلٍ يَخْلِي في اْبُونِ . والمهل» هو دُردي الزيت» وهو ما يترسب في الإناء منه» 
أي: أن طعامها ساحن حداًء لدرحة أنه يغلي في بطون أهل النارء فيتعذبون منهء ومع ذلك لا 

وقوله: [ كَعَلَي الخميم]. أي: كغلي الماء الساحن» من شدَّة السخونة. 

وقوله: ( خُدُوةُ فَاغْتِلُوهُ1. أي: سوقوه بجذبه إلى النار» أو دفعه إليها بشدّة. 

وقوله: [إِلَ سَوَاء المجتجيم) . أي: إلى جوف النار. 

وقوله: (صْبُوا فَوْقَ رَأَسِهِ مِنْ عَذَّابٍ الخويم). أي: يصب على رأسه صهارة النيران والماء 
ان 

وقوله: (ذُقَ إِنَّكَ أنت الْعَزيرُ الْكُرمْ]. أي: يسخر الله وملائكته منهم؛ لما كان يصدر منهم 
من كبر وغرور في الدنيا. 


وقوله: (عُتَدُونَ). أي : تشكون. 
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وقال تعالى في سورة الحاثية: [ وما الَّذِينَ كَمَرُوا أَكَلَمْ تَكُنْ آيَاقِ تُتْلَى عَلَيكُمْ فَاسْتَكْبرثُ وَكُشُمْ 
َؤما رمي وإذا قبل إن ود ال حَقٌ وَالسَاعَةُ لا رَيْبِ فِيهَا قُلتُم ما تَدْرِي مَا الساعَةُ إن نَظْنُ 
إلا ظنًا وَمَا كحْنُ يُسْمَيْقِنِنَ وََدَا كُمْ سَيّقَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ يم ما كَانُوا به يَسْتَهْرِؤُون وَقِبلَ الْيَْمَ 
تَسَاكُعْ كُمَا نَسِيعُمْ لِقَاء يَؤمِكُمْ هذا وَمَأَوَاكُمْ الثَارُ وَمَا لَكُم من تَاصِرِينَ. 

قوله: [ الْيوْمَ تسَاكُعْكُمَا نَسِيثُمْ لِقَاء يَوْمَكُمْ هَذَا. أي: نترككم في العذاب» والنسيان هنا 
معناه: الترك» وليس المراد به عدم تذكر الشيء» لأن النسيان له معنيان عند العرب» فيأتي على 
معى الترك, ويأ على معى فقد ذكر المشيء. 

وقال عاق :سور الأسقافت (والزي قال لِوالْدَيه أفن لكما ) أتَعِدَاني أَنْ أخرع وَقَدُ حَلّتْ 
الْقُدُونُ من قَبْلِي وَثما يَسْتَغِيتَانِ الله وَيْلَكَ آم إَِ وَعَدَ اللّه حَئٌُ ف فَيَقُولُ ما هَذًَا 0 أَسَاطِيه الأَوَلِينَ 
ولك الّذِينَ للق الا واي دتري توم : ال 2 
ولك د دَرَحَاتٌ مما عَمِلُوا وَلِيُوَفَيَهُمْ أَعْمَا طٍَ مرا سس عرض الذي كُقروا عَلَى الثاز 
أَذْميْثُْ طيَُاتَكُمْ 52 حَيَّاتَكُمْ الدّنيًا وَاسْتَمْتَعْتَم يا َالمَوْم ْرَوْكَ عَدَاب الْيُونِ بها كُنتُمْ تَسْدَكِرُونَ 
5 الأْضٍ بعيْرٍ الحَقٌّ وا كُنتُحْ تَفْسْفُونَ). 

وقال أيضا: [ وَيَوْمَ ُعْرَضُ الَِّينَكمَرُوا عَلَى النَارِ ألبْسَ هَذًا بالق قَالُوا بَلَى وَرَبْنَاقَالََذُوقُوا 
الْعَذَاب يها كُتُغ تَكْفْرُونَ). 

وقال تعالى في سورة محمد: [كَمَن هُوَ حَالِدٌ في الَارِ َسُْوا ماء حَِيمًا مط أمعَاءهُغْ) . 


وقال تعالى في سورة الطور: [ فَوَيْلٌ يَوْمَهِذٍ للفكدين الَِينَ هُمْ قُِ حَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَْمَ يُدَعُونَ 
ِل ثَارٍ جَهَنَمَ جَهَنمَ دَغَا هَذِهٍ الثَارُ اَي كسم ما تُكَذَّبُونَ أَقَسِكه هَذًَا َم مم لا تُبْصِرُونَ اصْلَوْمَا 
فَاصْرُوا أؤ لا تَصُِوا سَوَاء عَلَيْكُئْ إَِا جُرَوْنَ مَا كُنْمْ تَعْمَلُونَ). 

قوله: [يَوْمَ يُدَعُونَ إل نَارٍ جَهَنّمَ دَغًا). أي: يدفعون إلى النار دفعاً شديداً. 
وقال تعالى في سورة القمر: [إِنَّ الْمُجْرمِينَ في ضَلالٍ وَسُعْرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النّارٍ عَلَى 


وُجُوجِهِمْ ذُوقُوا مسن سَفْرَ]. 


قوله: [ سَمّر]. أي: النار» وسقر اسم من أسماءها. 
وقال تعالى في سورة الرحمن: [ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيِمَاهُمْ فَيُؤْحَد بِالنَوَاصِي وَالأَقُدَام ف أي 


آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ هَذِهِ جَهَنّمْ الي يُكَذَّبُ يا المخرئون يَطُوفُونَ بَبْنَهَا وَبَيْنَ حمِيم آنٍ فيا 
آلاء رَبّكُمَا تُكَذبَانِ) . 


0 


قوله: [ بالتُئاصي) . أي: مقدمة شعر الرأس» وهي الناصية. 

وقوله: [ْوَالأَقْدَام). أي: أن المحرمين يحرون إلى نار جهنم بعضهم بناصيته» وبعضهم بقدمه. 

وقوله: ( يَطُوفُونَ بَيْتَهَا وَبَيْنَ حمِيمِ آنِ). أي: يطوفون بين حممها وصهارتماء وبين ماءها 
الحار. وقوله: [1آن). أي : بلغ منتهى سخونته. 

وقال تعالى في سورة الواقعة: (ثم إِنَكُمْ بها الَالُونَ 000 آكِلُونَ من 0 من روم 
فَمَالِوُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَسَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحَمِيم فَشَارِبُونَ شرب اليم هَذًا تُرُْمْ يَوْمَ الدّين] . 


قوله: [فَشَارِبُونَ شرب اليم ] . أي: شاربون من ذلك الماء الساعحن كما تشرب الإبل الحيم» 
والإبل اليم» هي الإبل يصيبها مرض يجعلها تشرب الماء بشراهة» أي : أنه مع شدة سحخونة هذا 
لماء» إِلّا أنحم مع ذلك يشربونه بشراهة» لشدة ظمئهم. 

وقوله: [هَذًا تُرُكُمْ يَْمَ الدّينِ]. أي: هذا ما يستحقونه في النار يوم القيامة. 

00-7 : 2 وق بر طيى لوقه لم إن رةه نه ف ان ا 32 

وقال تعالى في سورة الملك: [ وَلِلَّذِينَ كَمَرُوا بِرَتِمْ عَذَابْ جَهَنّمَ وَبنْس الْمَصِيرُ إِذَا ألْقُوا فِيهًا 
سِعُوا ا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ عَيّرُ م مِن الْحيْظِ كُلّمَا أل فِيها ف وج سَأَطُمْ حَرنَتهَا 1 يَأَيَكُمْ 
تَذِيرٌ قَانُوا بلَى كد جَاءَا تَذِيرْ فَكَذَبَْا وَقلَْا مَا تيل اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَثْمْ إل في ضَلالٍ كبير 
وَقَانُوا لَؤ كنا تَسْمَع أو تَعْقَلْ مَاكًُا في أَصْحَابٍ السَعِيرٍ فَاغْتَقُوا يذَنِهِمْ فَسْحْمًا لَأَصْحَابٍِ 


وقال تعالى في سورة الحاقة: [وَأَكَا مَنْ أو كِتَابَةُ يشِمَالِهِ ة مَيَقُولُ يا لَيتَني أوت كِتَابَة ئَ 
در ما حِسَابيَةُ يا لَيْتَهَا كَانَتٍ الْقَاضِيَةٌ ما َع عَي مالي هلك عَن سْلْطَائِيَةُ خدُوة كَخْلُوهُ + 


00 


حك 


لحجيع صَلُوة ُ ني سِلْسلَةٍذرعهَا سَبُِونَ ذرَاعًا فَاسْلكُوة إن كان لا يُؤمئ بالل الْعظِيم ولا يحم 


ل َاهْنَا حمِيمٌ ولا طَعَامٌ لذ مِنْ غِسْلِينٍ لا يَأْكُلُهُ إلا الحاطِؤُونَ ) . 


قرلو | درك 1 . أي: قيّدوه بالأغلال» فتصفد يداه وقدماه» ويوضع غَلٌ في رقبته» 


وقوله: [ ْم في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلكُوةُ). أي: تسلك في دبره حتى تخرج من 
منخريه حتى لا يقوم على رحجليه» » كذا روي عن عبدالله بن عباس» عند الطبري وابن ن أبي حاتم» 
والله أعلم بصحة ذلك. 

وقوله: [ ولا طَعَامٌ إلا مِْ غِسْلِينِ). هذا من طعام أهل النار. 

وقال تعالى في سورة المعارج: يو الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَّابٍ يَوْمِئِذٍ ييه وَصَاحِبَتِهِ وَأَخيهِ 


د 


ا ل لي 
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وَتَوَلّ وَجمَع فَأَوْعَى ] . 

قوله: [ تََّعََ لَسَّوَى). أي: تحرق لحم بطونهم» فتندلق أحشاءهم على أرض النار» والشوى 
هي أحشاء البطن. 

وقال تعالى في سورة المزمل: ([وَدَرْن وَالْمْكَذَبينَ أولي اللَّعْمَة وَمَهلْهُمْ قَلِيلًا إن َدَيْنَا أَنكَالً 


وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذا غعُضّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا]. 

قوله: [ وَطَعَامًا ذا غْضّة]. أي: ص به أكله؛ لشدّة مرارة طعمه ونقن ريحه» ولكنهم مع 
ذلك يأكلونه» لحاجتهم إليه» ثما يصيبهم من الجوع الشديد. 

وقال تعالى في سورة المدثر: ( سأ صْلِيه سَفَرَ وَمَا أَدَْاكَ ما سَمَرُ لا تُبْقِّي ولا تَذَُّ لَوَاحةٌ لَلْبَسَرِ 
عَلَيْهَا تنتعة عَشلَ وما علا تيكاب ١‏ 0 وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلا ونه لَلّذِينَ كُمَرُوا 
لِيَسْتَيْقِنَ الّذِينَ وتوا الْكتاب وَيَرْدَادَ الَّذِينَ مَنُوا إعَآنًا ولا يتاب الّذِينَ أُوبُوا الكتاب وَالْمُؤْمنُونَ 
لي م اه أَادَ اللّهُ بمَدّا مكلا كَذَلِكَ يْضِك اللّهُ من يَشَاءِ 
وَيَهْدِي من يَشَاء وما يَعْلَمُ جود رَبك إلا هُو وما جِي إلا وكرى لِلمَشرِ] . 


كا 


وقوله: [عَلَيْهَا تِسْعَةًَ عَشَرَ 1. أي: تسعة عشر نقيباً من الملائكة» حزنة النار» يرأسهم مالك» 
هو رئيسهم كلهم. 


وقال تعالى في سورة الإنسان: ( إن أع5 


وقال تعالى في سورة المرسلات: [وَيْكٌ يوم عند للمكدية انطَلِقُوا ِل مَا كسم ون 
ا ل يل ذلا فى ين الب ئها بي بتر قمر كن 
مف ويل يؤتيذٍ للْمَكدينَ هذا يَؤم لا يطو ولا يدن لع ميغترون ونل تؤقيذ 

0 هُذَا يوم الْمَصْل 5 جمَعْتَاكُمْ وَالْأَولِينَ كن كَانَ كيد فَكِيدُونٍ وين يَوْمَيِذٍ 


قوله: [انطَلقُوا إل مَاكُسُم يه تُكَذّبُونَ]. أي: إلى النار. 

وقوله: [ انطَلقُوا إل ظِلكٌ ذِي ثَلَاثِ شُعَب). أي: دحان النار» وهو ظلها الذي يستظل به 

وقوله: (لّا ظلِيل ولا يُغْني من مِنَ اللّهَبِ) . أي: أنمم يريدون أن يستظلوا به ولكنه لا يظلهم» 
فهو دخان حار يخنق الأنفاس» ولا يكف عنهم لب النار وحرارتها. 

وقوله: [إِنّهَا تَرمِي بِشَرَرٍ كَالْمَضْرِ] . أي: أن الشرر الذي ترمي به» كالقصر العظيم؛ والقصرء 
هو البيت الكبير» ويظهر أن المراد بذلكء أن فيها براكين» تقذف بالحُممء الحُمَمّة الواحدة بحجم 
القصر. 

وقوله: [ كَأَنهُ جمَالَتٌ صُفْرٌ). أي: جمال صفرء والميمال هي ذكور الإبل» والميمال الصفر 
عند العرب» هي الحمراء التي ميل لوتما إلى السواد» فتراها من بعيد سود؛ وإذا دنوت منها رأيتها 
حمراء شديدة الخُمرة» وهو اللون الذي نسميه اليوم: البُمّ الداكن؛ فالأصفر في الإبل والبقر عند 
العرب» هو ماكان لونه بُيّمْ داكن. 


رفت 


وقوله: (هُذًا يَوْمُ م لا ينَطِفُونَ ولا يُؤْدَنُ خش فَيَعْتَذِرُونَ 1. أي: بعد أن يصطرحوا في النار مدّة 
طويلة» يقال هم أحسفوا فيهاء» فتخرس ألسنتهم» وتصمٌ أذائهم» وتعمى أبصارهم» فلا تسمع 
بعدها سوى الشهيق والزفير 

وقوله: ١‏ ذَا يَومُ الْمَصْل) . أي: هذا يوم القيامة» سمّي يوم الفصلء لأنه يفصل فيه بين العباد. 

وقوله: [ِحمَعْتَاكُمْ وَالْأَوَلِينَ ). أي: جمعناكم مع أسلافكم الماضين» وآبائكم الحالكين. 

وقوله: (فَإِن كان لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ]. أي: إن كان لكم كيدٌ لتتحلصوا من عذابي ونقمتي 
فكيدون. 

وقال تعالى في سورة المرسلات أيضاً: ( وَيْكُ يَوْمَء لوي ار ار لبلا إنَكُم جَرِمُونَ 
ويل يَوْمَِذٍ لَلمْكَذنَ وَِذَا قبل لم الكغُوا لا يَكُون وَبْل يَؤميذٍ للْمْكَدينَ أي حَدِيثٍ بَغدَةُ 
يُؤْمنُونَ ). 

قوله: [قَبأَيٌّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِئُونَ1. أي: فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون» فمن لم يؤمن 
بعد سماع القرآن» فلن يؤمن بغيره» وفي هذا دليل قاطع على أن من سمع القرآن» فقد قامت عليه 
الحجة وتبيّنت له امْحّة فليس بعد هذا سوى الكبر والإعراض. 

وقال تعالى في سورة النبأ: [إِنَّ جَهَنّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبَا لايثِينَ فِيهًا أَحْمَابًا لا 
يَذُوفُونَ فِيهًا سا ا شَرَابَا إل حِيمًا وَعَسَانًا جرّاء وثَاقًا إِنّهُمْ كاثوا لا يَرَحُونَ حِسَابًا وَكَذّبُوا 
بآيَاتِنَا كِذَابَا وَكُلّ شَيْءٍ أَحْصَّيْنَاهُ كمَابًا َذُوقُوا أن تَرِيدَكُمْ إلا عَدَابًا) . 

وقال تعالى في سورة الأعلى: [ مَدَكّدْ إن م تَمَعَتِ الأخرى سيرك م من عَْشَى وَيَتَجَئَبْهَا الأَشْنَى 
الَذِي يَصْلَى النَّارَ الكبِرى نه لا يوت فِيهَا ولا يحى) . 

وقال تعالى في سورة البلد: ( وَالَّذِينَ كُمَرُوا بآيَاتنَا هُعْ أَصْحَابْ الْمَشْأَمَةٍ عَلَيْهِمْ ارْ مُوْصَدَةُ). 

قوله: [عَلَيْهِمْ ار مُوْصَدَة1. أي: مغلقة عليهم, فالنار لهم كالسجنء إذا دلوا فيهاء 
أغلقت عليهم أبوابهما. 
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وقال تعالى في سورة الحمزة: [ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الُطْمَةُ تارْ الله الْمُوَدَة الي تَطَلِعْ عَلَى الأَفْيِدةٍ 
نا علهم مُؤْصَدةٌ في عَمَاٍ متك . 

وقوله: في عَمَدٍ مُُدّدَةٍ1. أي: بعد أن تصود أبوابماء يعرض على تلك الأبواب عمد من 
حديد أو ثما شاء الله لإحكام غلقها. 

عن أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب 
ما منهن بابان إلا ويسير الراكب بيهما سبعين عاما". 

رواه أحملن بسند ضعيف. 

قلت: وهذا مساو للبعد بين أبواب الحتّة» فإن صح هذا الحديثء فربما تكون عرض أبواب 
النيران كعرض أبواب الحنة أيضاًء والله أعلم. 

وعن حطان الرقاشي قال: معت عليا يقول: "هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ قلنا: هي 
مثل أبوابنا هذه. قال: لا» هي هكذا بعضها أسفل من بعض". 

رواه ابن أبي حاتم. 

وعن أبي هريرة قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذ همع وجبة فقال: هل تدرون 
ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم! قال: هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاء فهو يهوي 

رواه مسلم. 

قلت: يقرر الخبراء» أن سرعة الحجر أثناء السقوط» تصل إلى /9 م/ثء» بعد عشر ثوانٍ من 
سقوطه. فإذا ضربنا هذا العدد في ستين» الذي يمثل عدد ثواني الدقيقة» 5 ضربنا الناتج في ستين 
أيضاًء الذي هود عدد دقائق الساعة؛ ثم ضربنا الناتج في أربع وعشرين ساعة»؛ والتي تمثل ساعات 
النهار» ثم ضربنا الناتج في ثلاثين» الذي يمثل أيام الشهر» ثم ضربنا الناتج في اثنى عشرء والذي 
يثّل عدد شهور السنة» ثم ضربنا الناتج في سبعين سنة» فسوف يكون الناتج 


ألف ألف» وأربعماثة ألف» وأربعين ألف» متر. ويساوي: مائتي ألف ألف» وثلاثة عشر ألف 
ألف» وأربعمائة وأربعين كيلو متر. فهذا تقريباً طول النار» من شفيرها وحتى قعرها. 

وعن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أوقد على النار ألف سنة حت ابيضّت» 
ثم أوقد عليها ألف سنة حتى احمرّت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت» فهي سوداء مظلمة 
كالليل المظلم". 

وعن أبي ظبيان عن سلمان الفارسي قال: "النار سوداء مظلمة؛ لا يطفأ جمرهاء ولا يضيء 
لحبها". 

قلت: وهذا قريبٌ ما نراه من الحمم البركانية التي تخرج من باطن الأرضء فإتما تكون سوداء 
من شدّة الحرارة. 

وعن أبي هريرة أن النبي قال: "ناركم هذه التي يوقد بنو آدم» جزء من سبعين جزءا من نار 
جهنم". قالوا: والله إن كانت لكافية! قال: "إنما فضّلت عليها بتسعة وستين جزءاء كلهن مثل 
حرها". 

رواه البخحاري ومسلم. 

وعن عبدالله بن عباس, أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: [اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون الزقوم طعامه". 

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء 


وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة" . 


كلا 


رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وتأويل هذا الحديثء أن الله تعالى يزيد في أحجام أحساد أهل النار» حتى تكون بحذا الحجم 
الكبير» كما سوف يزيد في أحجام أهل الحثّة» حتى يكون حكم جسد الواحد منهم» ستون 
ذراعاً طولاً. 

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام 
للراكب السريع". 

رواه البخحاري ومسلم. 

قلت: وهذا قريب من المسافة بين المدينة ومكة. 

وفي رواية عند مسلم: "وغلظ حلده مسيرة ثلاثة أيام" وهو بلا شك وهم من الراوي. 

وعن أبي سعيد الخدري» أن النبي قال: "وهم فيها كالحون» قال: تشويه النار فتقلص شفته 
العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخحي شفته السفلى حتى تضرب سرته" . 

رواه الترمذدي وقال: حسن صحيح غريب. 

وعن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يؤتى بالرحل يوم القيامة» فيلقى 
في النار» فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بما كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النارء 
فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» قد كنت آمر 
بالمعروف ولا آتيه» وأنمى عن المنكر وآتيه". 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن النعمان بن بشير قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أهون أهل 
النار عذابا» من له نعلان وشراكان من نار» يغلي منهما دماغه كما يغل المرجل» ما يرى أن أحدا 
أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا". 


رواه مسلم. 


الا 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يؤتى بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت حيرا قط؟ 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب". 

رواه مسلم. 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجاء بالرحل يوم 
القيامة» فيلقى في النار» فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار 
عليه» فيقولون: أي فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأتماكم عن المنكر وآتيه". 

رواه البخحاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت عمرو بن عامر 
بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب" 

رواه البخحاري ومسلم. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشممئ والقمر مكوّران 
يوم القيامة" . 


رواه البخاري. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس والقمر 
ثوران في النار يوم القيامة" فقال له الحسن: وما ذنبهما؟! فقال: أحدّئك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتقول: وما ذنبهما. 

رواة البزار. 

والذي يظهرء أن الشمس والقمرء إنما تلقى في النار» لأنمما عبدا من دون الله تعالى» فهما 


يلقيان فيهاء كما تلقى سائر الأصنام والأوثان» ولا تكون النار عذاباً لحماء لأنهمما جماد» وإنما 


لفت 


يفعل بحما ذلك زيادة في تبكيت الكفار وحسرتهم؛ أي: لو أن هذه آلهة كما زعمتمء لما ألقيت 


في النار» وسكّرت النار يما. 


ا 


الى 


المحتويات 


هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نذون ندم لق اواو ا ا ا 
بناء اللسجد النبوي ا حرام و ةا وتو لم انو 1 
من أدب أبي أيُوب 000 21# 


قدوم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل أبي بكر الصديق 


دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة 151111111 
تلاحق المهاحرين وفشوٌ الإسلام في المدينة مالم سس 
إصابة الصحابة رضوان الله عليهم بالحمّى 2200 
خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي 0100 
موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود 591000 
إسللام عبدالله 1 سلام رضي الله عنه حا ا 0 
عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم 0100100111111 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر 000 
شقاء عبدالله بن أن وأبي عامر بن صيفي 2 
تعرّض ابن أي للنبي صلى الله عليه وسلم وغضب قومه منه. 


غزوة بني قينقاع احج اس ووم امسو وو توا و سمو لا راسمو واوا و ال لك 
غزوة السويق خا وا و اا 10 
غزوة ذي أمر ف ع لوم وم وس اله لمم مق ال مول لله الف 1 
حبر كعب بن الأشرف لعنه الله 1 00 
غزوة بحران انل رو لوطو ورب ماوت الك ع واو يك لو أ لو 91 
زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر ا 5 
وقعة أحد 111[ اا 
يوم الرحيع ال 1 
زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة ذا 
يوم بئر معونة فار را وق مالي لي جا اا له بعر اواج اي ا لا وال اا لا وا ا 1 
إحلاء يهود بني النضير 0 0 
غزوة ذات الرقاع ا 1 
غزوة بدر الصغرى وغزوة دومة الجندل ع لخو كا مل كما ارا 1 
زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رط قف ام ا اما ا 1 
غزوة الأحزاب 1[ ز[ذ[ |[ 01 
غزوة ببي قريظة 0100 
مقتل سلام بن أبي الحقيق لعنه الله رخن لئاو اا ل و ل ل و و أ و ١‏ 
إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان العبدري ا ا 0 
زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش 00 010 111110100101 
غزوة بني لحيان ا 1ذ[ذ[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[1[1[1[1[ز[1[1[ز[|[ز[ز[ 1[ [ز1[1[ز[1[ |[ [ [ ز 1 1-0001 
غزوة ذي قَرّد او روك ور ماطس لكو تخسر بابك لاطا ا ل واس اراك وطس وار و19 
غزوة بني المصطلق وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث 1 
حديث الإفك ا ا ا 111 1 1 ا 


صلح الحديبية 0000 1 2017101 
غزوة خيبر وزواجه من صَفيّة بنت خْيَىٌ 11101101010000 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم رُسْلّه إلى الآفاق للدعوة إلى الإسلام ل ا 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم و ا ا ا 1 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس ب 00000000 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية 1 1 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجحاشي ملك الحبشة 1 1 0 
قدوم مهاجري الحبشة ب اقل ا سو م و 
زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان م 1 
قدوم أبي هريرة 1 
عمرة القضاء وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث د 
غزوة مؤتة 0 [[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا 
فتح مكّة (فتح الفتوح). -ب 000000 00 000000 
وقعة الد بن الوليد ببني جذيمة اف اطاط لاسو ال 1 
هدم العزّى ا ا نس الح ب اجايلاة اال ساو و اا 
هدم مناة كمسو قيار أقين انوا وقول اساا وال امقس ااا 
غزوة حنين 0008|[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1ز[ز[ز[1[1[ذ[ز1ز1 1[ 1[ [ |[ 000000 
غزوة الطائف و وان وك و و أو وم الو و وا لال و ال 1 
قدوم وفد هوازن ودجو ا فو وإماة ةفزو عاق اع واعاو أ ل 41 ا عأ لعز وو لاقل أ وااو قاو لاا 88 :31 
قسمة غنائم حنين وما جرى من الأنصار رضوان الله عليهم كز ذ2ذ053 00 
عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللحعرانة ورجوعه إلى المدينة [ [ ذ[ [ [  [‏ 00000000 
غزوة تبوك ل ا ل و لو ل ل م لطم ا عامط خا م مه 7 
خبر مسجد الضرار لارام اي نم اوم و لاما واوا او الوم وا 11 
أمر الثلاثة الذين حلفوا وأمر المعذّرين في غزوة تبوك ززز[ز ز[ ز[ز[ز[ز ز [ 0 


ردك 


قدوم وفد ثقيف وهدم الللات ا 111 [1[1[1[ [ ا اا 


فرض الحج وحج أبي بكر بالناس الالو وإطة لماو إن ل اموا ل اا عا ا 11/1 
انقياد العرب وإسلامهم ذ[ [ز [ 0 ااا 00 
ذكر الكذابَيْن اللذين حرجا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 0 000 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى النواحي ليفقهوا الناس ويجبوا الرّكاة والجزية 

لتخا برو و ال ب ا الو ماو ا الا اا 
حجة الوداع ارما لا أمماه امو ف فار واه ار ا الو امول اتات اواو أو مه ا 110 ولوق لوه مقا ماه ا ل 0197/0125 
بعث الشام 11111[ 1[ 0 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 1 1[ ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه 1[ |[ |[ [ز [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذأذ[ذ#ذآزذ1#ذ1ذذذخذخخ 0 
حديث الإسراء والمعراج ساسا اس ناسواه اساا تسو ال ماسو 
علامات الساعة الصّغرى م 1 
علامات الساعة الكُبرى د سس اام وا ام 0 
القيامة الصغرى قبض الأرواح ااا ا 
القيامة الصغرى حياة البرزخ 5 
القيامة الكبرى ااا 1[1[1[ذ1[1[1[ 1[ ا ااا 
تمر الكوثر وحوضه ا 2 
صفة الحنّة ا 1[ [ [ 2غ 
صفة الثّار موادا اس ا السام ولج ساف نسي اط لمم طبار مو ل ا 1 ا 


2 


